
 بغــداد – في الوقت الــــذي احتفى فيه 
أنصــــار النظــــام الإيراني بذكــــرى اقتحام 
الســــفارة الأميركيــــة فــــي طهران بشــــعار 
”الموت لأميــــركا“، كان العراقيون يحرقون 
علم إيران في مدينة كربلاء المقدســــة عند 
الشــــيعة رافعين شــــعار ”المــــوت لإيران“ 
فــــي مفارقة يقــــول مراقبون إنهــــا بمثابة 
رســــالة لطهران بــــأن النظــــام الديني في 
البــــلاد، والــــذي حكم طيلــــة أربعين عاما، 
يســــتنفد أوراقه الإقليمية، وأن شــــعاراته 
عن إســــرائيل وأميركا لم تعد تشفع له في 
محيط إقليمــــي اكتوى بخطــــط الفوضى 
التي تنفذها طهران وبات يطالب بوقفها.

وأحيت إيران الاثنين الذكرى الأربعين 
لعمليــــة احتجــــاز الرهائــــن فــــي ســــفارة 
واشنطن عبر تجمّعات مناهضة للولايات 
المتحــــدة خرجــــت في عدة مــــدن، ورفعت 
فيها لافتات كتب عليهــــا ”الموت لأميركا، 
الموت لإســــرائيل، النصر للإســــلام“، إلى 
جانــــب مجسّــــمات تســــخر مــــن الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
العراقيــــة  الاحتجاجــــات  وســــجلت 
المتواصلة منذ أســــابيع، انعطافة كبيرة 
مســــاء الأحد، عندما أحــــرق المتظاهرون 
القنصليــــة الإيرانية في كربلاء فيما انتقل 
المتظاهــــرون مــــن ســــاحة التحريــــر في 
الرصافة إلى جانب الكرخ بعد الســــيطرة 
على جســــر الأحرار ومناطــــق الصالحية 

وشارع حيفا والعلاوي.
وتوصف كربلاء بأنها قبلة الإيرانيين 
الشــــيعة، الذين يقصدونها مــــرات عديدة 
خلال العام الواحــــد، للتبرك بمرقد الإمام 
الحســــين، الذي يقع وسط المدينة. ومثل 
حرق القنصلية الإيرانية ذروة احتجاجات 
المتظاهريــــن ضد الهيمنــــة الإيرانية على 
كربــــلاء، إذ يؤكــــد متظاهــــرون أن القوات 
الفعلية التي تســــيطر علــــى المدينة خلال 
مواســــم الزيــــارات الدينية، هــــي إيرانية 
وليســــت عراقية، فيمــــا يتحكم الإيرانيون 
فــــي عمليــــات التفويــــج والنقل والســــكن 

والطعام وغيرها.
وفي بغــــداد أغلــــق محتجون جســــر 
الأحرار الرابط بين شارع الرشيد ومنطقة 

الصالحيــــة، حيــــث يقع مبنــــى التلفزيون 
الرسمي.

وقال مصدر أمني إن قوة أمنية فتحت 
النــــار علــــى المتظاهريــــن، فقتلــــت منهم 
خمســــة أشــــخاص، قبــــل أن يتفرقوا عن 
الجسر. لكن المتظاهرين نظموا صفوفهم 
قبيل الغروب واكتسحوا الجسر ووصلوا 
عنــــد تقاطع مــــروري يــــؤدي إلــــى مبنى 

التلفزيون الرسمي.
بالتــــوازي، تحــــرك متظاهــــرون فــــي 
منطقــــة العــــلاوي وتوجهوا نحــــو مكتب 

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي القريب.
وذكر شــــهود عيــــان أن حرس المكتب 
اســــتخدموا قنابل الغاز والرصاص الحي 

لتفريق المتظاهرين.
ومــــع حلــــول المســــاء كانــــت مناطق 
والعــــلاوي،  حيفــــا  وشــــارع  الصالحيــــة 
الواقعــــة فــــي جانــــب الكــــرخ، فــــي أيدي 
المتظاهريــــن، الذين نظمــــوا مفارز طبية 
وأغلقوا جميع الطرق الرئيسية بالإطارات 

المشتعلة.
ومنذ مطلع الأســــبوع، بــــدأت هتافات 
المتظاهريــــن فــــي كربــــلاء تأخــــذ منحى 
تصعيديــــا ضــــد إيران ونفوذها الســــلبي 

في البلاد، لكن الأوضاع تطورت كثيرا في 
ســــاعات متأخرة من مســــاء الأحد، عندما 
حاول المحتجون اقتحام مبنى القنصلية 

الإيرانية، لكن قوات الأمن منعتهم.
المتظاهــــرون  انتقــــل  قليــــل،  وبعــــد 
إلى موقــــع احتجاج آخــــر ملاصق لجدار 
القنصليــــة، حيث ارتقاه عــــدد منهم لرفع 
العلــــم العراقــــي، بينمــــا ألقــــى آخــــرون 

زجاجات مشتعلة في أكثر من اتجاه.
ومنــــذ بــــدء الاحتجاجــــات لوحظ أن 
كربــــلاء احتلــــت الصــــدارة بيــــن المــــدن 
العراقيــــة فــــي علــــو صوت شــــبابها ضد 
الهيمنــــة الإيرانيــــة، وذلك يعــــود إلى أن 
المدينة باتت محتلة مــــن قبل الإيرانيين، 
فالســــياحة الدينية التي كان من المتوقع 
أن تدر على ســــكان المدينــــة أموالا هائلة 
هي فــــي الحقيقة صارت مصدر نقمة، ذلك 
لأنها تُــــدار من قبــــل جهــــات إيرانية هي 
المســــؤولة عن إحــــلال العملــــة الإيرانية 
محــــل العراقية في الســــوق، وهو ما أفقد 
المدينــــة ”المقدســــة بالنســــبة للشــــيعة“ 

هويتها العراقية.
ولأجل ذلك كانت الاحتجاجات موجهة 
بشــــكل خاص ضد النفوذ الإيراني بحيث 
أحرق الشــــباب صور الخميني وخامنئي 
وســــليماني وغيــــروا أســــماء عــــدد مــــن 
الشــــوارع، وهو ما شــــكل عنصــــر إحراج 

بالنسبة للحكومة الموالية لإيران.
وكان متوقعــــا أن يتجــــه المتظاهرون 
إلــــى القنصلية الإيرانية فــــي كربلاء لذلك 

كانــــت أوامر القتل صريحة في حق كل مَن 
يقترب من القنصلية، وهو ما حدث فعلا.

وعزا مراقب سياســــي عراقي اللجوء 
إلى القتــــل بمواجهة المحتجيــــن إلى أن 
القنصليــــة هــــي الرمــــز الوحيــــد للنفوذ 
الإيراني بعد أن خلت شــــوارع المدينة من 
الإيرانييــــن، مضيفا أن تحــــرر كربلاء من 
الهيمنة الإيرانية واقعيا ســــيعني توجيه 

ضربة للاحتلال الاقتصادي الإيراني.
وقال المراقب فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إنــــه إذا كان عبدالمهــــدي قــــد كشــــف عن 
انفصاله عن الواقع السياســــي الذي دفع 
الشــــباب إلــــى الاحتجــــاج علــــى مفرداته 
اليوميــــة، فذلــــك يعــــود إلى عزلتــــه وعدم 
اطلاعه على القرار الإيراني الملتزم بعدم 
النظــــر بتقدير إلى قــــدرة المحتجين على 

الصمود. 
وأضاف أنه لن يكون مفاجئا بالنسبة 
لعبدالمهــــدي إذا ما أدرك أن إصرار إيران 
علــــى إبقائه في منصبــــه إنما يُــــراد منه 

تحويله إلى واجهة للقتل.

بـــأن  الجنوبيـــون  يأمـــل   – عــدن   
ينهي اتفـــاق الريـــاض حقبـــة الصراع 
في  والعسكري  السياســـي  والاصطفاف 
جنوب اليمـــن، وأن يفتـــح الاتفاق آفاقا 
جديـــدة في مجـــال الخدمات وتحســـين 
البنيـــة التحتية، بعد أن أصبح المجلس 
الاتفاق  بموجـــب  الجنوبـــي  الانتقالـــي 

الحامل السياسي للقضية الجنوبية.
وينظـــر قـــادة المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي الذيـــن يوقع ممثلوهم الثلاثاء 
في العاصمـــة الســـعودية الرياض على 
وثيقـــة الحل السياســـي مـــع الحكومة 
اليمنيـــة بإيجابية إلى الاتفاق الذي جاء 
ثمرة حوار خاضه المجلس طوال الفترة 

الماضية.
ويصف ســـالم ثابت العولقي عضو 
قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق 
الرياض بأنه ”ثمرة للجهود الكبيرة التي 
واستهدفت  والإمارات  السعودية  بذلتها 
إعـــادة ترتيـــب الأمـــور فـــي محافظات 
الجنـــوب علـــى نحو يعـــزز الاســـتقرار 
ويؤمن الخدمات ويهيئ لاســـتكمال بناء 
المؤسسات، فضلا عن توحيد الصفوف 
والجهـــود فـــي معركـــة إنهـــاء انقـــلاب 
الميليشـــيات الحوثية ودحر المشـــروع 

التوسعي الإيراني“.
وتدور العديد من التســـاؤلات بشأن 
دور المجلـــس الانتقالـــي فـــي مرحلة ما 
بعد التوقيع على اتفاق الرياض وطبيعة 
نشـــاطه السياســـي، وهـــي التســـاؤلات 
التي يجيـــب عليها القيادي في المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي ســـالم العولقـــي، 
معتبرا أن مرحلة ما بعد الاتفاق ستمثل 
تحولا جديدا في مسار المجلس ودوره، 
كما أنها ستؤســـس لمرحلـــة جديدة من 

التمكين.
تصريـــح  فـــي  العولقـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”المجلـــس الانتقالي يعتقد 
أن موجبـــات هذه المرحلـــة تقتضي منا 
الكثير مـــن الجهد للحفاظ على ما تحقق 
من انتصـــارات خلال الأعوام الخمســـة 
الماضيـــة وتحقيـــق المزيـــد منها خلال 
هـــذه المرحلـــة، فضـــلا عـــن الانطـــلاق 
بمهام جديـــدة تصب جميعها في مجرى 
تعزيز الاســـتقرار وإطلاق حركة التنمية 
والإعمار وبناء مؤسســـاتنا في الجنوب 
على أسس متينة وصحيحة وصولا إلى 

تحقيق تطلعات شعبنا“.
ولا يخفـــي العديـــد مـــن المراقبيـــن 
للشأن اليمني قلقهم إزاء جدية الأطراف 
الموقعـــة على اتفاق الريـــاض في تنفيذ 
بنـــوده مـــن دون الولـــوج فـــي خلافات 
محتملـــة حول تفســـير بنـــوده، في ظل 
مؤشـــرات متصاعدة على بروز تيار من 
المناوئين للاتفاق سعى لتفجير الصراع 
خلال الأيام القليلـــة الماضية في مدينة 

أحور بمحافظة أبين.

ويـــرى خبـــراء أن الجـــزء المتعلـــق 
بالضمانـــات يظل أهم مـــن بنود الاتفاق 
ذاتها، وعـــن الضمانات التـــي تضمنها 
اتفـــاق الريـــاض يؤكد العولقـــي وجود 
مثل هذه الضمانـــات لكنه يرى أن إرادة 
الجنوبييـــن والثقـــة بالتحالـــف العربي 

تعدان أكبر ضامن.
ويقول ”لدينا شـــعب أبي يســـتطيع 
فـــرض إرادته متى شـــاء ولدينا أشـــقاء 
معهـــم  وتحالفنـــا  شـــراكتنا  تعمـــدت 
بالدمـــاء في كل جبهـــات المواجهة ضد 
المشروع التوسعي الإيراني والجماعات 
الضمانـــات  فـــي  نثـــق  الإرهابيـــة، 
المقدمـــة منهم وقدرتهـــم على تنفيذ هذا 

الاتفاق“.
وينظـــر العديد مـــن قـــادة المجلس 
الانتقالـــي إلى اتفاق الريـــاض على أنه 
مكســـب إضافـــي فـــي مســـيرة القضية 
الجنوبية، وانتصار سياسي يفتح آفاقا 
جديـــدة أمـــام المجلس لتبنـــي القضية 

وطرحها أمام المحافل الدولية.
وعـــن أبرز الَمكاســـب التي تضمنها 
الاتفاق في ما يتعلق بالقضية الجنوبية، 
يقـــول عضو قيـــادة المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي ”الاتفاق يفتح آفاقا واســـعة 
أمـــام قضيتنا الجنوبية ويعزز ما تحقق 
مـــن انفتاح إقليمي ودولي تجاه القضية 
الانتقالي  المجلس  السياســـي  وحاملها 
الجنوبـــي، فضـــلا عـــن أنـــه يتضمـــن 
ترتيبـــات تعزز مـــن اســـتقرار الجنوب 
وبناء مؤسســـاته واستكمال تحريره من 
الجماعـــات الإرهابيـــة والقـــوى الراعية 

لها“.
وتســـاور الكثيـــر مـــن الجنوبييـــن 
مخاوف من مرحلة ما بعد الاتفاق بالنظر 
إلـــى مـــآلات الاتفاقـــات السياســـية في 
التاريخ اليمنـــي المعاصر والتي انتهت 
بحـــروب ونزاعات طويلة، كما هو الحال 
مع وثيقة العهد والاتفاق التي وقع عليها 
الرئيـــس اليمنـــي الراحل علـــي عبدالله 
صالـــح مع نائبه علي ســـالم البيض في 
العـــام 1994، وصولا إلـــى مؤتمر الحوار 

الوطني واتفاق السلم والشراكة.
ويشير العولقي إلى أن هذه المخاوف 
نابعة من معرفة البعض بســـوء النوايا 
لدى الطـــرف الآخر، مســـتطردا ”لم نكن 
دعـــاة حرب ولا تصفية حســـابات ولهذا 
ذهبنا إلى جـــدة والرياض ومكث رئيس 
مجلسنا ووفد التفاوض المرافق له زهاء 
شهرين هناك دعما لجهد الأشقاء وإيمانا 

بالحوار والسلام“.

 بيروت – يطرح المراقبون أســـئلة عن 
سر صمت رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري عن الإفصاح بموقف واضح في 
شـــأن الأزمة التي تجتاح البلد منذ تفجر 
الاحتجاجات الأخيـــرة التي تجتاح البلد 

من 17 أكتوبر الماضي.
ويلفـــت هؤلاء إلى أن زعيم حركة أمل 
ليس محايدا، وأن وجـــود أنصار لتياره 
السياســـي شاركوا مع أنصار لحزب الله 
فـــي الاعتداء على المتظاهرين في جنوب 
لبنان كما في ســـاحات العاصمة، يكشف 
عن موقف عدائي يتخذه بري على منوال 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله 

ضد هذا الحراك.

ويســـتغرب المراقبون التوتر المبالغ 
بـــه في صفـــوف أنصار حركـــة أمل ضد 
الحـــراك الذي يقولون عنه، كما يقول عنه 

زعيمهم، بأنه محق ومتوقع.
وكانـــت دعـــوة مجهولـــة وزعت على 
للتظاهر  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
الســـبت أمام مقـــر بري فـــي منطقة عين 
التينـــة في بيروت، قد أثـــارت توترا لدى 
العشـــرات من عناصر حركـــة أمل الذين 
ســـارعوا صوب مقـــر زعيمهـــم رافضين 
أي انتقـــادات ضده، مجاهريـــن من على 
شاشات الفضائيات التي هرولت لتغطية 
الحدث بأن بـــري ليس زعيما فقط بل هو 

”نبي“ أيضا.

وبغض النظر عمـــا يبحث عنه بري، 
مـــن خـــلال إرهـــاب منتقديه مـــن خلال 
مظاهر ميليشياوية لا تمت بصلة إلى ما 
هـــو مفروض أنه شـــعبية يمتلكها داخل 
الطائفة الشيعية، إلا أنه يستمر في تقديم 
نفســـه وســـطيا يحتاج البلد إلى حكمته 

للخروج من أزمته الحالية.
وتطول بـــري اتهامات الفســـاد التي 
تطول زعماء سياسيين آخرين، ما يجعل 

الحراك الشعبي عدوا له بامتياز.
والظاهـــر أن مصـــاب بـــري وعـــون 
يجمعهمـــا هـــذه الأيـــام علـــى الرغم من 
الخـــلاف الكبير بين حركة أمـــل والتيار 
الوطنـــي الحر. فقد رفض بـــري انتخاب 

عون رئيســـا للجمهورية ولم يغفر لعون 
قبل ذلك وصفـــه مجلس النواب بأنه غير 
شرعي. وأتيح لزعيم حركة أمل أن ينتقم 
مـــن زعيم العونية السياســـية حين ذكره 
أثناء جلسة انتخابه رئيسا بما سبق أن 

ادعاه من أن البرلمان فاقد للشرعية.
ونقلـــت الأنباء فـــي الأيـــام الأخيرة 
أن بـــري التقى مطولا مـــع نصرالله دون 
الكثير من التفاصيل. والظاهر أن توزيعا 
للأدوار يجري بين الرجلين بحيث يتقدم 
زعيم حزب الله بالعصـــا الغليظة مهددا 
متوعدا، فيما يتقدم بري بالوجه المعتدل 
المتواصـــل مـــع كافـــة الفرقـــاء من أجل 

تدوير الزوايا.

ولا يخفـــي بـــري امتعاضه مـــن قرار 
سعد الحريري تقديم اســـتقالة الحكومة 
على الرغـــم من ”النصائـــح“ التي قدمها 
له لثنيه عـــن ذلك. ولا تختلف حجج بري 
عن الحجـــج التـــي قدمهـــا نصرالله في 
أول خطاب له بعـــد اندلاع الاحتجاجات، 
من حيـــث أن الاســـتقالة هـــي تهرب من 

المسؤولية. 
ومـــن الواضح أن بـــري ونصرالله لا 
يريان جســـامة الموقف الذي وصلت إليه 
الأمـــور وما زالا يعتبران أن الأمر عرضي  
يمكـــن معالجته دون اللجوء إلى تحولات 
دراماتيكية مثل استقالة الحكومة. ويقرأ 
خبراء موقف بري بأنه نســـخة معدلة عن 

نســـخة أصلية عبر عنها نصرالله. فبري 
يحذر مـــن انهيار اقتصـــادي ويدعو إلى 
تشكيل حكومة فاعلة تستطيع أخذ قرارات 
سريعة لتجنب الانهيار الاقتصادي. وفي 
ذلك مـــا دعا إليه نصراللـــه لقيام حكومة 
تعمل لتنفيذ الخطط الاقتصادية الناجعة 

لمواجهة أزمة البلد.
وفيما تســـرّب الأوســـاط القريبة من 
حـــزب الله رفـــض الحزب لفكرة تشـــكيل 
حكومـــة تكنوقـــراط مســـتقلة يطلق بري 
أمـــام زواره بالـــون اختبـــار يـــراد منـــه 
تفحص إمكانات الذهاب باتجاه تشـــكيل 
حكومـــة تكنوسياســـية تجمـــع مـــا بين 

الاختصاصيين والسياسيين.

Tuesday 05/11/2019
42nd Year, Issue 11519

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2019/11/05 
08 ربيع الأول 1441
السنة 42 العدد 11519

www.alarab.co.uk

الموت لأميركا في طهران.. 

الموت لإيران في كربلاء

الانتقالي الجنوبي: 

اتفاق الرياض يؤسس 

لمرحلة جديدة من التمكين

تبادل للأدوار بين زعماء الشيعة في لبنان: انفعال نصرالله مقابل هدوء بري

المحتجون يسيطرون على جسر الأحرار ويقتربون من مكتب عبدالمهدي

صمت زعيم حركة أمل لا يعني تأييده للحراك الشعبي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ن

ء
ن

ن
ن
ه

“

ن
ع
ه
م
م
ى

ة
ن
ه

يي
وو
جج
جج
اا
اا
اا

اا
فف
وو
اا
ثث
اا

قق
اا
بب
إإ
اا
وو
اا
وو
اا
اا

دد
بب
نن
اا
اا
مم
تت
كك
اا

لل
أأ
اا
مم
اا
هه
بب
تت
وو
عع
تت

لل
اا
بب
مم
مم
اا
خخ
أأ

ص٢ص٦

قاسم سليماني بعيون العراقيين

خامنئي 

والحرس الثوري 

من يحتمي بالآخر

شيطان التفاصيل 

يدخل بين 

عباس وحماس

إرادة الجنوبيين والثقة 

بالتحالف أكبر ضامن 

حيال سوء النوايا

سالم العولقي

أول

ص

عباس و

أورهان باموق: 
الأتراك يلجأون 

إلى الرواية 

بحثا عن الحرية
ص١٥

● المتظاهرون يسيطرون 

  على الصالحية وشارع حيفا   

  والعلاوي في الكرخ

من الرصافة إلى الكرخ

 الحياة العامة خيار المحتجين 
ّ

شل

الأكثر إيلاما للحكومة العراقية

اللعبة الإيرانية انتهت

بأمر الشعب أزيل اسم شارع 

الخميني في النجف

]

]

]

ت انت ةة ان الإ ةة الل

ج يي يي ي

ص٣

ص٨

ص١٩



الثلاثاء 22019/11/05

السنة 42 العدد 11519 أخبار

 بيــروت – أغلــــق متظاهــــرون لبنانيون 
الاثنين مجــــدداً طرقاً رئيســــية في البلاد، 
وســــط دعوات لاتخاذ المزيد من الخطوات 
كالسير في إضراب عام أو عصيان مدني. 
وهــــذان الخياران في حال نُفّذا، ســــيكون 
لهما وقع مدوّ لجهــــة الوضع الاقتصادي 

المتدهور.
ويأتــــي التصعيــــد غــــداة تظاهــــرات 
حاشــــدة فــــي مختلــــف المناطــــق ضمــــن 
الأســــبوع الثالث على التوالــــي لتحرّكهم 
ضد الطبقــــة السياســــية الحاكمــــة التي 
يتّهمونها بالفســــاد ويحمّلونها مسؤولية 

التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد.
ويأخــــذ المتظاهــــرون على الســــلطات 
اليوم تأخرها في بدء استشــــارات نيابية 
ملزمة لتشــــكيل حكومة جديــــدة يريدونها 
مــــن الاختصاصيــــين ومن خــــارج الطبقة 
السياســــية الحاكمة بعد نحو أسبوع من 
اســــتقالة رئيس الحكومة سعد الحريري 

أمام غضب الشارع.
جديــــة  أي  المتظاهــــرون  يلمــــس  ولا 
مــــن طرف القوى المســــيطرة على المشــــهد 
السياسي، وسط اعتقاد سائد بأن الأخيرة 
تراهــــن علــــى عامــــل الوقــــت لاســــتنزاف 

حماستهم.

وتوجه عشرات الشبان والشابات منذ 
ساعات الصباح الأولى، إلى وسط بيروت 
وعمدوا إلى إغلاق جسر الرينغ الرئيسي 
بجلوسهم في منتصف الطريق، فيما أغلق 
آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدا 

(جنوب) بالحجارة والرمال.
وتكــــرر الأمــــر ذاتــــه في مناطــــق عدة 
فــــي شــــمال وجنــــوب لبنــــان حيــــث عمد 
البعــــض إلى إغــــلاق الطرق بالســــيارات 
أو عبوات النفايــــات. وأبقت عدة مدارس 
أبوابهــــا مغلقــــة الاثنين، بعد أســــبوعين 
من انقطــــاع الطلاب عن الدراســــة نتيجة 
في الشــــارع ضد  حالة ”العصيان المدني“ 

السلطات.
ومنــــذ بدء الحراك الشــــعبي في لبنان 
قبل أكثر من أسبوعين، اعتمد المتظاهرون 

اســــتراتيجية قطــــع الطــــرق للضغط على 
السلطات، لما تسبّبه من أزمة سيرة خانقة 
ومن شلل عام يمنع الموظفين من الوصول 

لعملهم.
وقــــال المتظاهــــر ســــتيفن (34 عامــــاً) 
الذي يشــــارك بقطع أحد الطرق في بيروت 
والعاطــــل عــــن العمل منذ عامــــين، ”نقطع 
الطرق كورقة ضغط في يدنا للتسريع في 

تشكيل الحكومة“.
وانتقد ســــتيفن بطء القوى السياسية 
في التحــــرك، قائــــلاً ”كأننــــا نعيش نحن 
علــــى غيمة وهم علــــى أخرى، لــــم يبدأوا 
استشــــارات نيابية حتى الآن وكأن لا أحد 
يســــمعنا“، مضيفاً ”لا نثــــق بهم، ولو كنا 

نثق بهم لما كنا في الشارع“.
الطبقــــة  ضــــد  التظاهــــرات  وتُعــــد 
السياســــية، التــــي بــــدأت فــــي 17 أكتوبر 
غير مســــبوقة في لبنــــان كونها عمت كافة 
المناطــــق اللبنانيــــة من دون أن تســــتثني 

منطقة أو طائفة أو زعيماً.
ويطالب المتظاهرون بأن يتم تشــــكيل 
حكومــــة اختصاصيين من خــــارج الطبقة 
السياســــية الراهنة، ثم إجــــراء انتخابات 
نيابيــــة مبكــــرة وإقرار قوانين لاســــتعادة 

الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
وقــــال المتظاهــــر يوســــف فاضــــل في 
بيــــروت ”أؤكــــد أننــــا نطالــــب بحكومــــة 
تكنوقــــراط.. نحن بحاجــــة إلى دم جديد“. 
وأتى التحرك الاثنين، غداة تظاهر عشرات 
الآلاف فــــي يــــوم أطلق عليــــه المتظاهرون 

”أحد الضغــــط“ في مناطق لبنانية عدة من 
بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيدا وصور 
جنوبــــاً. وردّد المحتجــــون ”ثــــورة، ثورة“ 
و“الشعب  و“اشهد يا لبنان بكرا عصيان“ 
يريد إســــقاط النظــــام“. وأتــــت تظاهرات 
الأحد بعد ســــاعات على تظاهرة دعا إليها 
”التيار الوطني الحر“ الذي أسســــه رئيس 
الجمهوريــــة ميشــــال عون، أمــــام القصر 

الرئاسي في بعبدا شرق بيروت.
وخــــلال لقائه المنســــق الخاص للأمم 
المتحدة فــــي لبنان يان كوبيتش، قال عون 
الاثنين ”لا بد من الحــــوار مع المتظاهرين 
من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا 
المطروحــــة“. وأضاف أن ”مــــن أولى مهام 
الحكومة الجديــــدة متابعة عملية مكافحة 
الفساد“، مشــــيراً إلى أن ”التحقيق سوف 
يشمل جميع المســــؤولين في الإدارات من 

مختلف المستويات“.
وتحت ضغط الشــــارع، أعلــــن رئيس 
الوزراء ســــعد الحريــــري فــــي 29 أكتوبر 
اســــتقالة حكومته التي دخلت في مرحلة 
تصريــــف الأعمــــال ريثما تُشــــكل حكومة 

جديدة.
ولا يزال المشــــهد السياســــي ضبابياً 
إذ أنــــه منــــذ الاســــتقالة، لم يبــــدأ رئيس 
الجمهورية الاستشــــارات النيابية الملزمة 
لتكليــــف رئيس جديــــد للحكومة، وســــط 
انقسام في صفوف القوى السياسية التي 
تملك الأغلبيــــة، أي حزب اللــــه وحلفاؤه، 
وتركيبتهــــا،  الحكومــــة  شــــكل  لناحيــــة 

ومن ســــيتولى رئاســــتها. وقدم الحريري 
اســــتقالته مع اســــتمرار التظاهرات رغم 
ورقــــة إصلاحــــات اقتصاديــــة أعلنها في 
الأســــبوع الأول مــــن التحــــرك الشــــعبي 
وبرغــــم معارضة عون وحليفه الرئيســــي 
حزب الله الذي حذر من فراغ في السلطة. 
وقال عدي (30 عاماً) الذي شــــارك في قطع 
الطريــــق الدولــــي بيــــروت – صيــــدا، ”لم 
يبدأوا استشارات حتى الآن، وكأننا نمزح 
ونلعــــب، هناك طريقة خطــــأ بالتعاطي مع 
المتظاهرين“، مضيفــــاً ”نقطع الطرق فقط 
حين نشــــعر أن الجــــو في الشــــارع يتجه 
صوب الضغــــط من جديد كــــون الجماعة 

(في السلطة) غير جادين“.
ويشــــدد المتظاهــــرون في لبنــــان على 
أن ”ثورتهــــم“ لا تهــــدف فقط إلى إســــقاط 
الحكومــــة وأنهــــم مســــتمرون فيها حتى 
الطبقــــة  بتغييــــر  مطالبهــــم  كل  تحقيــــق 

السياسية وإنقاذ الوضع الاقتصادي.
ويشــــهد لبنــــان تدهوراً فــــي الوضع 
الاقتصــــادي، تجلى في نســــبة نمو شــــبه 
معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 
86 مليــــار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة 
مــــن إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى 

المعدلات في العالم.
وللمــــرّة الأولى منذ أكثــــر من عقدين، 
تراجعت قيمة الليــــرة خلال الصيف أمام 
الدولار، وإن كان سعر الصرف الرسمي لا 
يزال ثابتاً على 1507، إلا أنه تخطى اليوم 

في السوق الموازية 1700 ليرة للدولار.

حون بالعصيان المدني 
ّ
اللبنانيون يلو

والإضراب العام لمحاصرة أركان العهد

أهذا أقصى ما لديكم

هل يتم تسليم البشير 

إلى محكمة لاهاي

{شيطان التفاصيل} يهدد التوافق بين عباس وحماس بشأن الانتخابات

 الخرطــوم – أعلنــــت ”قــــوى الحريــــة 
والتغيير“، التي قادت الحركة الاحتجاجية 
التــــي أطاحــــت بالرئيس الســــوداني عمر 
حســــن البشــــير، التوافق فيما بينها على 
مســــألة تســــليمه إلى المحكمــــة الجنائية 

الدولية، ومقرها لاهاي.
وتأتــــي هــــذه الخطوة مع إصــــدار النائب 
العام تاج السر علي الحبر، قرارا بتشكيل 
لجنة للتحقيق في الانقلاب الذي شــــهدته 
البلاد عام 1989، والذي صعد بالبشير إلى 
رأس السلطة في الســــودان، على أنقاض 
حكم رئيس الوزراء الصادق المهدي، الذي 

يعد اليوم أحد أقطاب الحرية والتغيير.
وفــــي حال تم حســــم مســــألة تســــليم 
البشــــير، فإنها ستكون ســــابقة من نوعها 
فــــي العالم العربي أن يقــــف رئيس عربي 

أمام المحكمة الدولية.
وقــــال القيــــادي فــــي ”قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر“، إبراهيــــم الشــــيخ في مؤتمر 
صحافي، ”قوى الحرية والتغيير توافقت 
على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية 
الدوليــــة، ولا توجد أيّ مشــــكلة في ذلك“. 
وأضاف، ”إذا نجا البشــــير من المحاكمات 
بالداخــــل جــــراء الجرائم التــــي ارتكبها، 
ســــينال عقابــــه فــــي المحكمــــة الجنائيــــة 

بالخارج“.
وأصــــدرت المحكمة الجنائيــــة الدولية 
مذكرات توقيف بحق الرئيس الســــوداني 
المعــــزول فــــي العامــــين 2008 و2009، بتُهم 
ضــــدّ  وجرائــــم  حــــرب  جرائــــم  ارتــــكاب 
الإنســــانية وجرائم تطهير عرقي في إقليم 
دارفــــور. وينفي البشــــير، الــــذي أطاح به 
الجيش الســــوداني في أبريل اســــتجابة 
لاحتجاجات شــــعبية غير مسبوقة، التُهم 

التي وجّهتها له تلك المحكمة.
الــــوزراء  رئيــــس  ألمــــح  أن  وســــبق 
الســــوداني، عبداللــــه حمدوك الــــذي قام 
الاثنين بزيارة لإقليم دارفور هي أول زيارة 
ولائية له منذ تســــلمه رئاسة الحكومة في 
21 أغســــطس، إلى إمكانية تسليم البشير، 

مؤكدا أن ”المسألة لن تكون سياسية“.
وخلال زيارته إلى مدينة الفاشر، حيث 
لاقــــى ترحيبا كبيرا من قبل الســــكان، قال 
حمدوك إن حكومته جــــاءت لإنفاذ أهداف 
الثورة في العدالة والمحاسبة والقصاص 

من كل من أفسد وأجرم.
ويعتبر تســــليم البشير، الذي يخضع 
لمحاكمة في الداخل في عدة قضايا، مسألة 

حساســــة للغايــــة، لجهة ما قــــد يثيره من 
ردود فعل من قبل الإســــلاميين، الذين رغم 
انكماشــــهم بعد انهيار حكمه، إلا أنهم ما 
يزال لديهم تأثير، وموجودون في مفاصل 

الدولة.
وأعلن المتحدث باســــم قــــوى الحرية 
والتغييــــر، وجــــدي صالــــح، فــــي المؤتمر 
الصحافي الذي تطرق إلى مســــألة تسليم 
البشــــير لمحكمــــة لاهاي، اكتمال مشــــروع 
قانون تفكيك نظام البشــــير، ويتضمن حلّ 
مؤسساته وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته 

لصالح الدولة.
وأضــــاف صالــــح أنــــه تم اعتمــــاد 30 
شــــخصا لاستلام البلاغات، في مقر تجمع 
المهنيــــين، أحــــد مكونــــات قــــوى الحرية 
والتغييــــر. وجــــرى اســــتلام حوالي 214 
شــــكوى بحق رمــــوز ومؤسســــات النظام 
الســــابق، تتــــراوح بــــين الاعتــــداء علــــى 

الأشخاص والمال والنقابات.

المؤسســــة  موقــــف  بعــــد  يُعــــرف  ولا 
العسكرية التي تتقاسم السلطة الانتقالية 
مــــع قــــوى الحريــــة والتغيير من مســــألة 
تســــليم البشــــير، وســــط ترجيحــــات بأن 
الضغوط المدنية قد تدفعها في الأخير إلى 

الموافقة على هذا الأمر.
ويقــــول متابعون إنه مــــن غير المرجح 
أن يتــــم التعجيل في هــــذا الملف، حيث أن 
الأنظــــار حاليا منصبة على ترميم الوضع 
الداخلي، والتركيز على ملف السلام، وإن 
كان النشــــطاء يعتبرون أن تحقيق العدالة 
والمحاســــبة يجــــب أن تكون فــــي صدارة 

أولويات هذه المرحلة.
واندلعــــت الاحتجاجات ضد البشــــير 
في ديســــمبر 2018 بســــبب زيادة أســــعار 
الخبز. واتّســــعت رقعــــة التظاهرات ضدّ 
نظامــــه، حتــــى أطاحــــه الجيــــش فــــي 11 
أبريل اســــتجابة لضغط الشارع. ويُحاكم 
البشــــير حاليا في السودان بتهمة ”الثراء 
الحــــرام والتعامل غير المشــــروع مع النقد 
الأجنبي“، بعد العثور على 7 مليون يورو 

في مقرّ إقامته بعد عزله.

إيجابيــــة  أجــــواء  تســــود  االله –  رام   
الســــاحة السياسية الفلســــطينية، خاصة 
بعد التوافق بين السلطة، بقيادة الرئيس 
محمود عباس وحركة حماس، على إجراء 
انتخابات تشــــريعية ثم رئاســــية، بيد أن 
مظاهــــر التفــــاؤل مرشــــحة أن تتبــــدد مع 

الخوض في التفاصيل الإجرائية.
وأعلن رئيس الحكومة محمد اشتية، 
في ملف  الاثنين، عن تقدم ”هـــام وجدي“ 
الفلســـطينية،  التشـــريعية  الانتخابـــات 
اســـتنادا إلى لجنة الانتخابات المركزية، 
التي تقوم بدور الوسيط بين حركتي فتح 

في الضفة وحماس في قطاع غزة.
ورحب رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس، إســــماعيل هنية، عقــــب اجتماعه 
الاثنين مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
للشرق الأوســــط نيكولاي ميلادينوف في 
غــــزة، بالموقــــف الإيجابي لــــلأمم المتحدة، 
الداعــــم للانتخابات. وأكــــد موقف ”حركة 
حمــــاس الإيجابــــي وجاهزيتهــــا لإنجاح 
الاســــتحقاق“، معتبرا أن الانتخابات حق 
للمواطن الفلســــطيني، كما هي في الوقت 

نفسه استحقاق وطني.
ووصــــل ميلادينوف في وقت ســــابق،  
إلــــى القطاع لبحــــث مســــألة الانتخابات، 
إلى جانب بــــوادر التصعيد بين الفصائل 
وإســــرائيل التي قفزت مجددا إلى السطح 
مع نهاية الأســــبوع الماضــــي. ويعتقد أن 
زيارة المبعوث الأممي تعنى أساسا ببحث 

إجــــراء الانتخابات، خاصــــة وأنها كانت 
مقــــررة قبــــل التصعيد. وتراهن الســــلطة 
الفلســــطينية والفصائل علــــى دور للأمم 
المتحدة فــــي إقنــــاع إســــرائيل على وجه 

الخصوص بعدم عرقلة الاستحقاق.
ويتخوف الفلســــطينيون من أن تمنع 
حكومــــة نتنياهو إجــــراء الانتخابات في 
الجــــزء الشــــرقي من القــــدس، خاصة بعد 
إقرار الولايــــات المتحدة المدينة بشــــقيها 
عاصمة لإســــرائيل، فضلا عن أن تل أبيب 
قــــد تضــــع العراقيل أمام مــــرور صناديق 

الاقتراع من غزة إلى الضفة.

ولا تنحصر المخاوف الفلسطينية فقط 
في الســــلوك الذي قد تبادر إليه إسرائيل 
التــــي مــــن صالحهــــا اســــتمرار الوضــــع 
الفلســــطيني الراهن، بــــل أيضا هناك قلق 
حيال إمكانية تعثر الأمور مع بدء مناقشة 
الخطوات الإجرائيــــة، في ظل غياب عامل 

الثقة.
وســــبق أن عرضــــت الفصائــــل خلال 
زيــــارة أولــــى لرئيــــس لجنــــة الانتخابات 
المركزية حنا نصر، إلى القطاع الأســــبوع 
الماضــــي، عقــــد اجتمــــاع وطني موســــع، 
لمناقشة التفاصيل الدقيقة للانتخابات من 

قبيل؛ من سيشــــرف على الاســــتحقاق في 
غزة، بيد أنه وبعودتــــه الأحد إلى القطاع 

لم ينقل نصر للفصائل أي رد من عباس.
وقــــال أيمــــن الرقــــب، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة القــــدس، إن الأجواء 
إيجابية حتــــى الآن للوصــــول إلى إجراء 
انتخابــــات تشــــريعية ورئاســــية، غير أن 
الوضع قد يتغير حال شــــهدت الإجراءات 
التفصيليــــة خلافات حــــول طريقة إجراء 
الانتخابات، في ظــــل متابعة التصريحات 
الواردة من قطاع غزة ورام الله، المنشغلة 
بالجهة التي ســــتقوم بالإشراف في غزة، 
ومــــدى إمكانية قبول الســــلطة بإشــــراف 
محاكم حمــــاس التي لا تعتــــرف بها على 

إجراء الانتخابات من عدمه.
وأضاف الرقب لـ”العرب“، ”متوقع أن 
تعترض حماس على الجهــــة التي تتولى 
النظــــر فــــي طعــــون الانتخابــــات، بالنظر 
إلــــى عدم اعترافها بالمحكمة الدســــتورية، 
إلى جانب تفاصيــــل أخرى ترتبط بإجراء 
الانتخابــــات التشــــريعية وفــــق القائمات 
النســــبية، أم ستكون مقسمة بين 75 بالمئة 
للقائمات النســــبية و25 بالمئــــة للقائمات 
الفرديــــة. وكشــــفت مصــــادر فلســــطينية 
لـ”العــــرب“، أن الأمــــور تتجه إلــــى دعوة 
رئيــــس الســــلطة الفلســــطينية، محمــــود 
عبــــاس، إلــــى عقد اجتمــــاع يضــــم أمناء 
ســــر الفصائل الفلســــطينية فــــي القاهرة 
خلال الأيــــام المقبلة، باعتبار أن ذلك الحل 

الوحيد للوصول إلى توافق بشأن النقاط 
الخلافية، لأن الســــلطة بحاجة إلى تجديد 
شرعية المجلس الوطني ومنظمة التحرير، 
باعتبارهما ممثلين عن الفلســــطينيين في 

الداخل والخارج.
وأوضحت المصــــادر ذاتها، أن الدعوة 
إلى اجتماع أمناء ســــر الفصائل ســــيكون 
بديــــلا للاجتمــــاع الوطني الــــذي لم يجر 
التوافق بشــــأن عقده حتى الآن. ومقرر أن 
يشهد الاتفاق على آلية واضحة وترتيبات 
زمنية محــــددة للانتخابــــات المقبلة، حال 

توافق جميع المتحاورين فيه.
ويأمــــل الفلســــطينيون فــــي أن تنهي 
الانتخابات حالة الانقسام القائمة منذ عام 
2007، بيد أن مراقبين، يتشككون في الأمر 
في ظل وجود حزمة من الملفات الشــــائكة 
بحاجة إلى مناقشات تؤدي إلى تفاهمات 
حول طــــرق تســــويتها، فحركــــة حماس، 
على ســــبيل المثال، لن تتنازل بسهولة عن 
ســــلاحها الموجود في يد أكثر من 40 ألف 
شــــخص، كما يتطلب إعادة ترتيب البيت 
الفلســــطيني التعــــرف على خفايــــا الدعم 
الذي تتلقاه الحركة وحجم الإنفاق المادي 

على أمور حيوية متعددة.
وأكــــد حازم أبوشــــنب، عضو المجلس 
الثــــوري لفتح، أن الحركة ترى في الذهاب 
إلــــى الانتخابــــات مصلحــــة ضرورية في 
الوقت الحالــــي، غير أنه شــــكك في نوايا 
حمــــاس الخفية قبولها الاحتكام والالتزام 

بنتائــــج الانتخابات، في ظــــل عدم إصدار 
بيانــــات رســــمية تشــــير فيهــــا إلــــى ذلك 
بوضــــوح، بل هناك إشــــارات ســــلبية من 
قبل بعــــض قياداتها. وأشــــار لـ”العرب“، 
إلى أن الانتخابــــات قد تؤدي إلى تغيرات 
سياســــية علــــى أرض الواقــــع بمــــا يمهد 
لمصالحة فلســــطينية غائبة، وهو التحدي 
الأكبر أمــــام حماس التي تعاني من فجوة 
كبيرة في علاقتها بالشــــعب الفلسطيني، 
بعد أن اســــتمرت في إراقة الدماء منذ عام 
2005 وحتى الآن، وهو أحد أسباب رفضها 

السابق الذهاب إلى الانتخابات.
ونفى أبوشــــنب رفض الرئيس عباس 
عقــــد مؤتمــــر وطنــــي، ولا يبــــدو القيادي 
الفتحاوي متحمســــا لعقده، حيث يرى أن 
ذلــــك قد يشــــكل خطيئة، لأنــــه يأتي خارج 
إطار منظمة التحرير الفلسطينية المعترف 
بهــــا دوليا، وهذا يعد أحــــد مطالب حركة 

حماس منذ سنوات طويلة.
ويؤيد كثيرون، إجراء الاســــتحقاقات 
الانتخابية على التوالي وليس بالتوازي، 
لأســــباب سياســــية تتعلــــق بعــــدم الثقة 
فــــي نوايا حمــــاس. كما أن هنــــاك بعض 
الدوافع القانونيــــة، ففي حال الدعوة إلى 
الانتخابات فــــي وقت واحد يصبح كل من 
يحتــــل منصبا رســــميا مســــيرا للأعمال، 
وإذا لم تجــــر الانتخابات وتم فقدان صفة 
الرسمية سوف توضع جميع القيادات في 

مأزق دستوري يصعب الخروج منه.

ي} حافز لمواصلة الضغط الشعبي
ّ

تعاطي حزب الله وحلفائه {غير الجد

مطلب شعبي

يضع في الحسبان سحب البساط من منظمة التحرير

المتظاهرون في لبنان يستشــــــعرون 
أن المتحكّمين في المشهد السياسي 
غير جديين في التعاطي مع مطالبهم، 
ــــــى عامل الوقت  وأنهــــــم يراهنون عل
لاستنزاف حماستهم، وهذا يدفعهم 
للبحث في خيارات تصعيدية جديدة 

مثل العصيان المدني. 

 من الحوار مع 
ّ

لا بد

المتظاهرين من أجل 

التوصل إلى تفاهم

ميشال عون

حكومتي جاءت لتحقيق 

العدالة والقصاص من 

المجرمين

عبدالله حمدوك
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 الكويــت - كشـــفت مصـــادر كويتية، 
الإثنـــين، عـــن ترشـــيح الكويـــت لوزيـــر 
ماليتهـــا نايف الحجرف لشـــغل منصب 
الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وأكـــدت المصـــادر التي نقلـــت عنها 
صحيفـــة الرأي المحليـــة حصول الكويت 
على موافقات دول المجلس على مرشحها، 
وقالـــت إنّ الحجـــرف يحظـــى بثقة أمير 

الكويت الشيخ صباح الأحمد.
كمـــا نقلـــت الصحيفة عـــن المصادر 
قولهـــا إنّ ”المنصـــب عائد إلـــى الكويت 
بعدما اعتذرت ســـلطنة عُمان عن ترشيح 
أمين عام منها، وبالتالي جاء دور الكويت 
ليكـــون هـــذا المنصـــب من نصيـــب أحد 

أبنائها“.
ويتولّى منصب الأمين العام للمجلس 
حاليـــا البحرينـــي عبداللطيـــف الزياني 

وذلك منذ أبريل 2011.
وتمكّن مجلس التعاون منذ إنشـــائه 
فـــي 1981 كمنظمـــة إقليميـــة سياســـية 
واقتصاديـــة وعســـكرية وأمنيـــة جامعة 
لدول الخليج الستّ، من تحقيق إنجازات 
في مختلف تلك المجالات، لكنّ خروج قطر 
عن النهج السياســـي العام لدول الخليج 
وربطهـــا علاقات بمنظمات ودول إقليمية 
تشـــكل خطرا على استقرار المنطقة، جعل 
مجلس التعاون يشـــهد حدثا استثنائيا 
ســـنة 2017 تمثّـــل فـــي مقاطعـــة كل من 

السعودية والإمارات والبحرين لقطر.
ويقـــرّ ملاحظـــون خليجيـــون بتأثر 
لكنّهـــم  القطـــري،  بالموضـــوع  المجلـــس 
يســـجّلون في المقابل تمكّنه من الصمود 
والحفاظ على تماســـكه بفضـــل العقلية 
البراغماتيـــة الخليجيـــة وقدرتهـــا على 
تجزئـــة الملفـــات وفصلهـــا عـــن بعضها 

البعض.

ترشيح كويتي لرئاسة 

مجلس التعاون
تركيا تزداد تغلغلا داخل المؤسسات الأمنية في قطر

 إزمير (تركيا) - عكس الإعلان عن تلقي 
مجموعة من القناصة القطريين تدريبات 
على يد خبراء أتراك مدى التغلغل التركي 
في المؤسســـات الأمنية القطرية بما فيها 
تلـــك التـــي تكتســـي حساســـية خاصّة 
مثل الفـــرق المختصّـــة في حمايـــة كبار 
الشخصيات وتأمين المؤسسات السيادية 

للدولة.
واتجّهت أنقـــرة في إطـــار العلاقات 
الاستثنائية التي باتت تجمعها بالدوحة، 
نحو ربـــط قطر بتركيا في عـــدّة مجالات 
سياســـية واقتصادية وعسكرية وأمنية، 
بما يفتح الطريق للأتـــراك للوصول إلى 
الثـــروة القطريـــة الضخمـــة المتأتية من 

تصدير الغاز الطبيعي.
وعلى الطـــرف المقابل انســـاقت قطر 
المعزولـــة عـــن محيطهـــا المباشـــر بفعل 
مقاطعة أربـــع دول عربية لها على خلفية 
دعمها للتنظيمات المتشـــدّدة والإرهابية، 
إلى البحث عـــن فكّ عزلتهـــا عبر توطيد 
علاقاتهـــا بكل مـــن إيـــران وتركيا اللتين 
تفوقانهـــا حجمـــا وقدرات فـــي مختلف 
المجـــالات، الأمر الـــذي يصفـــه قطريون 
كونه يعـــرّض البلد للابتزاز  بـ”المقامرة“ 
من قبـــل دولتين لطالما أظهرتا قدرا كبيرا 

من النفعية والانتهازية.
وبحســـب بعض الأصـــوات القطرية 
المعارضـــة فـــإن المقامرة تـــزداد خطورة 
عندمـــا يتعلّـــق الأمـــر بالمجـــال الأمنـــي 
والدفاعي. ويقول هؤلاء إنّ تركيا تسرّبت 
بالفعل إلى مواقع أمنية حساسة في قطر 
وأنّ خبراء وجنودا أتراكا يشـــاركون في 
حماية أشـــخاص ومؤسســـات من أعلى 

مستوى.
وقالـــت وكالة الأناضـــول، إنّ الوكالة 
التركيـــة للتعـــاون والتنســـيق ”تيـــكا“ 
تدريبيـــة  دورة  تنظيـــم  علـــى  أشـــرفت 
لمجموعة مـــن القوات الخاصـــة القطرية 

فـــي مدرســـة الـــدرك للقـــوات الخاصـــة 
الكوماندوز في مدينة إزمير غربي تركيا.

وأوضحـــت أنّ التدريبـــات تمت على 
أيـــدي مدربين وخبـــراء أتراك وشـــملت 
مجال الاستطلاع، والقنص والتخفي بعد 
الاستهداف، ومعلومات تقنية أخرى حول 
المستخدمة  العسكرية  والمعدات  الأسلحة 
مـــن قبـــل القناصـــين. وتمّ التـــدرّب على 
بندقيـــة القنـــص تركيـــة الصنـــع ”جي.

مي.كي بورا 12“.
ودخلت قطر بمـــا تمتلكه من مقدّرات 
مالية ضخمة سوق السلاح التركي، الأمر 
الذي يتيح لأنقرة إيجاد ســـوق مضمونة 

لأســـلحتها غير القادرة على المنافسة في 
سوق السلاح العالمي حيث تتنافس قوى 

عريقة في ميدان صناعة الأسلحة.
ومطلـــع العـــام الجاري نشـــر موقع 
”نورديك مونيتور“ السويدي المتخصّص 
فـــي ”رصد وتقـــديم تقارير عـــن التطرف 
والإرهاب والجريمة والسياسة الخارجية 
والأمن والمسائل العسكرية“، وثيقة تظهر 
منـــح اتفـــاق موقّع بين الدوحـــة وأنقرة، 
الجانـــب التركي امتيـــازات وصلاحيات 
واســـعة تتيح له مجال التدخل العسكري 
في قطر دون ضوابط واضحة في تحديد 
المهمّـــات وطبيعتهـــا ومداهـــا وســـقفها 

الزمني، كما تعطي العســـكريين الأتراك، 
حصانة كاملة من المحاســـبة من قبل قطر 
عن أي أخطـــاء أو تجاوزات يقومون بها 
أثنـــاء تنفيـــذ ”مهمّاتهم“ علـــى الأراضي 

القطرية.
وبيّنــــت الوثيقــــة أنّ الاتّفــــاق يتيــــح 
لأنقرة نشر الآلاف من الجنود الأتراك على 
الأراضــــي القطريــــة. ويلفت أحــــد البنود 
الانتبــــاه بنصّه على عدم جــــواز ملاحقة 
أي جنــــدي تركــــي متواجــــد فــــي قطر ولا 
محاكمتــــه في حال ارتكابــــه أي انتهاكات 
قانونيــــة. ووصفــــت دوائــــر قانونية هذا 
البند بأنّه يشكّل انتهاكا واضحا للسيادة 
القطريــــة، فيما نبّهت أوســــاط عســــكرية 
وسياسية إلى أنّه مستوحى من اتفاقيات 
”الحماية“ و“الانتداب“ التي فرضتها قوى 
اســــتعمارية على بلدان المنطقة وضمّنتها 
تحصــــين جنودها من أي ملاحقة قانونية 

على أراضي المستعمرات.
مونيتور“  ”نورديك  وثيقة  وأشـــارت 
الـــذي يتخـــذ مـــن العاصمة الســـويدية 
ستوكهولم مقرّا له، إلى أن هذه الاتفاقية 
التركيـــة القطرية، لا تجيز أن يتم اللجوء 
إلـــى أي طـــرف ثالث ســـواء كان دولة أو 
منظمـــة دولية من أجل فض المنازعات أو 

الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.
ورأت دوائـــر عربيـــة في هـــذا البند، 
أنّـــه يجعـــل قطر وحيـــدة فـــي مواجهة 
قـــوّة تفوقها حجما وقـــدرات في مختلف 
المجـــالات، ويقفل عليها باب الاســـتعانة 
بـــأي منظمة دوليـــة، وتســـاءلت إن كان 
الاتفاق صيغ بشـــكل مشترك أم أنّه صيغ 
مـــن قبل الجانب التركـــي وحده، وعُرض 

على القطريين للتوقيع.
وتلتقي قطـــر مع تركيا فـــي دعمهما 
للجماعات المتشددة والإرهابية ما عرّض 
علاقاتهمـــا مع العديد مـــن بلدان المنطقة 

والعالم إلى هزات وتراجعات.

التركي  الرئيس  سياســـات  وعرّضت 
رجب طيّـــب أردوغان بلاده إلى خســـائر 
اقتصادية ومالية مباشـــرة، ويبدو أن له 
فرصة للتعويض عن بعض الخسائر من 

أموال الغاز القطري.

ويمثّـــل الاتفاق العســـكري الســـرّي 
الذي كشـــف عنه الموقع السويدي، جزءا 
من سلســـلة أطول من الاتفاقات الســـرية 
التي حرصت تركيا على أن تقيّد بها قطر، 
لضمان الإبقـــاء على عزلتهـــا الخليجية 

والعربية.
أن كشفت  وســـبق لصحيفة ”العرب“ 
عن طريق مصادر تركية موثوقة عن إبرام 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
مع الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
تفاهمـــات لدمج أجهـــزة الأمـــن التركية 
والقطرية فـــي عمليات تأمين كأس العالم 
2022 الـــذي تحـــوّل إلى عـــبء كبير على 

السلطات القطرية.
وقـــال مصـــدر مطلع علـــى الاتفاقات 
التـــي انبثقت عن اجتماع ســـابق للجنة 
العليا  القطريـــة  التركية  الاســـتراتيجية 
وشـــارك فيه إلى جانب أردوغان والشيخ 
تميـــم خبراء ومســـؤولون مـــن البلدين، 
إنّه جرى وضع آليات لتســـليح ”الجيش 
بأســـلحة تركية وإرسال خبراء  القطري“ 
أتـــراك لتدريـــب الجنـــود القطريين على 

استخدام تلك الأسلحة.

 الحياة العامة خيار المحتجين الأكثر إيلاما للحكومة العراقية
ّ

شل

 بغداد – تعمّق مأزق السلطات العراقية 
وضاقــــت خياراتهــــا في مواجهــــة موجة 
الاحتجاجات غير المســــبوقة فــــي البلاد، 
وذلك مع توجّه حركة الاحتجاج من مجرّد 
التظاهــــر ورفع الشــــعارات، إلــــى تنظيم 
الاعتصامات وشلّ الحياة العامّة وتعطيل 
المؤسسات وهو خيار مؤلم وضاغط على 
عصب الاقتصاد الحســــاس وذي التأثير 

المباشر على مختلف القطاعات.
وقال رئيــــس الــــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي إنّ الاضطرابات تكلّف اقتصاد 
البلاد مليارات الدولارات، داعيا المحتجين 
إلــــى المســــاعدة في إعــــادة الحيــــاة إلى 

طبيعتها.
واعتبــــر فــــي بيــــان أنّ الاحتجاجات 
التــــي هــــزت المنظومة السياســــية حققت 
غرضهــــا ويجــــب أن تتوقف عــــن التأثير 
على الأنشــــطة التجارية والاقتصادية في 

العراق.
وأغلــــق محتجــــون طرقــــا وجســــورا 
في العاصمــــة العراقية بغــــداد وعدد من 
محافظات وسط وجنوبي البلاد، الاثنين، 
فــــي محاولة لفــــرض عصيــــان مدني دعا 
إليه ناشــــطون منذ الســــبت. وجــــاء ذلك 
مع تواصل الاحتجاجات الشــــعبية لليوم 

الحادي عشر على التوالي.

ومن الجسور التي أغلقها المحتجون 
جسر الدورة جنوبي بغداد، بينما تعطلت 
حركة المرور على الطريق الرئيسة لمنطقة 
الزعفرانية جنوب شــــرقي العاصمة بفعل 

تجمّع محتجّين في مدخله.
كمــــا أغلــــق محتجــــون أجــــزاء مــــن 
طريــــق محمد القاســــم الســــريعة وطريق 
القنــــاة الســــريعة، وجســــر حــــي البنوك 
شــــرقي بغداد؛ ما تســــبب في عــــدم قدرة 

الموظفين على الالتحــــاق بأعمالهم. كذلك 
أغلق المحتجون جســــر الطالبية ومنطقة 
العبيدي شــــرقي بغداد، وأغلق محتجون 
آخرون الطــــرق المؤدية إلى حــــي العامل 

والشعلة شمالي العاصمة.
ويتزامــــن التصعيــــد فــــي بغــــداد مع 
إغــــلاق طرق وجســــور ومنشــــآت حيوية 
فــــي محافظــــات البصرة وميســــان وذي 
قــــار والديوانية والمثنــــى بجنوب البلاد، 
وواســــط وبابل وكربلاء بوســــطها، حيث 
أغلــــق محتجون فــــي محافظــــة البصرة 
حقلــــي نفط القرنــــة1 والقرنــــة2، ومنعوا 
الموظفين مــــن الوصــــول إلــــى وظائفهم، 
فيما قرر محتجــــون آخرون إعادة افتتاح 
الطريق المؤدية إلى حقل مجنون النفطي.

وقال جاســــم العيداني، أحد منســــقي 
تظاهرات البصرة، لوكالــــة الأناضول إنّ 
”المحتجين أعــــادوا فتح الطريــــق المؤدية 
إلــــى حقل مجنون بعــــد إعلانهم عن مهلة 
10 أيام أمام للحكومة والبرلمان والأحزاب 
السياسية لتنفيذ المطالب“، التي قال إنّها 
”تتركــــز علــــى تغيير نظام الحكــــم وإبعاد 
الأحزاب الحالية عــــن إدارة البلاد للفترة 

المقبلة“.
وفي وســــط مدينــــة الســــماوة، مركز 
محافظــــة المثنــــى جنوبــــي العــــراق أقام 
خريجو الكليات الجامعية خيمة اعتصام، 
رافعين شعار ”نازل آخذ حقي“، فيما أغلق 
محتجون في الســــماوة جســــورا رئيسية 
في محاولة منهم لفرض العصيان المدني.

وفــــي الإطار ذاتــــه، أغلــــق محتجون 
جســــورا ومؤسســــات حكومية وشوارع 
رئيســــة في محافظات الديوانية وميسان 

وذي قار والمثنى وواسط.
ويســــعى المحتجون مــــن وراء تعطيل 
الدوام الرســــمي في مؤسسات الدولة إلى 
إرغام الحكومة والبرلمان على الاستجابة 
لمطالبهم، وأبرزها تعديل نظام الحكم في 

البلاد.
ويتــــدرج المحتجّــــون نحو الإمســــاك 
بزمــــام الأمــــور في الشــــارع، ففــــي الأيام 
العاديــــة، تنصب قوات الشــــرطة حواجز 
لكــــن  المشــــاة.  مــــرور  وتســــهل  أمنيــــة 
المتظاهرين أقاموا منــــذ أيام حاجزا على 
الطريــــق المتاخمــــة لنهر دجلة في وســــط 

بغداد ويردّون على رجال الشــــرطة الذين 
يحاولون العبــــور بالقول ”لدينا أوامر، لا 

يمكنكم المرور“.
واتفــــق الآلاف من طــــلاب الجامعات 
العراقية والمدارس الذين يرفضون العودة 
إلى الفصول حتى بدء إصلاحات شاملة، 

على شعار ”ماكو وطن، ماكو دوام“.
ومددت نقابة المعلمــــين إضرابها لمدة 
أســــبوع على الرغم من تهديــــدات وزارة 
عقوبات  باتخــــاذ  والمســــؤولين  التربيــــة 

قانونية تجاه المضربين.
لكن الأساتذة قرروا السير على خطى 
طلابهــــم، الذين كانوا قبل فترة يصفونهم 
بـ“جيــــل البابجــــي“، وهــــي لعبــــة قتالية 
على الإنترنت، حجبتها الســــلطات بقرار 
برلماني لاعتبارها تشجع على العنف، في 

بلد مزقته 40 سنة من الحروب.
مجالــــس  مبانــــي  جميــــع  وأغلقــــت 
المحافظات فــــي المدن الكبيــــرة مع إعلان 

بلافتــــات كبيــــرة ”مغلقة بأمر الشــــعب“. 
وفــــي الديوانية الواقعة علــــى بعد مئتي 
كيلومتــــر إلى الجنوب مــــن بغداد، أصبح 

مقر الحكومة المحلية مكبا للنفايات.
وأغلــــق المبنى منــــذ اقتحامه من قبل 
المتظاهرين الشــــهر الماضي، ويقوم سكان 
وشــــاحنات قمامــــة يوميــــا برمــــي أكوام 

النفايات هناك.
أمــــا فــــي مدينــــة الرميثــــة بمحافظة 
المثنى الجنوبيــــة، المعروفة بتاريخها في 
مقاومة البريطانيين مطلع القرن الحالي، 
فقــــد اتخذ المتظاهرون قــــرارا جريئا ضد 

الحكومة.
ففــــي وســــط التظاهــــرة، ألقــــى أحد 
الناشــــطين خطابا أعلن فيه تصعيدا ضد 
الســــلطات قائلا ”نعلن فرض حظر تجوّل 
على السياسيين وإغلاق مكاتبهم ويكتب 
عليهــــا مغلقــــة باســــم الشــــعب“. ويقول 
خبراء اقتصاديون وماليون إنّ العراق لا 

يتحمّل تعطيلا يمتدّ لأســــابيع لمؤسساته 
الاقتصادية نظرا لظروفه المالية الصعبة، 
وضعــــف اقتصاده المعتمد بشــــكل شــــبه 
كامل على النفــــط. ونظرا لاعتماده الكبير 
على اســــتيراد مختلف حاجاته الأساسية 

من الخارج.
ويذكّــــر هؤلاء بثقــــل فاتــــورة العبء 
الأمني في البلد الخارج منذ فترة قصيرة 
مــــن حرب مرهقة ضدّ تنظيــــم داعش بكلّ 
مــــا خلّفته من خســــائر ماديــــة ومن دمار 
كبير فــــي البنــــى التحتية والمؤسســــات 

والممتلكات العامّة والخاصّة.
ويخشــــى مراقبون أن تزداد الحكومة 
شراسة في قمع المحتجّين مع توجّه هؤلاء 
نحو تعطيل الدورة الاقتصادية الأمر الذي 
يشــــكّل خطرا وجوديا على النظام القائم، 
وهو نظام موصوف بالفساد وبالفشل في 
إدارة الموارد الضخمــــة للدولة في أوقات 
الاستقرار النســــبي، وسيكون أكثر عجزا 

في ظرف استثنائي كالذي يعيشه العراق.
وأعلنــــت قيــــادة عمليــــات البصــــرة، 
الاثنــــين، أنهــــا حصلــــت علــــى الموافقات 
القانونية من الســــلطة القضائية باعتقال 
المتســــببين في قطــــع الطــــرق المؤدية إلى 

الموانئ في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان صحافي ”وفق 
قانون الإرهاب العراقي، ســــتقوم القوات 
الأمنية بعمليات دهــــم وتفتيش والبحث 
عن المطلوبين والمتســــببين بقطع الطريق 
المؤدية إلى المنشــــآت الحيوية خصوصا 
الموانــــئ العراقيــــة التــــي تشــــكل العمود 

الفقري للاقتصاد“.
وأكد قائــــد عمليات البصــــرة الفريق 
الركن قاســــم جاســــم نزال، فــــي تصريح 
بالتعــــدي  نســــمح  لا  ”نحــــن  صحافــــي 
والتأثير علــــى الموارد الاقتصادية للعراق 
لأنها ملك لجميع العراقيين وليســــت ملكا 

لشخص معين“.

ساته لأسابيع
ّ

العراق المرهق اقتصاديا وماليا لا يتحمل تعطيل مؤس

تعطيل الدورة الاقتصادية 

ل خطرا وجوديا 
ّ

يشك

على النظام القائم ما قد 

يدفع إلى المزيد من العنف 

لمحاولة وقف الاحتجاجات

تجسيد لما نص عليه اتفاق 

سري بين أنقرة والدوحة 

يمنح الجانب التركي 

صلاحية التدخل العسكري 

في قطر دون ضوابط

مطالب الشعب أصبحت أوامر

توجّه المحتجّين في العراق من مجرّد التظاهر ورفع الشعارات المطلبية إلى 
الاعتصامات وغلق الطرق وشلّ المؤسســــــات وتعطيل الدورة الاقتصادية، 
يمثّل خطرا وجوديا فعليا على النظام السياسي الموصوف بالفساد، والذي 
عجز في أوقات الاســــــتقرار النســــــبي عن إدارة المــــــوارد الضخمة للدولة 
وتنميتها واستخدامها لمصلحة المواطنين، وسيكون أكثر عجزا في الظرف 

الاستثنائي القائم في البلاد.

قفزة قطرية في المجهول التركي



 الجزائــر – لا تـــزال الحركة الاحتجاجية 
للقضـــاة الجزائرييـــن تحيد بنفســـها عن 
الخلفيات والدلالات السياســـية للإضراب 
الذي تشـــنه منذ أكثر من أســـبوع، رغم أن 
أبـــرز المطالب المرفوعـــة تدخل في صلب 
العلني  والانحيـــاز  السياســـي،  التغييـــر 
لنقابة نادي القضاة للحراك الشـــعبي في 

البلاد.
ونفى الناطـــق الرســـمي لنقابة نادي 
القضـــاة ســـعدالدين مـــرزوق، أن تكـــون 
للحركة الاحتجاجية التي يشـــنها القضاة 
الجزائريون، أيّ أبعاد سياسية أو محاولة 
لركوب موجة الحراك الشـــعبي، ولاســـيما 
في ظل غياب قاطرة قيادية له إلى حد الآن.

وشـــدد في اتصـــال لـ“العـــرب“، على 
أن ”تماهـــي المطالب الشـــرعية المرفوعة 
مـــن طـــرف الفاعلين فـــي قطـــاع القضاء، 
مـــع المطالب المرفوعة من طرف الشـــارع 
الجزائـــري، لا يفضـــي بالضـــرورة إلـــى 
اســـتنتاج الأبعاد أو الدلالات السياســـية 

للحركة الاحتجاجية“.
وتعـــد نقابـــة نـــادي القضـــاة (قيـــد 
التأسيس) أول الفاعلين في القطاع الذين 
أعلنـــوا انحيازهـــم للحراك الشـــعبي في 
أســـابيعه الأولـــى ودعمهم لـــه، كما قرروا 
حينها مقاطعتهم لتأطيـــر عملية الاقتراع 
في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 
فـــي الرابع من يوليو الماضي، قبل أن يتم 
إلغاؤهـــا من قبـــل الســـلطة، تحت ضغط 

المعارضة السياسية والحراك الشعبي.

أي  فرضيـــة  المتحـــدث  واســـتبعد 
هيكلـــة أو تموقـــع للقضـــاة فـــي قيـــادة 
الحراك الشـــعبي، على اعتبـــار أن الحركة 
الاحتجاجية رغـــم ثقلهـــا وتأثيرها تبقى 
حركة فئوية، وأن الاحتجاجات الشـــعبية 
لهـــا أجندتهـــا وآلياتهـــا، والفضل يرجع 
إليهـــا في تحريـــر المجتمع وكســـر قيود 

الخوف على الجميع.
وجاء الإضـــراب المفتوح، الذي شـــل 
المؤسســـات القضائية في البلاد منذ أكثر 
من أســـبوع، تلبيـــة لنداء نقابـــة القضاء 
(أكبـــر النقابـــات الناشـــطة فـــي القطاع)، 
ليثيـــر عـــدة اســـتفهامات حـــول خلفيات 
تزامنـــه مـــع الوضع السياســـي الســـائد 
في البـــلاد، وتنامـــي التصعيـــد المناوئ 

للســـلطة خلال الأسابيع الأخيرة. ويطالب 
القضـــاة بتحرير العدالـــة ومراجعة علاقة 
الســـلطة القضائيـــة بالســـلطة التنفيذية 
ويتناقض خطاب الســـلطة الحالية بشأن 
تحريـــر القضاء من الضغوط والأوامر، مع 
الشـــعارات التي يرفعهـــا القضاة وتوحي 
بأن السلطة القضائية لا تزال تحت هيمنة 

السلطة التنفيذية.
ونظـــم القضـــاة الجزائريـــون، وقفـــة 
احتجاجيـــة ضخمة، الاثنيـــن، أمام مبنى 
المحكمة العليا بالعاصمة، للتنديد بحادثة 
اقتحام قـــوات الأمن، الأحـــد، مقر محكمة 
وهـــران، أين تـــم تعنيف وضـــرب القضاة 
للمكاتب  القســـري  والفتـــح  المحتجيـــن، 

والأبواب الموصودة بسبب الإضراب.

وأعلنـــت النقابـــة فـــي بيان جـــاء في 
أعقـــاب الحادثة، عـــن ”وقف الحـــوار مع 
الحكومـــة، واشـــتراط رحيل وزيـــر العدل 
بلقاســـم زغماتـــي من علـــى رأس الوزارة، 

للعودة إلى المسار الحواري“.
وصرح رئيس النقابة يســـعد مبروك، 
للصحافييـــن، بـــأن ”مـــا وقع فـــي مجلس 
قضاء وهران هو انزلاق خطير وممارســـة 
غير مســـبوقة فـــي تاريخ القضـــاء، الذي 
أهين أمام المـــلأ، وعليه فإن النقابة قررت 
وقـــف الحوار مع الحكومـــة، ولا عودة عن 
الإضـــراب والاحتجـــاج إلا بتنحية الوزير 

بلقاسم زغماتي“.
وشـــكلت حـــرب البيانـــات والبيانات 
المضادة، أحد تجليات الأزمة التي يتخبط 
فيهـــا القطاع، رغم ارتداداتها على الوضع 
العـــام في البلاد، حيث لـــم تتأخر الوزارة 
الوصيـــة في إصدار بيان لها، يعلن فيه أن 
محكمـــة تيبازة (غربـــي العاصمة)، قضت 
بعدم شرعية الإضراب الذي يشنه القضاة.
وبـــررت المحكمة قرارها بما أســـمته 
بـ“غياب الإشـــعار المســـبق، وعدم ضمان 
الحـــد الأدنـــى مـــن الخدمـــة العموميـــة، 
والاحتلال الشرعي لأماكن العمل والاعتداء 

على حرية العمل“.
وفـــي خطـــوة لاحتواء الوضـــع، أعلن 
المدير العـــام للشـــؤون القانونية بوزارة 
العـــدل عبدالحفيظ جعرير، عن ”مباشـــرة 
الوزارة لعمليـــة تحقيق حول ما جرى في 
مجلـــس قضـــاء وهـــران، وأن المعلومات 
الأوليـــة تفيد بـــأن مجموعة مـــن القضاة 
منعـــوا زملاءهم من الدخول إلى الجلســـة 

للنطـــق بالتأجيل“. وأضـــاف في تصريح 
للإذاعة الحكومية، أن ”شل القطاع بأكمله 
تترتب عليه انعكاســـات خطيرة، فلا يحق 
لـــه بأي حال من الأحوال أن يوقف الخدمة 
العموميـــة لأنه موجـــود في هـــذا المكان 
لخدمة المواطن، ومـــا كان هذا ليحدث لو 
تحلى القضـــاة بالحكمة وتغليـــب العقل، 
فبأي حق يا ســـيادة القاضي تمنع زميلك 
مـــن الدخـــول إلـــى الجلســـة لتأجيلها أو 

تسبهم؟“.
وحظـــي القضـــاة المضربـــون بدعـــم 
وتأييـــد مـــن طـــرف اتحـــاد المحاميـــن، 
والاتحاد العربي للقضاة، حيث تم التنديد 
بما وصـــف بـ“هيمنة الســـلطة التنفيذية، 

ولما يتعرض له قضاة الجزائر“.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري، أنه 
يصعب التمييز في الحركـــة الاحتجاجية 
للقضـــاة بيـــن ما هـــو مهنـــي اجتماعي، 
وبين ما هو سياســـي متصـــل بالأوضاع 
التي تعيشـــها البلاد، فحركـــة التغييرات 
والتحويـــلات الداخلية الكبيرة، هي قطرة 

أفاضت الكأس.
وســـاهمت القبضة الحديدية المشتدة 
بيـــن الطرفيـــن، فـــي تغذيـــة احتجاجات 
الحراك الشـــعبي، الذي بـــات يعتبر تمرد 
القضـــاة على الســـلطة، ســـيفقدها إحدى 
الأذرع التي كانت تســـلطها على الشـــارع 
طيلة الأشهر الماضية، لينضاف بذلك إلى 
الإضرابـــات المنتظرة في الأفق، على غرار 
إضراب عمال شركة ”سونالغاز“ (الكهرباء 
والغـــاز)، وموظفـــي البنـــوك والمصارف 

ابتداء من العاشر من هذا الشهر.

 تونــس – أعاد الخطــــاب الذي تعتمده 
شخصيات إسلامية فائزة في الانتخابات 
التشــــريعية ضمــــن الائتــــلاف الانتخابي 
(21 مقعدا)،  المحافظ ”ائتلاف الكرامــــة“ 
المشــــهد التونســــي إلى مربــــع الاحتقان 
بعــــد التهجم على قيــــادات الاتحاد العام 
التونسي للشــــغل التي حذرت من كونها 
تصريحات ستعكّر المناخ العام وستوتر 
العلاقة الرابطة بين منظمتهم والحكومة.
وتميّــــز الخطــــاب السياســــي لمؤســــس 
ائتلاف الكرامة، ســــيف الديــــن مخلوف، 
منذ حملته الانتخابية لسباق الانتخابات 
اســــتئصالية  بمصطلحــــات  التشــــريعية 
مناهضــــة كذلك للصحافيين وقوات الأمن 

تحت يافطة الدفاع عن الثورة.
الكرامة  ائتلاف  أعضاء  واســــتحضر 
عبــــارات معاديــــة لاتحــــاد الشــــغل كانت 
قــــد اعتمدتهــــا رابطة حمايــــة الثورة عام 
2012 بهــــدف إزاحته من الشــــأن الوطني 
والتخلص مــــن الضغــــوط النقابية التي 
تســــلّط على الحكومة للدفــــاع عن حقوق 
الاجتماعيــــة  الحريــــات  وعــــن  العمــــال 

والاقتصادية.

وفــــي كل ظهور إعلامي، يصر ســــيف 
الدين مخلوف على استفزاز قيادة اتحاد 
الشــــغل وتوجيــــه اتهامات لهــــا بارتكاب 
جرائم فســــاد دون تقديم أدلــــة واضحة، 
معلنــــا رفضه التــــام لمشــــاركة المنظمة 
النقابية في المشاورات التي تهم الوضع 

العام بالبلاد.
ويتهم ســــيف الدين مخلــــوف اتحاد 
الشغل بإفلاس تونس ويعتبر أن خياراته 
تســــببت في الأزمــــة الاقتصاديــــة، مهددا 
بمحاســــبة قياداته التي يرى أنها كوّنت 

ثروات طائلة.

ووصلت حدة الاتهامات التي يطلقها 
ســـيف الديـــن مخلـــوف تجـــاه أعضاء 
اتحاد الشغل إلى توصيف عضو قيادته 
المركزيـــة ســـامي الطاهـــري بكونه من 
سلالة جوزيف ستالين، مطلقا تهديداته 
بالملاحقة بعد صعوده وأعضاء رابطات 

حماية الثورة إلى البرلمان.
ويرى مراقبون أن تصريحات ســـيف 
الديـــن مخلوف خطـــة سياســـية تنبني 
على خطـــاب تحريضي وإقصائي بهدف 
ترهيـــب النقابييـــن وإثنائهـــم عـــن رفع 
مطالـــب مهنية خـــلال الـــدورة النيابية 
الجديدة للحكم، خاصة وأنه من المتوقع 
أن يكون حليف حركة النهضة الإسلامية 

في الحكم.
ويعتبر هؤلاء أن خطاب سيف الدين 
مخلـــوف يجـــدّد الدعوات إلـــى الإقصاء 
ويحيـــي ســـلوكيات نبذ حـــق الاختلاف 
ويســـتحضر المناخ السياسي المحتقن 
الـــذي ســـاد البـــلاد خلال فتـــرة حكومة 
الترويـــكا (النهضة، حـــزب المؤتمر من 

أجل الجمهورية، حزب التكتل).
وفي عام 2012، شـــنت ميليشيات ما 
يســـمى برابطـــة حماية الثـــورة هجوما 
بالســـكاكين والعصـــي على مقـــر اتحاد 
الشـــغل بالعاصمة واعتـــدت على بعض 
قياداتـــه اعتراضـــا على فـــرض مطالب 
الموظفين علـــى الحكومة التي تزعمتها 
النهضـــة آنـــذاك. وأمام هـــذه التطورات 
أعلـــن اتحاد الشـــغل جاهزيته للتصدي 
لأي محاولـــة للاعتـــداء عليه مـــن جديد 

ورفـــع قضية ضد ســـيف الدين مخلوف 
بتهمة المغالطة ونشـــر خطاب الكراهية 

والعنف والادعاء بالباطل.
ونبّه إلـــى أن مضاميـــن تصريحات 
رئيـــس الائتـــلاف الانتخابـــي المحافظ 
ســـتؤدي إلى خلق أزمة حادة بينه وبين 
الحكومة الجديدة في حال تشـــريكه في 

تشكيلة الحكومة الجديدة.
وقال الأمين العام المســـاعد للاتحاد 
سامي الطاهري، إن سيف الدين مخلوف 
يمثل خطرا علـــى تونس وأنه من ”بقايا 

عصابة رابطات حماية الثورة“.
واعتبر ســـامي الطاهـــري أن تواجد 
ائتلاف الكرامة في الحكم إفساد للوضع 
الاجتماعي  للوضـــع  وتأجيج  والمنـــاخ 
لأنه ســـليل رابطات حمايـــة الثورة التي 
هاجمـــت الاتحـــاد والصحافيين، مؤكدا 
أن وجوده فـــي الحكومة ســـيغيّر نظرة 
الاتحـــاد فـــي التعامـــل معها وســـيحكم 

عليها بالفشل.
العـــام  الأميـــن  اعتبـــر  وبـــدوره، 
للشـــغل،  التونســـي  العـــام  للاتحـــاد 
نورالديـــن الطبوبـــي، أن ســـيف الديـــن 
مخلوف والدوائر المحيطة به يســـعيان 
لاســـتهداف منظمتهم لتحجيـــم دورها، 

داعيا النقابيين إلى تحصينها.
وشـــدد الطبوبـــي علـــى أن ”اتحـــاد 
الشغل سيواصل مسيرته في تونس التي 
لا تقبـــل أن تتواجد فيها عناصر رابطات 
حماية الثورة ومن وصفهم بالدواعش“.
وأثارت تصريحات سيف الدين مخلوف 

غضب الأمنيين واســـتنكارهم لعدم قيام 
النيابـــة العامـــة بفتـــح بحـــث تحقيقي 
ضده بســـبب توجيهه اتهامات للأمنيين 
والسياسيين والصحافيين بالضلوع في 
بعض العمليات الإرهابية التي شهدتها 

البلاد.
وقال الناطق الرســـمي باســـم إقليم 
الحرس الوطنـــي بالمنســـتير، مراد بن 
صالـــح، إن تصريحات قيـــادات ائتلاف 

الكرامة تمسّ من الأمن القومي.
سياسيا، بات من الواضح أن ائتلاف 
الكرامـــة ســـيكون أحد أضلـــع الحكومة 
الجديدة بعد توافقه مـــع حركة النهضة 
الإســـلامية المكلفـــة بتشـــكيلها وقبوله 

مشاركتها في الحكم دون شروط.
وتحـــاول حركة النهضة الاســـتقواء 
لائتـــلاف  النيابيـــة  بالكتلـــة  سياســـيا 
الكرامة وضمها إلى كتلتها لتصبح ذات 
وزن برلماني فعّال قياســـا بحجم الكتل 

النيابية الأخرى.
وســـيكون خطـــاب أعضـــاء ائتلاف 
الكرامة عائقا كبيرا في مشاورات تشكيل 
الحكومـــة، خاصـــة وأن حركة الشـــعب 
المعنيـــة بهـــذه المشـــاورات تضم عددا 
هاما من النقابيين فـــي صفوفها وتعلن 

دفاعها عن اتحاد الشغل.
قبـــل  الكرامـــة  ائتـــلاف  وتأســـس 
الانتخابات التشـــريعية التي جرت خلال 
الســـنة الحالية وانبثقـــت توجهاته عما 
يســـمى برابطـــات حماية الثـــورة التي 

تكونت بعد الثورة التونسية.

 طرابس – جـــددت الولايات المتحدة، 
الأحد، دعمهـــا للحوار السياســـي لحل 
الأزمـــة الليبية مع اســـتمرار المواجهة 
بين قوات الجيش الليبي والميليشيات 
بمحيـــط  الوفـــاق  لحكومـــة  الداعمـــة 

العاصمة طرابلس.
وأعلن الســـفير الأميركي لدى ليبيا 
ريتشـــارد نورلاند إثر اجتماع عقده في 
لندن مـــع رئيس الـــوزراء الليبـــي فايز 
السراج ”إن النزاع أثبت الحاجة الملحة 
لجميع الأطراف الليبية المســـؤولة إلى 
العمـــل مـــن خـــلال العملية السياســـية 
لاستعادة الأمن في غرب ليبيا، وتشجيع 
الحاســـمة  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 

للنهوض بالوضع الإجتماعي“.
ولاحـــظ الســـفير الأميريكي تصاعد 
تورط جهـــات حكومية خارجية ومرتزقة 

في الصراع الليبي.
وأكد الســـفير الأميركي التزام بلاده 
بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين 
بتوجيـــه من الممثـــل الخـــاص للأمين 
العـــام للأمـــم المتحدة غســـان ســـلامة 
لكسر الهجوم والهجوم المضاد بتمكين 

أجنبي.
وحـــذر مـــن أن ”الصراع المســـتمر 
يقـــوض الحـــرب الأميريكـــة - الليبيـــة 
المشتركة ضد الإرهاب ويضر باحتمالات 

تعافي النمو الاقتصادي في ليبيا“.
وجـــدد التأكيد على ”دعـــم الولايات 
وســـلامة  ليبيـــا  لســـيادة  المتحـــدة 

أراضيها“.
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ارتفع منســــــوب العنف في الخطاب 
ــــــس مــــــع صعــــــود  السياســــــي بتون
لائتلاف  المنتمين  الإسلاميين  بعض 
رابطــــــات  عــــــن  ــــــق  المنبث الكرامــــــة 
حماية الثورة إلى البرلمان وشــــــنهم 
تصريحــــــات عدائية ضــــــد الاتحاد 
العام التونسي للشغل (أكبر منظمة 
نقابية في تونس)، فبرزت مؤشرات 
توحي بتوتر الشأن العام في البلاد 

خلال الفترة النيابية الجديدة.

خطاب {ائتلاف الكرامة} يستحضر أجواء 

الاحتقان السياسي في عهد الترويكا

واشنطن تجدد 

دعمها للحوار الليبي

اتحاد الشغل يقاضي سيف الدين مخلوف

قوة مزعجة للإسلاميين

محمد ماموني العلوي

 الرباط - حذر حزب الاستقلال المغربي 
حكومة بلاده مــــن مواصلة الاعتماد على 
نفس الخيارات السياســــية والاقتصادية 
ومواصلــــة اعتماد التعديــــلات الحكومية 
المطالــــب  لمجابهــــة  ترقيعيــــة  كحلــــول 

الاجتماعية وإطلاق وعود جديدة.
واتهم حزب الاستقلال المعارض، في 
بيان أصدره عقب انعقاد مجلسه الوطني 
المغربية  الحكومــــة  الماضي،  الأســــبوع 
بتبنــــي أنصــــاف الحلــــول فــــي مواجهة 
مطالب المواطنين في التنمية والإصلاح 
والتطــــور، واصفا تحركاتها السياســــية 
بالتدابير الصغيــــرة والترقيعية التي لم 

تعد صالحة لحاضر ومستقبل البلاد.
واعتبــــر زعيم حزب الاســــتقلال نزار 
بركة أن ”التعديــــل الحكومي الذي أجرته 
حكومة ســــعدالدين العثماني لم يستطع 
أن يُبدد أجواء الشــــك وفقــــدان الثقة، ولم 
يــــزرع الأمل فــــي نفــــوس المواطنين، بل 
زاد مــــن هجانة هــــذه الحكومة وعمّق من 
ومضمونها  السياســــية  هويتهــــا  أزمــــة 

الديمقراطي“.
وقال نــــزار بركــــة إن الحكومة غرقت 
فــــي الخلافات الاعتيادية وفي حســــابات 
الزعامة  وصراعــــات  الانتخابــــي  الربــــح 
واستعراض القوة هنا وهناك بعد إجراء 

التعديل في تركيبتها.
واعتبر أن تعديل تركيبة الحكومة لم 
يعط إشــــارات تحول نحو مرحلة جديدة 
رغم الطابع الاســــتعجالي للإصلاح الذي 
ينتظرُه المواطنون ورغم صعوبة الظرف.

ووفــــق نــــزار بركة، أذعنــــت الحكومة 
إلى شــــروط سياســــية وحزبيــــة تتنافى 
ومخرجات العملية الانتخابية، ولا تعكس 
الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور 

المملكة المغربية.
واتهــــم نزار بركــــة رئيــــس الحكومة 
بالمغامرة المشــــروعية الديمقراطية، من 

خلال ادعائــــه أن الحكومة فــــي صيغتها 
الجديدة ستواصل تطبيق نفس البرنامج 
الحكومي الذي يعود إلى سنة 2017، وهو 
البرنامج الذي فقدَ شــــرعيتَه ومصداقيتَه 
بعــــد أن تجاوزته التطورات السياســــية، 

وفق قوله.
وتســــاءل نزار بركة عن الوعود التي 
أطلقتها الحكومة في البرنامج الاجتماعي 
”ممكــــن“ الــــذي يوفــــر مليونــــا و200 ألف 
منصب شــــغل في إطار الاســــتراتيجيات 
والمخططات القطاعية، وتحســــين قدرات 
كفاءاتهم  وملاءمــــة  للشــــباب  التوظيــــف 
ومهاراتهم مع حاجيات ســــوق الشــــغل، 

وغيرها من الأهداف.
ونبـــه إلى العجـــز الواضح للحكومة 
وعـــدم قدرتها على خلق الثـــروة وتقديم 
البدائل الخلاقة لإخراج الاقتصاد الوطني 
من حالة الانحسار، ولجوئها إلى اعتماد 
الحلول الســـهلة والوفاء من خلال إطلاق 
عفو ضريبي متعدد المجالات بهدف جمع 

الأموال مهما كان مصدرها.
حـــزب  طالـــب  آخـــر،  ســـياق  وفـــي 
العثماني  ســـعدالدين  حكومة  الاستقلال 
بـ“إعادة النظر فـــي القوانين الانتخابية 
والبت كذلك في قانـــون الأحزاب لضمان 

المزيد من الشفافية“.
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال 
أن البـــلاد بحاجـــة إلـــى حـــوار وطنـــي 
من أجـــل المصالحـــة، وتجـــاوز قطبية 
مصطنعـــة، مشـــددا علـــى ”أهميـــة منح 
المغاربـــة المقيميـــن فـــي المهجـــر حق 

التصويت“.
وطبقا لقوله، انتقد نزار بركة مشروع 
قانون ماليـــة 2020 واعتبره دون بوصلة 
ولا يمكن أن يفـــي بالوعود التي أطلقتها 
الاســـتجابة  اختـــارت  التـــي  الحكومـــةُ 
لإمـــلاءات الاتحـــاد الأوروبـــي وإضعاف 
القدرة التنافســـية للمقـــاولات المغربية 
وهمشت الاستثمارات، في إطار التفريط 

في سيادة القرار الاقتصادي الوطني.

حزب الاستقلال المغربي: التعديل 

الحكومي لم يبدد أجواء عدم الثقة

صابر بليدي

قضاة الجزائر ينؤون بأنفسهم عن الحراك الشعبي

انتفاضة مستمرة 

تحذير من الحلول الترقيعية

سيف الدين مخلوف  

يتهم اتحاد الشغل 

باتباع خيارات مفلسة 

للبلاد 



 لندن –  ينتخـــب النواب البريطانيون 
رئيســـا جديـــدا للبرلمان ليتولـــى قيادة 
المجلس في المرحلـــة التالية من جهود 
البـــلاد المضنيـــة من أجل الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
الماضية،  الثـــلاث  الســـنوات  وفـــي 
منذ تصويـــت بريطانيا على الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، كان رئيس البرلمان 
يلعب دورا يزداد تأثيـــره في عملية ماذا 
على البرلمان مناقشته في عملية مغادرة 
المملكة للاتحـــاد، ويقر كذلـــك القوانين 

المطلوبة لتنفيذه.
ويثير خروج رئيس البرلمان السابق 
جـــون بيكـــر، الـــذي أعلن اســـتقالته في 
ســـبتمبر الماضي، تســـاؤلات عن تعامل 
الرئيس الجديد المنتخب من قبل النواب 
مع ملف بريكســـت وبالأســـاس مع خطة 
رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون 
الذي وجد نفسه مكبلا رغم انتزاع موافقة 
مجلـــس العمـــوم المبدئية علـــى الاتفاق 

الذي توصل إليه مع القادة الأوروبيين.

ويفصل رئيس البرلمان في الخلافات 
الإجرائية في مجلس العموم وله ســـلطة 
تقريـــر أي التحديـــات لخطـــط الحكومة 

يمكن السماح بالمضي فيها.
واتهم رئيس البرلمان الســـابق جون 
بيركـــو بمحابـــاة من يرغبـــون في وقف 
خطـــط الحكومة للخـــروج، ولكن آخرين 
أشـــادوا به واعتبـــروا أنـــه يمكنهم من 

تحدي السلطة التنفيذية ومراقبة عملها.
وقالت أليس ليلي الباحثة الأولى بمعهد 
الحكومـــة وهو مركز دراســـات مســـتقل 
”رئيـــس البرلمـــان الذي ســـيخلف جون 
بيركو، أيا كان، سيواجه مجموعة فريدة 

من التحديات“.
ومـــن أبـــرز هـــذه التحديـــات عملية 
مغـــادرة المملكـــة للتكتـــل الأوروبي لكن 
رئيـــس البرلمـــان ســـيتعين عليـــه كذلك 
التعامل مع انتقادات بأن النظام المتقادم 

للبرلمان سمح بالتنمر والتحرش.
وســـيجري اختيار خليفـــة بيركو من 
خـــلال مجموعة من الاقتراعات الســـرية 
وهـــي عملية قد تســـتغرق عدة ســـاعات 
ويجري خلالها استبعاد مرشحين في كل 
جولة من التصويـــت حتى تدعم الأغلبية 

واحدا.
وأعلن أن ثمانية مرشحين يخوضون 
الســـباق الآن وكل منهم ستتاح له فرصة 

إلقاء كلمة قصيرة.
والمرشح الأوفر حظا الآن هو لينزي 
هويـــل نائـــب رئيـــس البرلمـــان الحالي 
والبالغ من العمر 62 عاما وهو عضو في 
حـــزب العمال المعارض ويقول إن رئيس 
البرلمان يجب أن يكون مســـتقلا ونزيها 
ووعد بالعمل على توحيد البرلمان الذي 
طغـــت علـــى تركيبتـــه الانقســـامات منذ 

استفتاء بريكست سنة 2016.
وبالإضافــــة إلى هويــــل يتنافس كذلك 
كل مــــن النائبــــة هارييــــت هارمــــان مــــن 
حــــزب العمــــال والنائبة إلينــــور لينج من 

المحافظين.
حــــزب  يحــــظ  لــــم  عــــام 2017  ومنــــذ 
المحافظيــــن الحاكم بأغلبية برلمانية مما 
أعطــــى منافســــيه حرية أكبر فــــي تحدي 
الحكومة ومنح رئيس البرلمان وزنا كبيرا 

في العملية.
وســــيكون الرئيس الجديد إما معرقل 
لجونســــون علــــى غــــرار الذي ســــبقه أو 

سيســــايره في صفقة خــــروج المملكة من 
الاتحــــاد الأوروبــــي.  ولكــــن مــــع اقتراب 
موعد الانتخابــــات العامة المقررة يوم 12 
ديسمبر ســــتعتمد المهمة الأولى لرئيس 

البرلمان الجديد على الحكومة الجديدة.
وقالــــت ليلــــي ”بعض القــــرارات التي 
اتخذها بيركو أثنــــاء توليه منصبه كانت 

غير مسبوقة. 
وكانــــت غيــــر متوقعة بدرجــــة كبيرة. 
بعــــض أعضاء البرلمــــان أحبها والبعض 

الآخر كرهها“.
وأضافت ”ســــيتعين علينــــا أن ننتظر 
لنــــرى ما إذا كان رئيــــس البرلمان الجديد 
سيواجه ظروفا مشابهة مع عملية الخروج 
وحكومة أقلية. إذا تشكلت حكومة أغلبية 

فربما تكــــون إجراءات مجلس العموم أقل 
أهمية بعض الشيء“. 

بريكســــت  حملــــة  قائــــد  ويحــــاول 
الحالي تكثيف ضغوطاتــــه على البرلمان 
ومعارضــــي الصفقة التي توصل إليها مع 
الأوروبيين بغية المصادقة الكاملة عليها 

وتعجيل تنفيذ بريكست.
وذكر متحدث باســــم رئيــــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أن 
الحكومة لن تمدد الفتــــرة الانتقالية التي 
تلي اتفاقا للخروج من الاتحاد الأوروبي .
وقــــال المتحــــدث إن الحكومة لابد أن 
تواصل اســــتعداداتها لجميع الاحتمالات 
بما فــــي ذلك مغادرة التكتــــل في 31 يناير 

دون اتفاق.

وفشــــل جونســــون في وقت سابق في 
تأمين خروج المملكــــة دون اتفاق بعد أن 
واجه معارضة شرســــة في لنــــدن توجت 
مجهوداتهــــا بســــن قانــــون يمنــــع تنفيذ 

بريكست دون اتفاق.
وكانــــت كذلــــك المعارضــــة الخارجية 
كبيرة حيث عارضت عديد الدول الأعضاء 
بالاتحــــاد على غرار ألمانيا وفرنســــا ترك 

لندن تغادر المملكة بطريقة فوضوية.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تزداد 
فيه الضغوطــــات على زعيــــم المحافظين 
والتي كان آخرها حديث الرئيس الأميركي 
عــــن صعوبة إبــــرام اتفاق تجــــارة حر مع 
بريطانيا في حال خروج المملكة بالاتفاق 

الحالي لبريكست.

الأحــــد،  حــــث،  قــــد  ترامــــب  وكان 
جونســــون ورئيس حزب بريكست نايجل 
فــــاراج علــــى التلاقي معــــا لحماية فرص 
الأمريكية-البريطانية  التجــــارة  توســــيع 
بعــــد انفصــــال بريطانيــــا عــــن الاتحــــاد 

الأوروبي.
وأبلــــغ ترامب الصحفييــــن في البيت 
الأبيض أنه تربطه علاقة صداقة بالرجلين 
لكنــــه وصــــف جونســــون بأنــــه ”الرجــــل 

المناسب في الوقت الراهن“.
وجــــاءت دعــــوة الرئيــــس الأميركــــي 
بعــــد إعلان فاراج، الأحــــد، أنه لن يخوض 
الانتخابات المقررة الشهر المقبل ويفضل 
الدعوة إلــــى رفض الاتفــــاق الذي توصل 
إليه جونسون لخروج البلاد من الاتحاد.
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ــــــار البرلمان البريطاني خليفة لرئيســــــه الســــــابق، جــــــون بيركو، في  يخت
وقــــــت تعاظم فيه دور رئيس مجلس العموم فــــــي ما يخص ملف مغادرة 
المملكــــــة المتحدة للاتحاد الأوروبي وهــــــو ما يمثل اختبارا جديدا لحظوظ 
رئيس الوزراء الحالي، بوريس جونســــــون، ولاتفاقه الذي توصل إليه مع 
الأوروبيين الشــــــهر الماضي لاســــــيما أن بيركو عــــــرف بعرقلة العديد من 

الصيغ لصفقات جونسون مع الأوروبيين.

الشارع منقسم

رئيس البرلمان البريطاني الجديد: مهادن لجونسون أم مناوئ  

دور مؤثر لرئيس مجلس العموم في مناقشة خطوات بريكست

 طهــران – يشـــير اعتـــراف الرئيـــس 
بقســـوة  روحانـــي،  حســـن  الإيرانـــي، 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة 
الأميركية على بلاده إلى حالة الوهن التي 
بات يعيشها الاقتصاد الإيراني منذ بداية 

النزاع مع واشنطن.
وقـــال حســـن روحاني، الإثنيـــن، إن 4 
نوفمبر 2018 يمثل ”أســـوأ أنواع الحظر“ 

ضد بلاده على مر التاريخ.
وفـــي ذلـــك التاريـــخ، بـــدأت الولايات 
المتحـــدة تطبيـــق الحزمـــة الثانيـــة مـــن 
عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشـــمل 
قطاعات الطاقـــة والتمويـــل والمدفوعات 

الدولية والنقل البحري.
على  الأميركيـــة  العقوبـــات  وتســـري 
المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتعامل 
مـــع البنـــك المركـــزي وبقيـــة المصارف 
الإيرانية، وتشمل أيضا الشركات المشغلة 
للموانئ وأحواض بناء الســـفن وشركات 

النقل البحري الإيرانية.
وفـــي محاولـــة منه لتـــدارك مـــا تفوّه 
به بشـــأن قســـوة هذه العقوبات وآثارها 
المدمـــرة علـــى اقتصـــاد بـــلاده، أضـــاف 
روحانـــي فـــي تصريحات أوردتهـــا وكالة 
”مهـــر“ الإيرانية للأنباء ”لكـــن من المؤكد 
أن أميركا ستفشل في هذه المؤامرة، والآن 
فإن الأميركيين أدركوا بوضوح أن الحظر 

ليس مسارا يحقق لهم النجاح“.
عبـــر  المتحـــدة،  الولايـــات  وســـعت 
فـــرض الحزمة الثانية مـــن العقوبات إلى 
إجبـــار إيران على الدخـــول في مفاوضات 
بشـــأن التخلـــي عـــن برامجهـــا النوويـــة 

والصاروخية.
وســـبق أن فرضت واشـــنطن عقوبات 
على طهران في أغســـطس 2018 عقب قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانسحاب 
بـــلاده من الاتفـــاق النووي مـــع إيران، تم 

التوصل إليه في 2015.
ومنذ عقود تفرض واشـــنطن عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى طهـــران، تـــم رفعها بعد 

توقيـــع الاتفـــاق الدولي بشـــأن البرنامج 
النووي الإيراني عام 2015، لكن عادت هذه 
العقوبات بعد انسحاب الولايات المتحدة 

من الاتفاق.
وتوقع صندوق النقـــد الدولي، حديثا 
انكمـــاش الاقتصـــاد الإيراني بنســـبة 9.5 
بالمئـــة فـــي 2019، مقابـــل 6 بالمئـــة فـــي 

توقعات سابقة له.
وفي 22 يوليو الماضي، قال ترامب، إن 
”الاقتصاد الإيرانـــي وصل لمرحلة الموت، 
وأوضاعـــه تزداد تفاقما، وإن إيران تعاني 

من فوضى شاملة“.

وفي تقريـــر حديث، قالت وكالة الطاقة 
الدوليـــة إن إنتاج إيران مـــن النفط الخام، 
فـــي أغســـطس الماضـــي، تراجـــع لأدنى 
مســـتوى منـــذ 30 عاما، تحـــت ضغوطات 

العقوبات الأميركية.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت أرادت فيـــه 
طهـــران التخلص مـــن العقوبات من خلال 
الاصطفاف خلف أي وساطة من شأنها أن 

توصلها إلى التقاء واشنطن.
وأدى فشل تعويل طهران على الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون للترتيـــب 
لمحادثـــات بيـــن ترامـــب ونظيره حســـن 
روحانـــي إلى اســـتياء كبير مـــن الجانب 
الإيراني ترجمه الهجوم اللاذع الذي شـــنه 

المرشد الأعلى الإيراني علي خامئني.
”الرئيـــس  الأحـــد،  خامئنـــي،  وقـــال 
الفرنســـي الذي يقول إن اجتماعا ســـيحل 
المشكلات بين طهران وأميركا، إما ساذج 

أو متواطئ مع أميركا“.

إيران تقر بوطأة

العقوبات الأميركية  أنقــرة – تحاول أنقرة مواصلة ابتزاز 
الدول الأوروبية بعد فشل خطتها الأخيرة 
في إقامة منطقة آمنة شمال شرق سوريا 
بعد إدانات دولية لهذه الفكرة خاصة بعد 
إطلاق تركيا لعمليتها العسكرية، وهو ما 
جعل المســـؤولين الأتراك يلوحون اليوم 
بورقـــة جديـــدة لوّحوا بها في الســـابق 
وهي عزمهم إرسال المعتقلين الجهاديين 
إلـــى بلدانهم الأصلية حتى إذا كان قد تم 

تجرّيدهم من جنسياتهم.
التركـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وذكـــر 
ســـليمان صويلو، أنّ تركيا تحتجز نحو 
1200 عنصـــر أجنبـــي من تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، كما أوقفت 287 آخرين خلال 
عمليتها العســـكرية الأخيرة في شـــمال 

شرق سوريا.
وأضـــاف صويلـــو ”بالطبـــع، أولئك 
إلـــى  سنرســـلهم  حوزتنـــا  فـــي  الذيـــن 
بلدانهـــم“، وتابع ”رغم ذلك، ابتدع العالم 
وســـيلة جديدة. يقولـــون فلنجرّدهم من 
جنسياتهم، فليخضعوا للمحاكمة حيثما 

كانوا“. وأضاف ”من المستحيل أن نقبل 
بوجهـــة النظـــر هـــذه، سنرســـل عناصر 
داعش إلـــى بلدانهم ســـواء جرّدوهم من 

جنسياتهم أم لا“.
ولا يـــزال مـــن غير الواضـــح إذا كان 

بوسع تركيا تنفيذ ذلك عمليا.
ورفضت دول غربية في عدة مناسبات 
قبـــول عـــودة مواطنيهـــا الذيـــن غادروا 
للانضمـــام إلى تنظيم الدولة الإســـلامية 
في ســـوريا، وجـــرّدت الكثيـــر منهم من 

جنسياتهم.
التصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التركيـــة خلال الآونـــة الأخيـــرة تعكس 
محاولـــة أنقرة الخروج مـــن العجز الذي 
ضربها بعد فشل عمليتها العسكرية التي 

أطلقتها في شمال شرقي سوريا.
ويذهب هؤلاء إلى أن الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان يرمي مـــن خلال 
تصريحـــات المســـؤولين الأتـــراك إلـــى 
ابتـــزاز أوروبا الرافضـــة لعضوية أنقرة 

في التكتل الأوروبي.

ويشير مراقبون إلى أن ورقة أردوغان 
لابتزاز الأوروبيين تعتمد بالأساس على 
ورقـــة المهاجريـــن الذيـــن تحتجزهم أو 
الإرهابييـــن الذيـــن قاتلوا فـــي صفوف 
تنظيم داعش الإرهابـــي والذين تعتقلهم 

أنقرة.

وكانـــت بريطانيـــا قـــد جـــرّدت أكثر 
من 100 شـــخص مـــن جنســـياتهم بزعم 
انضمامهم إلـــى الجماعات الجهادية في 

الخارج.
ورغم أنّه بموجـــب اتفاقية نيويورك 
لعام 1961، من غير القانوني ترك شخص 
دون جنسية، إلا أن العديد من الدول، بما 
فـــي ذلـــك بريطانيا وفرنســـا، لم تصادق 

عليهـــا، وقد أثارت حـــالات أخيرة معارك 
قانونية طويلة.

وأثارت قضايا بارزة من بينها قضية 
الشـــابة البريطانيـــة المراهقة ”شـــميمة 
بيجـــوم“ وموظـــف آخـــر ”جـــاك ليتس“ 
انضمّـــا إلى تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
إجراءات قضائية ونقاشـــا سياسيا حادا 

في بريطانيا.
أن  بعـــد  أنقـــرة  تهديـــدات  وتأتـــي 
نـــددت الـــدول الأعضـــاء بحلـــف شـــمال 
الأطلســـي، الناتـــو، بالعملية العســـكرية 
التـــي شـــنتها أنقـــرة على منطقة شـــمال 
فيهـــا  يتواجـــد  التـــي  ســـوريا  شـــرقي 
الأكراد وتنظيماتهم المسلحة التي تضعها 

تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية.
ومنـــذ ذلك الحيـــن، توتـــرت علاقات 
تركيـــا بدول الاتحـــاد الأوروبـــي وكذلك 
دول حلف الناتو التي اســـتهجنت الغزو 

التركي للشمال السوري.
وأعلنـــت الشـــهر الماضـــي الولايات 
المتحدة الأميركية، عن مقتل زعيم تنظيم 
داعـــش الإرهابـــي أبوبكر البغـــدادي في 
محافظـــة إدلب الســـورية التي تســـيطر 
عليها فصائل تابعة للمعارضة السورية 
المعروفة بولائها لأنقرة، ما أثار تساؤلات 
بشـــأن إمكانية حدوث قطيعة أمنية بين 
أميركا وتركيا خاصة وأن الرئيس دونالد 
ترامب لم يبلغ نظيره التركي بالعملية إلا 

في اللحظات الأخيرة قبل بدئها.
وأشـــاد زعماء العالم بقتل البغدادي 
بمـــا في ذلـــك تركيا، لكـــن التنظيم توعّد 

بالانتقام من الولايات المتحدة.
وقبل الهجـــوم، دأب الرئيس التركي 
على تهديد الأوروبيين ”بفتح البوابات“ 
أمام اللاجئين، إن لم تدعم الأخيرة خططه 
لإقامة ”منطقة آمنة“ بشمال شرق سوريا 
التي تســـعى أنقرة إلى ترحيل اللاجئين 

السوريين لديها نحوها.
ملاييـــن  إخـــراج  تركيـــا  وتريـــد 
اللاجئين الســـوريين، بعد أن اســـتخدم 
أردوغـــان ورقتهم في ابتزاز أوروبا ماليا 
وسياســـيا، موظفـــا ذلك للظهـــور كزعيم 

بالمنطقة ولإظهار أنه إنساني.

تركيا تهدد مجددا بإعادة أسرى داعش إلى دولهم

ورقة ابتزاز

رئيس البرلمان الذي 

سيخلف جون بيركو، أيا 

كان انتماؤه السياسي، 

سيواجه مجموعة كبيرة  

من التحديات

سنرسل الدواعش إلى 

دوهم 
ّ
بلدانهم سواء جر

من جنسياتهم أم لا

سليمان صويلو

سبق أن فرضت واشنطن 

عقوبات على طهران في 

2018 عقب قرار ترامب 

بانسحاب بلاده من الاتفاق 

النووي مع إيران



فرنسا تستغرب انتقادات علي 

خامنئي بشأن جهود وساطتها 

بين طهران وواشنطن

 واشــنطن – ما مصير الحرس الثوري 
الإيراني بعد مرحلة علي خامنئي؟ وكيف 
يمكن أن يســــتنبط هذا الجهاز القوي في 
طهــــران مبررات جديدة يســــوّقها للحفاظ 
علــــى بقائه مع تبــــدّل المتغيــــرات داخليا 
وبمعاقلــــه في لبنــــان والعــــراق، بطريقة 
أســــهل إن أكثر ما يطــــرح اليوم في إيران 
من سيحمي من؟ الحرس الثوري سيحمي 

خامنئي أم العكس؟
لقد فرض تطور شعارات الاحتجاجات 
فــــي العــــراق وجــــوب النظر إلى المســــألة 
المعقّــــدة لا فقــــط مــــن جهــــة ما يــــدور من 
حديث عن مطالب المتظاهرين الاقتصادية 
والاجتماعية، بل إلى ما يرفع من شعارات 
سياسية تطالب برحيل الطبقة السياسية 
المواليــــة لإيــــران، ونفس الشــــيء ينطبق 
أيضا علــــى لبنان أين يتخبّــــط حزب الله 

لضمان استمرار وجوده في الحكم.

ويلخّص الشعار الذي رفعه المحتجون 
في كربلاء المعقل الهام لإيران ”كربلاء حرة 
حقيقة ما يحصل  حرة وإيران على بــــرة“ 
من انتفاضة تتمرّد على قداسة المرجعيات 
الدينيــــة داخل العــــراق وخارجه، ما ينبئ 

بحركة تحرّر من هيمنتها.

ما بعد مرحلة خامنئي

في كل هــــذه التطــــورات المتزامنة في 
الســــنوات الأخيرة مع تواتــــر الأخبار عن 
مرض خامنئي وبداية البحث عن مرشــــد 
ثالــــث للثورة الإســــلامية، توجّــــه الأنظار 
حاليا نحو ما يخطــــط له الحرس الثوري 
عن مبــــررات أو مخارج تضمن له تواصل 

الوجود والنفوذ بعد مرحلة خامنئي.
إن الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي الذي 
اخترقت أذرعه أنظمة دول عدة في المنطقة، 
وخاصــــة فــــي العــــراق ولبنان وســــوريا 
واليمن، والذي يناهض بجبهة داخلية في 
إيران، بات يسابق الزمن للبحث عن هدف 
جديد بمجّــــرد رحيل علــــي خامنئي الذي 
وجد فيه سابقا مبررا قويا لإقناع الداخل 
في طهران بأنشطته بعدما كانت العلاقات 

بينهمــــا فــــي البداية مضطربــــة وقوامها 
انعدام الثقة بين الطرفين.

وتشــــير كل المعطيات في الوقت الذي 
تحاصر فيــــه إيران بعقوبــــات وتهديدات 
واشــــنطن وكذلك بوادر الانتفاضات على 
سياســــاتها فــــي العــــراق ولبنــــان إلى أن 
كلا الطرفــــين خامنئي والحــــرس الثوري 
الإيراني يراهنــــان على بعضهما البعض، 
فــــكل طــــرف منهمــــا يحــــاول الآن ضمان 

وجوده بالاحتماء بالآخر.
بنفس الطريقة التــــي كان فيها ظهور 
خامنئي كمرشــــد للثورة الإيرانية محاطا 
بجنــــرالات من الحرس الثــــوري الإيراني، 
ظهــــر مؤخرا فــــي خطاب ألقــــاه بتاريخ 2 
أكتوبر أمــــام كبار قادة الحــــرس الثوري 
الإيراني، داعيا إلى الاســــتعداد ”للأحداث 

الكبرى“.
واعتبــــرت كلماته تحذيــــرا لخصومه 
في الداخل مثل الرئيس حســــن روحاني، 
والخصــــوم الأجانب ممّــــا يجعل اختياره 
التحــــدث عن رهانــــات نظامه أمــــام قادة 

الحرس الثوري ليس محض صدفة.
هذا الرهان المتبــــادل من كلا الجهتين 
أي المرشــــد خامنئــــي والحــــرس الثوري 
الإيراني ســــلّط عليه الضوء تقرير صادر 
عــــن الموقــــع الأميركي ”فورين بوليســــي“ 
الــــذي عــــاد على مختلــــف مراحــــل تطور 
العلاقة بين الطرفين منــــذ ظهور خامنئي 

كمرشد للثورة الإيرانية.
ويؤكّــــد التقريــــر على أن مــــا يزيد في 
أهميــــة البحث في طيات هــــذه العلاقة أن 
هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لتسلّم 
خامنئي لمنصبه. فرغم انطلاقته المتعثرة، 
كان المرشــــد الأعلــــى للثــــورة الإســــلامية 
سريعا في وصوله إلى صفقة مع الحرس 

الثوري الإيراني الذي لم يكن واثقا فيه.
ويشــــير إلــــى أن المدنيــــين فــــي إيران 
كانــــوا من أهــــم قواعد خامنئــــي، ويمكن 
القــــول بأنهم كانــــوا هدفه الأكبــــر. ولذلك 
الآن هو يراقب وحلفــــاؤه روحاني وأبناء 
تياره الذي يدعي أنه معتدل وهم يروّجون 
السياســــي  للتغييــــر  كدعــــاة  لأنفســــهم 
التدريجي في إيران لخوضهم معركة ضد 

الحرس الثوري الإيراني.
لكن الرئيس حســــن الروحاني وصف 
أول برلمــــان فــــي الجمهوريــــة الإســــلامية 
(1980-1984) بأنــــه الأكثــــر حرية وتمثيلا 
لرغبــــات الشــــعب بتمكينــــه الشــــيوعيين 
وغيرهــــم من غيــــر الخمينيين مــــن الفوز 
بمقاعــــد فــــي الانتخابات. وهــــو ما اعتبر 

هجومــــا مباشــــرا علــــى مجلــــس صيانة 
الدســــتور الــــذي يســــيطر عليــــه خامنئي 
والــــذي يتمتع بســــلطة الموافقــــة على أي 
مرشــــح يرغب في التقدّم لخوض ســــباق 

الانتخابات.
وكان الــــرد علــــى روحانــــي ســــريعا، 
وواجه انتقادات بســــبب مشــــاركته في ما 
يوصــــف بلعبــــة ”أعداء إيــــران“ من خلال 

التشكيك في شرعية النظام.
لــــم يســــتجب خامنئــــي للانتقــــادات 
الموجّهــــة ضــــدّه. ومــــا زاد فــــي الاحتقان 
ضدّه في وقت تســــتعد فيــــه إيران لإجراء 
انتخابــــات برلمانيــــة عــــام 2020 هــــو أن 
روحاني تصــــدّر المشــــهد بإعلانه أن على 
الناخبــــين عــــدم توقّع أي شــــيء منه لأنه 
لا يتمتع بالســــلطة. وقــــال في خطاب آخر 
”ماذا تريدون من شخص لا يمتلك السلطة 
بين يديه“؟ ويبقى تشديد روحاني على أنه 
”لا يمكن تحقيــــق أيّ تغيير في إيران حتى 
ضربة  يتم تغيير طريقة توزيع الســــلطة“ 

لخامنئي وحرسه الثوري.
وتبرز رغبة روحاني في ترك مســــافة 
تفصلــــه عــــن المرشــــد الأعلى. ومــــردّ ذلك 
ســــببان وراء رغبتــــه فــــي الابتعــــاد عــــن 
خامنئي، أولا، لا يريد روحاني أن يتحمّل 
كل اللــــوم على مشــــاكل بلاده السياســــية 
والاجتماعيــــة والاقتصادية. ثانيا، يحاول 
مما  بنــــاء ســــمعته باعتبــــاره ”معتــــدلا“ 
ســــيجعله يبدو مختلفا من بين المرشحين 

لخلافة المرشد الأعلى الحالي.

إلى جانب كل التطوّرات الإقليمية تعدّ 
تصريحات حسن روحاني تحديا للحرس 
الثوري والعقد الذي يبقيهم في الســــلطة. 
وقد يكون هذا السبب وراء دعوة خامنئي 
إلى أن يفكــــر الحرس الثوري الإســــلامي 
خــــارج الصنــــدوق، وأن يكــــون مســــتعدا 

لـ“الأحداث الكبرى“.
كل هــــذا يجعل مــــن كلمته أمــــام قادة 
الحــــرس الثوري دعوة عامــــة إلى التيقظ 
من الذين يطالبون بالإصلاح السياســــي، 
والذيــــن قــــد يــــرون فــــي مشــــاكل النظام 
فرصــــة مناســــبة لتصعيــــد المواجهة ضد 
نموذج اشتراك خامنئي والحرس الثوري 

الإيراني في الحكم.
ويرى مراقبون أن في تكليف خامنئي 
لجنــــرالات الحرس الثــــوري الإيراني بأن 
يكونوا حماة الثورة تفويضا لهذا الجهاز 
لامتلاك الصلاحيات الكافية لتصنيف أي 

شخص يقف في طريقه كمعاد للثورة.
لكن تفويض الحرس الثوري الإيراني 
المطلــــق لمواجهة أعدائه وأعــــداء خامنئي 
لا يخلــــو مــــن المخاطــــرة. حيــــث يشــــير 
التصعيــــد المتزايد بين حكومــــة روحاني 
والحرس الثوري، بما في ذلك التسريبات 
والمعلومــــات المضللــــة والتهــــم اليوميــــة 
لبعضهمــــا البعــــض بتقويــــض المصلحة 
الوطنيــــة، إلــــى احتمــــال أن تخــــرج هذه 

المنافسة عن السيطرة.
يواجــــه الحرس الثــــوري الإيراني من 
جهتــــه قلقا أكبــــر بكثير ممــــا واجهه عام 

1989، إذ ينظر إليه اليوم باعتباره العامل 
الرئيســــي للقمــــع فــــي إيران. كمــــا تورط 
كبار أعضاء الجهاز في فضائح سياســــية 
وفســــاد مختلفــــة، ممــــا يزيد مــــن تركيز 
الغضــــب العام على طبيعة الهيئة الضارة 

ودورها كعقبة أمام الإصلاح السياسي.
ويرجّح أن يطلب خامنئي من الحرس 
الثوري الإيراني اتخــــاذ وضعية الهجوم 
فــــي الداخــــل والخــــارج. لكن الجهــــاز قد 
يــــدرس مصالحه طويلــــة الأمــــد، وما إذا 
كان ينبغي عليه مهاجمة حكومة روحاني 
والجمهور الإيرانــــي أو البدء في التفكير 
في صيغة جديدة للحفــــاظ على مصالحه 
السياســــية والاقتصادية، فــــي وقت تنظر 

فيه إيران إلى ما بعد عهد خامنئي.

علاقات تاريخية

حين صعد اســــم علي خامنئي ليخلف 
مؤســــس النظام روح اللــــه الخميني عام 
1989 كانــــت مهمتــــه الصعبــــة متمثلة في 
الســــيطرة على الشوارع وإقناع الجمهور 
الإيراني بأنه زعيم جديد شاب، لكنّه قادر 
علــــى تحمــــل المنصب. وهو مــــا دفعه إلى 

طلب مساعدة الحرس الثوري الإيراني.
وعرض خامنئي على الحرس الثوري 
صفقــــة تمثّلت فــــي حماية قيادتــــه العليا 
مقابــــل منحهــــم غطــــاء سياســــيا لمتابعة 
مصالحهم بما في ذلك القدرة على التمتع 
بأموال مــــن الميزانية الوطنيــــة، وبحصة 

كبيــــرة فــــي الاقتصــــاد الإيرانــــي، وبفرع 
استخباراتي منفصل وقوي لمنافسة وزارة 
وبحق  القومــــي،  والأمــــن  الاســــتخبارات 
النقض في مســــائل السياســــة الخارجية 

الرئيسية.
ولــــم يكــــن التحالف بــــين الطرفين في 
البداية طبيعيا. فعلى مدى فترة ثمانينات 
القــــرن الماضــــي، كان الحــــرس الثــــوري 
الإيراني يشــــكك فــــي خامنئي الــــذي كان 
يشغل منصب رئيس إيران، ولا يعتبره من 
بين رجال النظــــام الجديرين بالثقة في ما 

يتعلق بالسياسة الخارجية.
ووصل الأمر بين الطرفين إلى حد منع 
الحرس الثــــوري خلال الحــــرب الإيرانية 
العراقيــــة خامنئي من زيــــارة خط الجبهة 
الأمامــــي. بعد الحــــرب وموت المؤســــس 
الخميني، أراد الحرس الثوري أن يحافظ 
على أهميته. وعــــرض عليه خامنئي دورا 
قياديــــا. ورفــــض في تلك الفتــــرة العرض 

بصفة قطعية.
وعندمــــا أراد خامنئــــي أن يســــاعده 
الحرس الثوري في تعزيز هدم المؤسسات 
المهتزة التي بنيت حول الخميني، لم يكن 
أمامــــه بديل آخر. وهكــــذا، كان أول ظهور 
علني له كمرشــــد أعلى فــــي تجمّع لضباط 

الحرس الثوري.
ومنذ تلك اللحظة أصحبت العلاقة بين 
الطرفــــين وثيقة، حيث قــــال خامنئي أمام 
الضباط في كلمة عام 1989، ”دون الحرس 

الثوري، لا يمكن الدفاع عن الثورة“.

في العمق الثلاثاء 62019/11/05

السنة 42 العدد 11519

دقت لحظة البحث عن مرشد ثالث 

 خامنئي والحرس الثوري الإيراني.. من يحتمي بالآخر؟
المصالح تدفع جنرالات الحرس الثوري للبحث عن مبررات تعلل وجودهم في المستقبل

ــــــورات في المنطقة العربية وتحديدا بمنطقة  مع اندلاع الموجة الثانية من الث
الشرق الأوسط أين تفجرّت الأوضاع في لبنان والعراق، ظهر بالكاشف أن 
شعبيْ هذين البلدين باتا أكثر جاهزية لا لثورة مطلبية اجتماعية فحسب بل 
أيضا لانتفاضة ضد هيمنة أذرع إيران وضد استبداد أنظمة المحاصصة 
ــــــة. في كل هذه التطورات لاحت مؤشــــــرات عدة تؤكّد أن إيران هي  الطائفي
ــــــف الأكبر مما يحصل من انتفاضات الداخل والخارج، فلا ســــــؤال  الخائ
في دوائر حكم المرشــــــد علي خامنئي اليوم سوى عن مستقبل أهم أجهزته 
ــــــوري الإيراني الذي بات محاصرا بتطــــــورات إقليمية وأخرى  الحرس الث

داخلية تفرض عليه التساؤل باستمرار عن مستقبله بعد مرحلة خامنئي.

ته ورقة باريس
ّ
المرشد الإيراني يخسر بتعن

 باريس – اتساقا مع دعوته في الداخل، 
إلــــى عدم تعليــــق الآمال في مــــن وصفهم 
بالأجانب، أدّى تعنّت المرشد الإيراني علي 
خامنئي إلى إخراج باريس من حســــابات 
طهــــران بعدمــــا هاجم محــــاولات الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون على طريق 
الوســــاطة بين إيران والولايــــات المتحدة، 

معتبرا إياه بمثابة ساذج أو متواطئ، .
واســــتغربت فرنســــا الانتقادات التي 
وجّهها المرشــــد الإيراني علي خامنئي لها 
و رئيســــها بســــبب الجهود التــــي تبذلها 
باريــــس لإنجــــاح وســــاطة بــــين الولايات 
المتحدة وإيــــران. ورأت مصادر قريبة من 
وزارة الخارجيــــة الفرنســــية أن خطــــاب 
المرشــــد جاء مســــتهدفا فرنســــا أكثر من 
اســــتهدافه الولايات المتحدة التي تفرض 

عقوبات قاسية على إيران.
وقالــــت هــــذه الأوســــاط إن باريس لا 
تفرض أي قرار على طهران وأن وساطتها 
كانت علنية، وأنه جرى التشــــاور بشأنها 
مع طهــــران، وتم التداول فيهــــا بين وزير 
الخارجيــــة جان إيــــف لودريــــان ونظيره 
الإيراني محمد جــــواد ظريف، وكانت في 
صلب محادثات الرئيس إيمانويل ماكرون 

ونظيره الإيراني حسن روحاني.
وأضافت المصادر المذكورة  أن لفرنسا 
موقفا معارضا للعقوبــــات الأميركية على 
نحو يرد عنها تهمة التواطؤ، وهي مدركة 
لتعقد أمر التوتر بين طهران وواشــــنطن، 
وهي تســــعى دون أي ســــذاجة إلى تلمس 

حلــــول تخرجالجانب الإيرانــــي من أزمته 
الخانقة.

وكان خامنئي انتقد محاولات الرئيس 
الفرنسي للوســــاطة بين إيران والولايات 
المتحدة، معتبرا أن سلوك باريس في هذا 
الصدد إما ســــاذج وإما متواطئ، على حد 

تعبيره.
وزعــــم المرشــــد الإيراني الــــذي حظر 
التفــــاوض بين طهــــران وواشــــنطن قبل 
شــــهرين، أن بدء إيران مفاوضات سيعيد 
فتح الطريق أمام نفوذ من نعتهم بالأعداء 
دون أن يشــــير صراحــــة إلــــى هويتهــــم. 
واستطرد خامنئي في تعنّته ”أن طهران 
لــــن ترضخ للضغوط مــــن أجل التفاوض 

الذي لن تجني من ورائه شيئا بعد 
ذلك“.

ولم يفهم مراقبون سرّ 
الهجوم الذي شنه المرشد 

الإيراني على باريس 
ومعاملته فرنسا بصفتها 

طرفا يعمل لحساب 
طهران، من حيث ما 
قاله من إن توقعات 

بلاده خابت من وساطة 
باريس بسبب انسحاب 

الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي، 

وفرض عقوبات عليها، 
بالإضافة إلى عدم تنفيذ 

برامج فرنسية تتعلق 

بالجانب الاقتصادي في إيران التي تعاني 
ركودا في الوقت الراهن.

وأقرّت مصادر بفشــــل جهود فرنســــا 
الدبلوماسية، حتى الآن، كما فشلت جهود 
ماكرون الواسعة لفتح اتصال مباشر بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس 
الإيرانــــي حســــن روحانــــي خــــلال زيارة 
الأخير لنيويورك لحضور أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي. 
وقالت المصادر إن طهران فرضت شــــروطاً 
لم تقبلها واشنطن، غير أن جهود باريس 

ما زالت متواصلة في هذا الشأن.
وكان روحانــــي قد أكــــد أثناء وجوده 
فــــي نيويورك آنذاك أن إيران لن تجلس 
إلى طاولة مفاوضات مع الولايات 
المتحدة قبل أن تلغي واشنطن 
العقوبــــات المفروضــــة علــــى 
طهران، في مقابل طلب ترامب 
بالتفــــاوض أولا قبــــل إلغــــاء 
العقوبات التــــي أعيد فرضها 

صيف العام الماضي.
تعتبر  باريس  زالــــت  وما 
أن حــــدوث لقاء بــــين روحاني 
وترامب من شأنه إطلاق عملية 
تفاوض بين واشــــنطن وطهران. 
دبلوماســــية  مصــــادر  وتقــــول 
إن بإمــــكان الرئيســــين، الإيرانــــي 
يكون  ســــياق  تدشــــين  والأميركي، 
بديلاً عــــن حالة التصعيد بين البلدين. 
ونقل عــــن مصــــادر قريبة مــــن وزارة 

الخارجية الفرنســــية أنه إذا ما كان هناك 
تواطؤ يشــــتبه بــــه المرشــــد الإيراني فإنه 
ينصب على هدف إعــــادة الحوار وتفعيله 

بين المتخاصمين.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن العلاقات 
الإيرانية الفرنســــية لطالما كانت متوترة، 
وأخــــذت فــــي الســــابق طابعــــا عنيفاً في 
النزاع الذي نشب بين البلدين على خلفية 
اعتقــــال باريــــس لقتلة يعملــــون لصالح 
المخابرات الإيرانية حاولوا اغتيال رئيس 
الوزراء الإيراني الأســــبق شهبور بختيار 
فــــي الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن 
تتم صفقة بــــين البلدين أفرجت بموجبها 

فرنسا عن المعتقلين.
عمليــــات  سلســــلة  أن  كشــــفوا  كمــــا 
التفجيــــر التــــي تعرضت لهــــا العاصمة 
باريــــس في تلــــك الفترة تعــــود إلى نزاع 
مالــــي بين طهران وباريس يرجع إلى عقد 
بناء مفاعــــل نووي لم تنفذه فرنســــا بعد 
ســــقوط نظام الشــــاه وقيــــام الجمهورية 

الإسلامية بقيادة روح الله الخميني.
وتســــعى باريــــس إلــــى عــــدم إحداث 
ضجيــــج كبيــــر في قضيــــة اعتقــــال عالمة 
الأنثروبولوجيــــا الفرنســــية مــــن أصول 
إيرانية، فاريبا عادلخاه، وعالم الاجتماع 
رولاند مارشــــال، وهما باحثان لدى معهد 
Science Po العريــــق وعمــــلا لأكثــــر مــــن 

عشــــرين عامًــــا بمركــــز الأبحــــاث الدولي 
CERI، واعتقــــلا فــــي 5 يونيو فــــي إيران. 

وتقــــول المعلومات إنهمــــا اعتقلا من قبل 

الحرس الثوري وســــيقا نحو سجن ايفين 
الشهير.

وتقــــول مصادر من داخل بيئة البحث 
العلمي في فرنسا، أن الأمر يمثل فضيحة 
لا يمكــــن تبريرها، وأن هذا الاســــتهداف 
لباحثــــين يعملون بشــــكل شــــرعي معلن 
في شــــؤون البحــــث والمعرفة هو ســــلوك 
سياســــي هدفه الضغط علــــى باريس في 

ملفات لا علاقة للباحثين بها.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد 
دانت احتجاز الباحثــــين وطالبت طهران 
بضمــــان الحمايــــة القنصليــــة للباحــــث 
وبالإفــــراج عنهمــــا، إلا أن طهران وصفت 

دعوات باريس بأنها تدخّل في شؤونها.
وترجّــــح بعض المصــــادر الإيرانية أن 
تكــــون عملية الاعتقال قد جــــرت لتصفية 
حســــابات داخليــــة بين الجناح المتشــــدد 
بزعامــــة خامنئــــي والجنــــاح الــــذي يتم 
التواصل معه من قبل فرنسا بشأن إطلاق 
عمليــــة مفاوضات جديدة مع واشــــنطن. 
وتقــــول المصــــادر أن الهجوم غيــــر المبرر 
الذي شــــنه المرشــــد الإيراني ضد فرنسا 
وماكرون قد يفســــر الأجواء التي أدت إلى 

اعتقال الباحثينْ الفرنسيين.
وترصد مراجع فرنسية عتب خامنئي 
علــــى باريس عدم تنفيذهــــا برامج تتعلق 
بالجانب الاقتصــــادي في إيــــران بمثابة 
مؤشــــر إلى الضيــــق الذي وصلــــت إليه 
إيران إلى درجة شــــنّ هجوم على أوروبا 

من خلال فرنسا.

بين طهران وواشنطن
وزعــــم المرشــــد الإيراني الــــذي حظر 
ــــاوض بين طهــــران وواشــــنطن قبل 
هرين، أن بدء إيران مفاوضات سيعيد 
الطريق أمام نفوذ من نعتهم بالأعداء 

أن يشــــير صراحــــة إلــــى هويتهــــم.
ستطرد خامنئي في تعنّته ”أن طهران

إإ

 ترضخ للضغوط مــــن أجل التفاوض
ي لن تجني من ورائه شيئا بعد 

.“
ولم يفهم مراقبون سرّ
جوم الذي شنه المرشد 
راني على باريس

املته فرنسا بصفتها 
ا يعمل لحساب 
ران، من حيث ما 
 من إن توقعات 

ه خابت من وساطة
س بسبب انسحاب 

لايات المتحدة
لاتفاق النووي، 

ض عقوبات عليها، 
ضافة إلى عدم تنفيذ 
تتعلق فرنسية مج

الأخير لنيويورك لحضور أعمال الجمعية
سبتمبر الماضي. العامة للأمم المتحدة، في
وقالت المصادر إن طهران فرضت شــــروطاً
ي ب ب ي مم

لم تقبلها واشنطن، غير أن جهود باريس
ما زالت متواصلة في هذا الشأن.

وكان روحانــــي قد أكــــد أثناء وجوده
فــــي نيويورك آنذاك أن إيران لن تجلس
إلى طاولة مفاوضات مع الولايات
المتحدة قبل أن تلغي واشنطن
العقوبــــات المفروضــــة علــــى
طهران، في مقابل طلب ترامب
بالتفــــاوض أولا قبــــل إلغــــاء
العقوبات التــــي أعيد فرضها

صيف العام الماضي.
تعتبر باريس  زالــــت  وما 
أن حــــدوث لقاء بــــين روحاني
عملية إطلاق وترامب من شأنه
تفاوض بين واشــــنطن وطهران.
دبلوماســــية مصــــادر  وتقــــول 
إن بإمــــكان الرئيســــين، الإيرانــــي
يكون ســــياق  تدشــــين  والأميركي، 
بديلاً عــــن حالة التصعيد بين البلدين.
و ي ق ي ين ي ير وو

وزارة مــــن قريبة مصــــادر عــــن ونقل
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خامنئي أسس نظامه 

بصفقة مع الحرس 

الثوري

أليكس فاتانكا



  قـــد يكـــون لافتـــا أن يخـــرج الحراك 
الشـــعبي اللبنانـــي مـــن أي اصطفـــاف 
سياســـي وينحشر داخل ســـياق مطلبي 
صـــرف. وقد يكـــون أكثر مـــن اللافت أن 
يتمكن هذا الحـــراك حتى الآن، من النأي 
بنفســـه، على الأقل في الشكل، عن أي من 
ســـواء  السياســـية،  والتيارات  الأحزاب 
تلك المشـــاركة في التســـوية السياســـية 
أو المنخرطة في الائتـــلاف الحكومي، أو 
حتى تلك التي عارضت التسوية ورفضت 

المشاركة في حكومة التسوية.
بيـــد أن أمـــر الإمعـــان فـــي مـــا هو 
مطلبـــي رافـــض للمنظومـــة السياســـية 
واضعا أحزابها في ســـلة واحدة، فيه من 
الوجاهة، وفيه من الرومانســـية الحالمة 
التي تلامس الســـذاجة في الوقت عينه. 
وحتى إذا ما كان هدف اللاسياســـية في 
الحـــراك حمايته من أفخاخ السياســـية، 
فإن غيـــاب السياســـة عن حـــراك ثوري 
تاريخـــي لا مثيل له منذ اســـتقلال البلد، 
يجرد انتفاضـــة الناس من أي حماية في 
مواجهـــة ”ثورة مضادة“ لا تســـتخدم إلا 
السياســـة في أســـوأ خطاباتها وأنجس 

أدواتها الماكيافيلية.
أن يخرج الناس بعد صبر طويل على 
فضائـــح النفايـــات والكهربـــاء والتلوث 
والفساد والنهب والهدر والتسيب الكامل 
لمـــوارد الدولة وإمكاناتهـــا، فذلك أن أمر 
تلك الموبقات جرى وفق عناوين سياسية 
وفّرتهـــا البيئـــة الخبيثـــة للاعبين داخل 
اتفـــاق الطائف برعاية دمشـــق ووصاية 
نظامهـــا، كمـــا جـــرى بأبعـــاد متفاقمـــة 
داخل دولة اســـتطاع حزب الله تطويعها 
والســـيطرة علـــى مفاصلهـــا والشـــركاء 
داخلها منذ انســـحاب القوات الســـورية 

من البلد.
في الجدل بين الصالح والطالح 

يذهب من يخجلون من الدفاع 
عن حزب الله جهارا إلى 

التحصّن خلف مقولة أن لا 
فرق بين الحزب وخصومه، 
وأنهم جميعا ضالعون في 

الإثم. في ذلك أن المقاربة 
تتوسل تبرئة الجلاد 

ووضعه 
في خندق 
واحد مع 
الضحية. 

وسواء 
قبلنا بمبدأ 
المسؤولية 

التي 
تقع على 

الجميع (كلن 
يعني كلن)، 

فحري 

الاعتراف بـــأن الجميع يعمل وفق قواعد 
دولـــة حزب اللـــه بعد أن أدركـــوا جميعا 
(العونية السياســـية أولهـــم ربما)، أن لا 
مجـــال لمقاومة ”المقاومـــة“، وأن الجرائم 
التي ارتكبها الحزب، وفق وقائع المحكمة 
الدولية على الأقـــل ووفق واقع ”7 أيار“، 
أقـــرت للحـــزب، فـــي الدوحة تـــارة وفي 
ســـكوت العالم طورا، بمســـلّمة الوصاية 

الكاملة على نظام الحكم في لبنان.
وإذا مـــا كان الحـــراك هـــذه الأيـــام 
يصـــبّ جـــام غضبه علـــى العهـــد وعلى 
العونية وعلى جبران باســـيل شخصيا، 
فإن العونية ليســـت قوة أسطورية تنهل 
ديناميتهـــا من ذاتها، بـــل لا تعدو كونها 
واجهة فظّـــة من واجهـــات فائض القوة 

التي يملكها حزب الله.

لم يكن ميشـــال عون، قبل أن ينتخب 
رئيسا للجمهورية، ليجرؤ على فرض أن 
”لا حكومة بلا جبران“، أو أن يفرض على 
الآخرين القبول به في بعبدا لاحقا مرشّحا 
وحيدا لا منافس له، لولا رعاية حزب الله. 
ولم يكن جبران باســـيل ليفرض بواخره 
وخياراته وطائفيته وعنصريته ومواقفه 
في السياسة الخارجية، وبالتهديد بقلب 
الطاولـــة علـــى الجميـــع قبل أيـــام على 
انفجار الحراك الحالي، لولا رعاية حزب 
اللـــه. ولم يكن هذا العهد ليرفض حكومة 
التكنوقراط ويستخفّ بحراك الناس 
ضـــد العونيـــة والباســـيلية لولا 
الدعم اللامشـــروط الذي يوفّره 

حزب الله.
ج الدوائر القريبة  تروِّ
من حزب الله أن الموقف 
السلبي الذي اتخذه أمين 
عام الحزب حسن 
نصرالله، ومنذ 
اللحظات الأولى، 
من الحراك، 
مردّه تخوف 
من أن تتطور 
مطالب 
الحراك مما 
هو مطلبي 
”عادل 
ومحق“، 
إلى 
مطالب 

سياســـية ”مشـــبوهة عميلة“ بنزع ”سلاح 
المقاومـــة“. والظاهر أن نصرالله اكتشـــف 
مـــا لم يكتشـــفه الحراك نفســـه، أو يخجل 
من إظهاره، مـــن أن عقدة وحصانة النظام 
السياســـي اللبناني المأزوم هما في قبضة 
حـــزب اللـــه وبحمايـــة ســـلاحه، وأن أمر 
التخلص من آفـــات هذا النظام والتخلص 
من الفســـاد والفاســـدين فيه، يفترض أن 
يتطلـــب نـــزع تلك الحمايـــة ووقف وظيفة 
الحمـــاة. فذلك فقط يعيـــد للدولة بمعناها 
العلمي مكانتها، وذلك فقط يطيح باللادولة 

وأورامها الخبيثة.
ســـيقع الحـــراك المدنـــي اللبناني في 
شـــرك ضبابيته فـــي التعبير بجـــرأة عن 
مكمـــن العلّـــة. يســـعى للحـــراك بطفولية 
مفرطة في محاولته التذاكي في عدم إظهار 
عـــداء بنيوي كامـــل ضد حزب اللـــه. يقع 
الحراك العفوي في خطيئة سعد الحريري 
المحسوبة في ما روّجه قبل الأزمة الأخيرة 
من أن الحزب ليس مشكلة لبنانية. لم يقع 
الحـــزب في حبائـــل التذاكي وراح ســـيده 
يطلـــق النار علـــى ما اعتبـــره حراك ”حق 

يراد به باطل“.
مرشـــد  (وبعـــده  نصراللـــه  أطلـــق 
الجمهورية الإســـلامية علي خامنئي) دون 
تردد صفات العمالة والتبعية للســـفارات 
وتنفيـــذ أجندات خارجية على حراك أراده 
النـــاس أو العاملـــون عليه بريئـــا عفويا. 
حتى أن حالة التواصل مع العالم ومقاربة 
الحاضر بأدواتـــه وأبجدياته، باتت تهمة، 
صدّقها أصحاب الحراك وراحوا يتبرأون 
الانعـــزال عن هذا  منهـــا، مقابل ”حـــلال“ 
العالم والوصل حصرا مع طهران ودمشق 

وأخواتهما.
الصراع سياسي بامتياز يتعلق بهوية 
البـــلاد وخياراته في عالم هـــذا اليوم. هو 
سياسي بامتياز بالنسبة لحزب الله الذي 
أرســـل مع شـــركائه في حركـــة أمل كتائب 
القمصـــان الســـود التي، في مـــا اقترفت، 
أظهـــرت ردا سياســـيا غليظـــا، دفاعا عن 
تيارات سياســـية معينة، ضد من صدعوا 
رؤوســـنا وأضجرونـــا فـــي الدفـــاع عـــن 

اللاسياسة.
يكشـــف الصدى المتبـــادل الذي صدر 
عن ســـاحات الحراك في لبنان، من أقصى 
الشـــمال إلى أقصى الجنـــوب ومن تخوم 
الشـــرق إلى شـــواطئ الغـــرب، أن للتحرك 
نبضا سياسيا يؤسس لانعطافة سياسوية 
فـــي بنية البلـــد. قد تكون للأحـــزاب التي 
كانـــت تقليديا معارضة لحـــزب الله، حتى 
تلـــك التـــي تعايشـــت معـــه فـــي انتخاب 
ميشـــال عون وفي تشكيل حكومتي العهد، 
حســـابات تجعلهـــا مســـتفيدة من غضب 
الشـــارع العـــام علـــى العهد. وقـــد تكون 
عواصـــم إقليمية ودوليـــة مناوئة لحزب 
اللـــه وإيران تنظر بعـــين الرضا إلى ذلك 
الحراك الذي يعصى عليها فهمه. بيد أن 
على الحراك الذي أخذ منعطفا سياســـيا 
جديدا بتســـيير العهد لمســـيرته باتجاه 
قصر بعبدا الرئاســـي دعما لعون، والذي 
قد يواجه بمنعطف سياسي أخطر إذا ما 
حرّك حزب الله شـــارعه دعما لنصرالله، 
أن يقرأ بشكل أوعى وأكثر ذكاء المشهدين 
السياســـي الداخلي كما ذلك الإقليمي في 
دوائره القريبة والمتوســـطة، كما المشهد 

الدولي برمته في بعده الكلي الشامل.
يحتـــاج حـــراك الناس إلـــى حاضنة 
سياســـية كبرى وإلى حاضنـــات إقليمية 
ودوليـــة تضعـــه فـــي الحســـبان. بيد أن 
الإمعـــان فـــي تبرئة حـــراك النـــاس من 
السياســـة، ســـيجعل من ثورة اللبنانيين 
صخبا جميلا، لكنه غيـــر مفهوم يصعب 

إدراجه داخل خرائط الأصدقاء.

في العمق
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من البلد.
في الجدل بين الصالح والطالح 

يذهب من يخجلون من الدفاع 
عن حزب الله جهارا إلى

التحصّن خلف مقولة أن لا 
فرق بين الحزب وخصومه،
وأنهم جميعا ضالعون في
الإثم. في ذلك أن المقاربة

تتوسل تبرئة الجلاد 
ووضعه

في خندق 
واحد مع 
الضحية. 

وسواء 
قبلنا بمبدأ 
المسؤولية 

التي
تقع على 

الجميع (كلن 
يعني كلن)،

فحري 

ي
اللـــه. ولم يكن هذا العهد ليرفض حكومة
التكنوقراط ويستخفّ بحراك الناس

ي ي م

ضـــد العونيـــة والباســـيلية لولا
الدعم اللامشـــروط الذي يوفّره

حزب الله.
ج الدوائر القريبة تروِّ
من حزب الله أن الموقف
السلبي الذي اتخذه أمين
عام الحزب حسن
نصرالله، ومنذ
اللحظات الأولى،
من الحراك،
مردّه تخوف
من أن تتطور
مطالب
الحراك مما
هو مطلبي
”عادل
ومحق“،
إلى
مطالب

ي ي
حســـابات تجعلهـــا مســـتفيدة من غضب
الشـــارع العـــام علـــى العهد. وقـــد تكون
عواصـــم إقليمية ودوليـــة مناوئة لحزب
اللـــه وإيران تنظر بعـــين الرضا إلى ذلك
الحراك الذي يعصى عليها فهمه. بيد أن
على الحراك الذي أخذ منعطفا سياســـيا
جديدا بتســـيير العهد لمســـيرته باتجاه
قصر بعبدا الرئاســـي دعما لعون، والذي
قد يواجه بمنعطف سياسي أخطر إذا ما
حرّك حزب الله شـــارعه دعما لنصرالله،
أن يقرأ بشكل أوعى وأكثر ذكاء المشهدين
السياســـي الداخلي كما ذلك الإقليمي في
دوائره القريبة والمتوســـطة، كما المشهد

الدولي برمته في بعده الكلي الشامل.
إلـــى حاضنة يحتـــاج حـــراك الناس
سياســـية كبرى وإلى حاضنـــات إقليمية
ودوليـــة تضعـــه فـــي الحســـبان. بيد أن
الإمعـــان فـــي تبرئة حـــراك النـــاس من
السياســـة، ســـيجعل من ثورة اللبنانيين
صخبا جميلا، لكنه غيـــر مفهوم يصعب

إدراجه داخل خرائط الأصدقاء.

حزب الله في القلب

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

الاحتجاجات في لبنان: 

سذاجة العفوي ودهاء السياسي

ة من واجهات فائض القوة 
ّ

العونية واجهة فظ

التي يملكها حزب الله
تطورت الاحتجاجــــــات في لبنان إلى أكثر من معركة ضد حكومة فاشــــــلة 
إلى رفض تام لكل واجهات المنظومة السياســــــية الراســــــخة في البلاد منذ 
ــــــدوا أكثر صراحة في  ســــــنوات، كما أســــــقط المحتجون اللبنانيون الذين ب
رفضهم للنظام السياســــــي الطائفي كل الأقنعــــــة، وقد وضعوا أحزابه في 
ســــــلة واحدة. وشمل هذا التوجه أنصار حزب الله الذين تجاوزوا الهويات 
ــــــة بتجاهل دعوة حســــــن نصرالله وكانت ”كلن يعني كلن“ تشــــــمل  الطائفي
الجميع دون اســــــتثناء، ضمن موقف شــــــعبي لا يدين بالولاء لأي طرف ولا 
تحركــــــه أي جهة، وفي إطار حراك لم يقدم مرشــــــحا، لكنه ســــــيحتاج مع 
اســــــتمراريته إلى حاضنة سياســــــية كبرى وإلى حاضنات إقليمية ودولية 

تضعه في الحسبان.

 نصرالله اكتشف ما لم 

يكتشفه الحراك نفسه، 

أو يخجل من إظهاره، من 

أن عقدة وحصانة النظام 

السياسي اللبناني المأزوم 

هما في قبضة حزب الله 

وبحماية سلاحه

مفترق الطرق في تشكيل حكومة الإنقاذ أو الغرق

يشهد لبنان اليوم معركة شد 
حبال حقيقية بين ثورة شعب 

عارمة وبين قوى سلطة تسعى 
لاستعادة زمام الأمور وإجهاض 

أهداف هذه الثورة، ألا وهي معركة 
تشكيل حكومة جديدة بعد سقوط 
حكومة سعد الحريري التي تمتع 
فيها حزب الله وحلفاؤه بالأكثرية 

والسطوة، في الشارع.
يفرض الدستور اللبناني على 

رئيس الجمهورية المبادرة إلى تحديد 
موعد الاستشارات النيابية الملزمة 
لتكليف رئيس جديد للحكومة فور 

قبول استقالة الحكومة، والذي بدوره 
يجري استشارات نيابية غير ملزمة 

يقرر في نهايتها شكل ومضمون 
الحكومة ويسمي وزراءها.

لكن عمد الرئيس ميشال عون إلى 
مماطلة مديدة قاربت الأسبوع ولم 

تنته بعد، أخفت وراءها مشاورات بين 
قوى النظام. وجرت هذه المشاورات 

في الخفاء ومازالت تجري بين بعبدا 
(رئيس الجمهورية وصهره جبران 
باسيل رئيس التيار الوطني الحر) 

وحارة حريك (حزب الله) وعين التينة 
(رئيس مجلس النواب وحركة أمل 

نبيه بري).
وبين هؤلاء وبين رئيس الحكومة 

المستقيل سعد الحريري، مشاورات 
ومفاوضات ترمي إلى وضع الشعب 

اللبناني أمام حكومة أمر واقع، 
برئاسة سعد الحريري وتتمثل فيها 

القوى السياسية ومطعمة ببعض 
التكنوقراط لإرضاء الشارع. وستكون 

حكومة محاصصة كالمعتاد وثلة 
من الاختصاصيين التابعين، تؤمن 
استمرار سيطرة القوى السياسية 

وتعيد توزيع الحصص بينها وتحمي 
رموزها من المحاسبة القانونية 

والقضائية على ما أوصلت البلاد إليه 
من أزمات خطيرة، بل قاتلة.

بالتوازي مع المماطلة والتسويف، 
تراوح سلوك السلطة وقواها 

مع الشارع المنتفض بين القمع 
وبين ليونة مصطنعة ومحاولات 
الاستيعاب. وتقاسم كل من حزب 

الله وحركة أمل من جهة والجيش 
ومخابراته من جهة أخرى الأدوار 

في ترهيب الشارع، كل في مناطق 
سيطرته. فكانت محاولات الجيش في 

العبدة شمالا وفي البداوي قبل ذلك 
لتخويف المتظاهرين باستخدام القوة 

قد ارتدت تصعيدا كبيرا في الشارع 
حافظ بشدة على سلميته وإعلان 

تأييد الجيش له.
أما ممارسات حزب الله وحركة 

أمل في الجنوب وبيروت فقد ارتدت 
عليهما بقوة وأسهمت بشكل كبير في 

تعرية هاتين الجهتين شعبيا حتى 
باتتا حذرتين في استخدامهم بعد 

الفضائح التي انتشرت بشكل واسع 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 

هذه الفضائح التي ضربت في 
الصميم شعبية حزب الله وحركة أمل.

من هنا رأينا الخطاب الاستيعابي 
لزعيم حزب الله الذي حاول فيه 

الظهور بمظهر المتجاوب مع مطالب 
الشارع والتنصل من مزاعمه السابقة 

حول تمويل الحراك وتشويهه 
وتخوينه، ومن سلوك أنصاره الذين 
اجتاحوا ساحات بيروت ومارسوا 

ولا يزالون يمارسون التهديد وإرهاب 
الشارع في مناطق سيطرتهم في 

الجنوب والضاحية الجنوبية 
لبيروت. كل ذلك في محاولة منه 

للتغطية على محاولات تمرير إعادة 
إنتاج السلطة من خلال حكومة تبقي 

على سيطرته وترضي مصالحه 
ومصالح نظام الملالي في طهران. 

ولا شك أن ما يجري في العراق من 
انتفاضة عارمة تتصدى لسيطرة 

القوى الملتحقة بطهران كان له دور 
أساسي في تخفيض نبرة حسن 

نصرالله الذي لا يريد فقدان كل أوراقه 
وتحويل الجنوب اللبناني إلى توأم 

لجنوبي العراق في صراع حياة أو 
موت بينه وبين الشارع الشيعي.

أما شارع الثورة الذي أعلن منذ 
البدء فقدانه التام للثقة بكافة القوى 

السياسية المسيطرة (كلن يعني كلن)، 
فقد حدّد هدفه التالي بعد إسقاطه 

حكومة الحريري. وأعلن بوضوح أنه 
يريد حكومة إنقاذ مستقلة عن القوى 

السياسية استقلالا كاملا برئيسها 
وأعضائها، حكومة مصغرة من ذوي 
كفاءة وجرأة، حكومة مؤقتة انتقالية 

بصلاحيات استثنائية تشريعية قادرة 
على استصدار مراسيم تشريعية، أي 
قوانين من دون الرجوع إلى مجلس 
نواب قوى السلطة، مراسيم تفرض 

استقلالية السلطة القضائية وتطهيرها، 
وتخرج البلاد من أزمتها المالية 

والاقتصادية باستخدام الموارد المحلية 
وبإجراءات قانونية تطال الثروات التي 
جمعها السياسيون وأتباعهم من المال 

العام المنهوب، إضافة إلى تشريع قانون 
انتخابي عصري يتضمن تقصير ولاية 

المجلس الحالي والإعداد لانتخابات 
مبكرة تفضي إلى إنتاج نظام سياسي 

ديمقراطي حقيقي، نظام القانون 
والمؤسسات، يمثل مصالح الشعب 

والوطن.
وتجلت إرادة الشعب اللبناني في 

انتفاضته المستمرة وإصراره على 
وضع مطلبه في تشكيل هذه الحكومة 

موضع التنفيذ الفوري، في رده في 
ساحات التظاهر والاعتصام وفي فرضه 

إضرابا عاما وفي شل البلاد من خلال 
قطع الطرقات في مختلف المناطق 

ردا على تعنت قوى السلطة ومماطلة 
رئيس البلاد وعلى ما يتم تسريبه من 

محاولات لإعادة إنتاج حكومة تمثل 
مصالح القوى التي ثار اللبنانيون 

لإسقاطها.
قوى السلطة، وعلى رأسها حزب 

الله، في مأزق، وهي تتقاذف مسؤولية 
ما آلت إليه الأمور في محاولة من 

كل منها للاستثمار في أزمة النظام 
وبالتالي في الحفاظ على مواقع من هنا 

أو في إضعاف مواقع الآخرين، بينما 
ينمو ربيع الشعب في الساحات ويزدهر 

تلاحمها وتتعزز وحدتها على الأرض. 
وهذا ما يدفع الى القول، إنها ستنتصر 

ولو بعد حين.

قوى السلطة، وعلى رأسها حزب 

الله، في مأزق، وهي تتقاذف 

مسؤولية ما آلت إليه الأمور في 

محاولة من كل منها للاستثمار 

في أزمة النظام وبالتالي في 

الحفاظ على مواقع من هنا أو في 

إضعاف مواقع الآخرين

غياب السياسة عن حراك ثوري 

تاريخي لا مثيل له منذ استقلال 

لبنان يجرد الانتفاضة من أي 

حماية في مواجهة {ثورة مضادة} 

لا تستخدم إلا السياسة في أسوأ 

خطاباتها

عديد نصار
كاتب لبناني

إجبار لبناني على الاعتذار

لـ{صباط نصرالله}
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محاولة تغيير معادلة التاريخ 
استنادا إلى وقائع مرت عليها قرون 

طويلة لا يمكن أن تتحقق لمجرد رغبات 
جماعات سياسية تعمل باتجاه معاكس 

لزخم حركة التاريخ نحو المستقبل.
هذا ما حصل للأحزاب التي رفعت 

الشعارات الطائفية ”الشيعية“ في 
العراق قبل عام 2003 استنادا إلى نظرية 

استوردتها من مرجعياتها المذهبية في 
طهران بعد عام 1979. وتقوم على أن 
هناك طائفة حاكمة اضطهدت طائفة 

محكومة ومقموعة سياسيا.
تلك النظرية كانت تسعى للوصول 
إلى الحكم باسم الطائفة المظلومة ولا 

تستند إلى أي حقائق. فالحاكم المقصود 
صدام حسين، كان يضطهد معارضيه 

السياسيين أو الذين يتوقع منهم التآمر 
على سلطته دون النظر إلى منبتهم 

الطائفي.

إذن كان الهدف الذي أقنعوا به 
اليمين الأميركي هو التمهيد لحكم 
”الطائفة الشيعية“ في العراق. وقد 
تحقق لهم ذلك منذ عام 2004 حين 

تأسست أول حكومة عراقية برئاسة إياد 
علاوي في ظل سيادة الحاكم الأميركي 

بول بريمر.
ورغم الخلفية الليبرالية لعلاوي، 

إلا أنهم تعاملوا معه على أنه ”شيعي“ 
ثم استبدلوه بعد عام بحاكم من أهل 
”الدار“ حتى يؤدي الدور كاملا وهو 
إبراهيم الجعفري، الذي أسرع في 

إنجاز مقدمات هيمنة طهران التي كانت 
تتربص بالعراق شرا منذ هزيمتها أمام 

العراقيين في حرب الثماني سنوات التي 
انتهت عام 1988.

كان الولي الفقيه يعلم أن تطويع 
العراق وإخضاع شعبه ليسا بالمهمة 

السهلة، فهو كفقيه يعرف معادلة صراع 
المرجعيات العربية والفارسية، ومن 

الصعب إخضاع العراقيين خصوصا 
أنهم يعتزون بمرجعيتهم في النجف.

منذ ذلك الحين، لم تلتفت الأحزاب 
التي حكمت عبر انتخابات مزورة، إلى 

وطنها ولم تبدأ أي مشروع للتنمية 
والسلم الاجتماعي، بل لجأت إلى أسلوب 

القمع واستثمار السلطة وإمكانيات 
الدولة المالية والعسكرية والأمنية في 

أدلجة الطبقات والفئات المنتفعة للترويج 
لما يسمى ”ولاية الفقيه“.

وسخرت جهودها لتكوين كتائب 
وفصائل مسلحة موالية لطهران، نفذت 
حمامات الدم ضد العرب السنة. وكانت 
تنفذ مشروعها بعلم المحتلين الأميركان 

ورعاية قواتهم.
ويبدو أن إيران حاولت أيضا 

استثمار مرحلة ظهور تنظيم داعش من 
أجل تعزيز مواقع أتباعها النشطين في 

مواقع المسؤولية الحكومية، لكن المفاجأة 
أن مرحلة داعش أظهرت بوادر انحسار 

المشروع الإيراني الخبيث في العراق 
وسوريا ولبنان.

فالغطرسة والتعالي الإيراني على 
العراقيين والعرب جعلاهم يتمادون في 
تشجيع النهب والسرقة في بغداد، طالما 
كان ذلك يؤدي إلى وصول نسب كبيرة 

منها إلى جيوب طهران.
كما أن النظام الإيراني منع جميع 

الفرص أمام المخلصين العراقيين للعمل 
في مجالات التنمية وإعادة الحياة إلى 

المصانع والمزارع العراقية، لكي يظل 
البلد محتاجا للبضائع الإيرانية الرديئة 
وموادها الغذائية التي لم تكن قبل ذلك 

قادرة على منافسة المنتجات والمحاصيل 
العراقية.

لكن غباء طلاب في الحكم في بغداد 
وأسيادهم في طهران، منعهم من إدراك 

أن الحراك الشعبي خلال السنوات 
الماضية للمطالبة بالخدمات، يمكن أن 
يتحول بسبب الإحباط إلى انتفاضة 
شبابية تهز عروشهم، وهو ما حصل 

فجأة وبلمحة خاطفة.

هكذا تفجرت الانتفاضة في ميدان 
التحرير في بغداد وامتدت إلى كربلاء 
ومعظم مدن الوسط والجنوب. وكلما 

أوغلوا في الحل الأمني الإجرامي، 
تصاعدت شعلة الانتفاضة الشبابية 
لتتحول إلى ثورة حقيقية لم تتمكن 
المنظومة السياسية من مواجهتها.

واتسعت عناوين الانتفاضة لتصل 
إلى إسقاط النظام القائم، مستمدة قوتها 

من كونها وطنية مستقلة. وقد عجزت 
السلطات عن تعطيلها رغم العنف المفرط 
في مواجهتها، والذي أدى لسقوط المئات 

من الشهداء والآلاف من الجرحى.
شعر نظام ولي الفقيه بالخطر، 

فدخل المنازلة السياسية عبر تصريحات 
خامنئي، التي وصفت المتظاهرين في كل 

من لبنان والعراق بـ“المشاغبين“، الذين 
ينفذون الأجندات الأميركية والصهيونية 

والسعودية.
وجاء ردّ الشباب الكربلائي موجعا، 
حين سحق صور خامنئي تحت الأقدام. 

وظهر شيخ بصراوي على شاشات 
التلفزيون ليطالب خامنئي بالرحيل 

عن العراق. وفي كل يوم وفي كل ساعة 
تزداد مواقف العراقيين الشباب صلابة 
وعنادا في مواجهة السلطة السياسية 

ومطالبتها بالرحيل والتمهيد لنظام 
جديد وفق آليات مدنية.

لم تتمكن أساليب البطش الدموي من 
ردع الشباب عبر القنابل المسيلة للدموع 
السيئة، التي توجه إلى رؤوس الشباب 

وصدورهم فتقتلهم وعبر نشر القناصين 
الذين قتلوا المئات من الشباب بعمر 

الورود.
النقطة الجوهرية في انتفاضة 

أكتوبر الشبابية هي أنها تخطت المطالب 
المعيشية، التي كانت ترفعها التظاهرات 

السابقة. ولو كانت الطبقة السياسية 
الحاكمة تمتلك الحد الأدنى من الفطنة 

السياسية لاستجابت لتلك المطالب 
وأغلقت أبواب النار التي انفتحت الآن 

بقوة ولن تنغلق بوجه الفاسدين.
وجدت المنظومة السياسية 

ومؤسساتها في السلطات الثلاث نفسها 
في حيرة وارتباك ومأزق سياسي، لا 

تحله دعوات بائسة لتغيير النظام من 

برلماني إلى رئاسي أو دعوة رئيس 
البرلمان لتنفيذ توصيات المرجعية 

”الشيعية“.
لم يعد هناك من صوت لرئيس 

الوزراء عادل عبدالمهدي، المسؤول الأول 
عن سقوط أكثر من 250 شهيدا وأحد عشر 

ألف جريح. كما تبخرت التصريحات 
العمومية الإنشائية التي أطلقها رئيس 

الجمهورية برهم صالح.
النقطة الجوهرية الثانية التي 

حصلت في هذه الانتفاضة هي المواجهة 
المباشرة بين شعب العراق وخصوصا 

أبناء الشيعة في الوسط والجنوب وبين 
إيران حين دخل خامنئي المعركة ضد 

شباب العراق.
ويتسارع يوما بعد يوم انهيار 

أعصاب قادة النظام الإيراني في 
تعاملهم مع شباب شيعة العراق، حيث 
وصفهم ”كرماني“ خطيب جمعة طهران 
بوقاحة بأنهم ”شيعة الإنكليز“ لأنهم لا 
يطيعونهم ويرفضون أن يكونوا عبيدا 

لهم وأدوات لمشروعهم التوسعي.
ويظهر ذلك حجم الشرخ الذي لا 

يمكن معالجته بعد اليوم، ويؤكد ما 
نقله أسير عراقي أمضى عشرين عاما 

في سجون إيران، عن أحد المعممين 
الإيرانيين في أول يوم لوقوعه في الأسر، 

قوله ”إن شيعة العراق أنجس من سنة 
إيران“.

ولهذا جاء الردّ الموجع من شباب 
كربلاء والنجف والبصرة والناصرية 

والديوانية وبغداد برفع شعارات ”إيران 
برّة برّة بغداد تبقى حرة“ وفي الحملة 

الحالية التي ينظمها الشباب الثائر 
لمقاطعة البضائع الإيرانية والعصيان 

المدني.
كما سحبت مرجعية النجف من تحت 
أقدام الإيرانيين مشروعهم ولعبتهم حين 

طلبت منهم ومن القوى الدولية رفع 
أياديهم عن العراق. كما رفعت الغطاء 

عن الأحزاب الحاكمة التي طالما استظلت 
بعنوان المرجعية، التي رفضت أن تكون 

غطاء لجرائم قتل العراقيين.
لم يعد أمام الطبقة الحاكمة في 
العراق سوى الاستسلام والرحيل. 

فاللعبة انتهت!

اللعبة الإيرانية انتهت

هل ما تقوم به أطراف السلطة في 
لبنان اليوم، هو عدم فهم أم رغبة 

في معاندة الواقع؟ 
هذا هو السؤال الذي لم تتضح 

الإجابة عليه بعد منذ انفجار 
الاحتجاجات في 17 أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي. فالمشهد اللبناني الذي 
خرج على شكل انتفاضة أو ثورة منذ 

نحو عشرين يوما، أطلق جملة مؤشرات 
سياسية وثقافية واجتماعية، لم يسبق 

أن تمثلها مشهد احتجاجي أو مظهر 
سياسي، منذ نشأة لبنان قبل مئة عام 

إلى اليوم.

لعل السّمة المدنية والامتداد 
الجغرافي والتنوع الطائفي واللغة 

الواحدة والصرخة المشتركة، هي أبرز 
سمات الاحتجاجات المستمرة ضد 

السلطة السياسية بمختلف مكوناتها، 
بل الثورة على معادلة السلطة بما هي 
عنوان لتقاسم النفوذ والثروة الوطنية 

من قبل أطرافها، التي تعزز نفوذها على 
مسار تهميش الدولة وانتهاك الدستور 
والقانون، عبر الإعلاء من شأن الانتماء 
العصبي الطائفي أو المذهبي والحزبي 

الفئوي.
وهي ثورة قبل ذلك، بل إن جوهر 

الثورة اللبنانية اليوم، يكمن في الثورة 
على الذات، بمعنى أن اللبنانيين ثاروا 

على كل انتماء يعلو على الانتماء 
الوطني. كان مشهد الاحتجاجات في 

طول لبنان وعرضه، تعبيرا عن التقاط 

اللبنانيين على وجه العموم، حبل 
الخلاص المشترك والذي مثلته الهوية 

الوطنية أو تلك المواطنية التي استعادت 
معناها في تلك الجموع اللبنانية 

المليونية، التي أعادت الاعتبار لها.
رمت الاحتجاجات خلف ظهرانيها، 

كل العصبيات التي كانت مفاتيح 
استلحاقها السياسي، ومصدر نفوذ 

سلطة استبدت وأفسدت وأهانت عقول 
اللبنانيين واستهانت بهم. الثورة هنا 
في هذا الخروج من سجن العصبيات 

القاتلة إلى رحاب المواطنية، التي 
تعيد للإنسان مكانته وتفرض على 

السلطة شروطا جديدة، بل تعيد للعقد 
الاجتماعي مكانته الحقيقية وتوازنه بين 

السلطة والشعب.
بهذا المعنى تبدو السلطة في لبنان 

وفي أكثر التوصيفات رأفة بها أنها 

مربكة، هي لم تعتد على هذا النمط 
العابر للطوائف والانتماءات الحزبية، 

من الاحتجاج، ولم تألف تلك اللغة التي 
يطلقها المحتجون في وجهها، إذ طالما 

كانت الطائفية أداة السلطة في لجم 
الاحتجاجات أو إدارتها. أما اليوم فتلك 

الوسائل التقليدية تبدو غير مجدية 
لاستيعاب هذه الانتفاضة.

وفي تفسير آخر فإن السلطة لا تريد 
أن تنجر إلى مسرح الثورة، ولا إلى 
لغتها أو منهج التفكير الجديد الذي 
أطلقته في مقاربة الشأن السياسي 

والحقوقي. فالتسليم بهذه اللغة الجديدة 
هو نهايتها، باعتبار أن ذلك سيفكك نظام 

مصالح قوي وراسخ في بنية السلطة، 
نظام مصالح طائفي زبائني، كان أساس 

نفوذ أطراف السلطة ومصدر قوتهم.
تدرك السلطة أنها تنتحر فيما لو 

انحازت إلى لغة 
الثورة وهو ما لا 
يمكن أن تقدم 

عليه.
استقالة 

الحكومة 
اللبنانية، هو نتاج 
الثورة وتحقيق لمطلب 

أول رفعه المحتجون، 
ولكن هذه الاستقالة 

لم تثمر تهدئة الجموع 
المنتفضة في طول لبنان 

وعرضه، بل زادت من التمسك 
بمطلب ثان لديها، أي تشكيل 

حكومة مستقلة ومن خارج الطبقة 
السياسية الحاكمة، تمهد لانتخابات 

نيابية مبكرة، بعد إقرار قانون انتخابي 
عادل.

أطراف السلطة بدت مصرة على 
استدراج الجموع المحتجة إلى الملعب 

القديم الذي هجرته، أي الملعب الذي 
يدار بالعصبيات الطائفية. عمدت 
السلطة بكافة فروعها إلى محاولة 

استثارة نعرات مذهبية وطائفية من 
خلال تعظيم دور بعض أطراف السلطة 

في الثورة أو من خلال التحريض 
داخل البيئة الشيعية بأن هذه الثورة 

تستهدفهم وتستكمل المؤامرة الأميركية 
والصهيونية على الشيعة وعلى المقاومة.

كل تلك الأساليب إلى جانب 
العنف الميليشياوي، الذي مورس على 

المعتصمين في صور والنبطية وفي 
بيروت، بحجة أن المحتجين أهانوا 

رمزي الثنائية الشيعية حسن نصرالله 
ونبيه بري، لم تنفع أصحابها، بل 

زادت من الغضب. لم ينجر المحتجون 
إلى التحريض المتبادل، لإدراكهم أن 

السلطة لم يعد لديها ما تقوله، سوى أن 
المحتجين يشتمون هذا الزعيم أو ذاك.

المطلب شديد الوضوح، وهو تغيير 
السلطة بعدما أثبتت فشلها وباعتراف 

أركانها، والتسليم بنتائج الحقيقة المرة 
والقاتلة التي خلصت إليها السلطة، 

وبات اللبنانيون يعانون من خناجرها 
المعيشية والاقتصادية، ومن سموم 

الفساد الذي يهدد بموت كل ما تبقى من 
مظاهر الحياة اللبنانية.

كان قيام التيار الوطني الحر 
بخطوة التجمع الحزبي والشعبي في 
قصر الرئاسة في بعبدا دعما لرئيس 

الجمهورية، استمرارا لمحاولة التعامي 
عن التغيير الذي حققته الثورة في 

الوعي اللبناني الجمعي.
لم تكن الدعوة الحزبية لإظهار 

الحضور الشعبي للتيار الوطني الحر، 

وقبله رئيس الجمهورية، موفقة، بل كانت 
تعبيرا عن الإرباك لدى الرئيس وتياره، 

من خلال المعاندة السياسية للمشهد 
الثوري الجديد، ومحاولة القول إن ثمة 

ساحة مقابلة لساحات الثورة.
صحيح أن رئيس الجمهورية وصهره 

الوزير جبران باسيل، حاولا تفادي 
الاصطدام السياسي بحشود الثورة 

ومطالبها، إلا أنهما حاولا التنصل من 
كل موبقات الفساد ورميها على أطراف 
أخرى شريكة في الحكم، وهو أسلوب 

يعكس مجددا محاولة إهانة اللبنانيين، 
الذين يعرفون أن ذلك غير صحيح وهو 

جريمة أكبر من الفساد نفسه إن صحّ 
قول الرئيس وصهره، باعتبار أن الشاهد 

في السلطة على الفساد والساكت عن 
مواجهته، جريمته أكبر من المرتكب، لأنه 

سمح له بالارتكاب ولم يعترض عليه 
على رغم ما يمتلكه من صلاحيات، سواء 

من موقع رئاسة الجمهورية أو امتلاك 
التيار الوطني الحر ثلث وزراء الحكومة 

منفردا، وسيطرته على ثلثي الحكومة 
مع حلفائه.

لم تفهم السلطة أن الثورة حصلت 
في وعي اللبنانيين أولا، أو ربما لا تريد 

الاعتراف بذلك. في كلا الحالين، ثمة 
إصرار على البقاء في الملعب القديم، 

الذي يتيح لها، أي السلطة، استخدام 
وسائل أتقنت استخدامها في إدارة 

الشأن السياسي، رغم أن الثورة افتتحت 
ملعبا جديدا، ملعب بقواعد مختلفة 

وشروط جديدة.
هنا يكمن جوهر الصراع والمواجهة، 

الذي نقل لبنان من مرحلة اختصاره 
بمعادلة سياسية طائفية محدودة 

الخيارات، إلى مرحلة جديدة يفرض 
إيقاعها جيل جديد من الشباب بات 

خارج قضبان العصبيات إلى حد بعيد. 
جيل جديد يفجر مفاجآت كل يوم بقدرته 

على إحراج السلطة وإثبات عجزها 
عن مواكبة أسئلته الصادقة والبسيطة 
والجريئة عن العيش بصفة مواطن في 

وطن ودولة.

سلطة مربكة أمام ثورة جيل صاعد 

علي الأمين
كاتب لبناني

الألأ ل
لبناني كاتب

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ا ا ال اد. ماا
ي ر ب 

انتفاضة أكتوبر الشبابية 

تخطت المطالب المعيشية 

ولم تعد تقبل بأقل من تغيير 

النظام ولذلك لم يعد أمام 

الطبقة الحاكمة في العراق سوى 

الاستسلام والرحيل

السلطة تدرك أنها تنتحر إذا 

انحازت إلى لغة الثورة، وهو ما 

لا يمكن أن تقدم عليه، ولذلك 

فهي مصرة على استدراجها إلى 

الملعب القديم

يوم ى يإ ج ج ي و
طول لبنان وعرضه، تعبيرا عن التقاط

ب ي و ب ى ب
وفي أكثر التوصيفات رأفة بها أنها 

و و
تدرك السلطة أنها تنتح
انحازت
الثو
يم

ا
اللبنا
الثورة و
أول رفعه 
ولكن هذه الا
لم تثمر تهدئة
المنتفضة في طو
وعرضه، بل زادت
بمطلب ثان لديها، أي
حكومة مستقلة ومن خ
السياسية الحاكمة، تمهد
نيابية مبكرة، بعد إقرار قا

عادل.
أطراف السلطة بدت مص
استدراج الجموع المحتجة
القديم الذي هجرته، أي الم
يدار بالعصبيات الطائفية
السلطة بكافة فروعها إلى
استثارة نعرات مذهبية وط
أط بعض دور تعظيم خلال



رغم الفارق في المظهر، التشابه بين 
المرشد الإيراني علي خامنئي، وبين 
ماري أنطوانيت، آخر ملكات فرنسا قبل 

الثورة الفرنسية، كبير جدا.
هذا ليس من باب المبالغة، ماري 

أنطوانيت أشعلت شرارة الثورة 
الفرنسية بسبب وليمة كبيرة أعدّتها 

لضيوفها، في الوقت الذي كان فيه 
الشعب الفرنسي يتضور جوعا. وفي 

الصباح التالي توجّهت أكثر من سبعة 
آلاف امرأة في اتجاه قصر ”فرساي“ 

وهن يصرخن ”لأجل الخبز“.
ويقال أيضا إن الفرنسيين لم ينسوا 
أبدا أن ماري أنطوانيت ليست فرنسية 

الأصل، بل هي نمساوية تدخلت في 
شؤونهم. والعراقيون أيضا لم ينسوا أن 
خامنئي ليس عراقيا، بل إيرانيا، نصب 

نفسه حكما على العراقيين، واعتبر 
تظاهراتهم شغبا وفوضى، وطالبهم 

بالتغيير وفق الأطر الدستورية، الأمر 
الذي رأى فيه المحتجون تدخلا في 

شؤون بلادهم.
الحرب الأخيرة في العراق لم تكن 

ثورة، بل حربا بالوكالة بين قوى دولية 
ومحلية. وسنوات الحرب الأهلية 

اللبنانية كانت هي الأخرى حربا 
بالوكالة. وفي الحالتين تم توظيف 

الخلافات المذهبية والطائفية والعقائدية 
وقودا لإشعال الحرب وضمان استمرارها 

أطول وقت ممكن. حدث ذلك أيضا في 
الجزائر خلال العشرية السوداء.

ما حدث ويحدث في سوريا لا يخرج 
عن هذا الإطار. وكذلك ما يحدث في 

اليمن وفي السودان.

لا شك في أن العراقيين يحتجون 
على خضوع الطبقة السياسية لملالي 
إيران، واستخدام العراق ساحة حرب 
بالوكالة بين أميركا وإيران، ولكن ما 

يحتج العراقيون عليه أكثر، هو الفقر 
المدقع الذي يعيشون فيه بسبب إيران، 

وافتقارهم للمياه النظيفة والكهرباء 
والرعاية الصحية والتعليم، رغم الثروات 

النفطية الهائلة التي يمتلكها العراق.
الأول من أكتوبر 2019 هو اليوم الذي 
سيؤرخ فيه للثورة العراقية، اليوم الذي 
خرج فيه الشباب العراقي ”يبكون وجعا 
وغضبا“ من الأوضاع المعيشية السيئة، 
لتتحول الاحتجاجات إلى ثورة حقيقية 

لشعب وصلت به الأمور حد الانفجار.
ومنذ الأول من أكتوبر، قتل 257 

شخصا خلال التظاهرات.
قالوا لكم ”ليس بالخبز وحده يحيا 

الإنسان“ واليوم يثبت التاريخ، ما أثبتته 
الثورة الفرنسية، أن الخبز جوهر المسألة 

وأصلها.
الخلافات الأيديولوجية، لا تفجر 

الثورات، بل تشعل حروبا أهلية. الجوع 
هو من يفجر الثورات.

فساد النظام، اللامساواة، التفاوت 
الطبقي، فشل محاولات الإصلاح والعجز 
المالي، هذه هي أسباب الثورة الفرنسية. 

بعد حرب السنوات السبع، كانت 
الحكومة الفرنسية غارقة في الديون، 

وحاولت حل الأزمة من خلال فرض 
ضرائب جديدة لم تحظ بشعبية بين 

الناس. وأشاعت سنوات القحط التي 
سبقت الثورة الفرنسية استياء شعبيا 
على الامتيازات التي يتمتع بها رجال 

الدين والأثرياء.
ألا يذكرنا هذا بما يحدث الآن في 
الشارع العراقي والشارع اللبناني؟

الصراع السياسي الأيديولوجي في 
سوريا وفي اليمن والجزائر، سيتحول في 

اللحظة الحاسمة إلى صراع اقتصادي، 
لا أهمية فيه لرجال الدين والسياسة، 

إلا بمقدار ما ينعكس ذلك على حياتهم 
الخاصة.

تونس، التي كانت سباقة في حسم 
المسألة الأيديولوجية، فاجأت العالم 
عندما أعلن أكثر من 3 ملايين ناخب 

فيها، العصيان على الأحزاب، واختاروا 
رئيسا من خارج المؤسسة الأيديولوجية. 

ذهل العالم وهو يرى أحزابا، لها 
تاريخ ”نضالي“ طويل، تفقد جمهورها 

ومؤيديها، أحزابا تنتمي إلى اليمين 
واليسار والوسط.

لبنان والعراق، وصلتهما رسالة 
تونس، ليعلنا العصيان والتمرد على 

الأحزاب والزعامات التقليدية، والأهم من 
ذلك كله، أعلنا العصيان على الانتماءات 

الطائفية.
يبدو أن التاريخ سينصف أخيرا 

المفكر كارل ماركس، بعد أن لحقه التشويه 
من قبل الأحزاب الشيوعية، التي استبدلت 

الفكر الديني بالفكر الماركسي، واستغلت 
ما قاله ماركس عن صراع الطبقات، 

لتؤسس، ليس دكتاتورية للطبقة العاملة، 

بل دكتاتورية للفكر الأيديولوجي. 
وحولت الأحزاب الشيوعية ماركس، 

الذي قال يوما إنه ليس ماركسيا، إلى إله.
مهما كانت النتائج، سيذكر العالم 
بلدا صغيرا، أنصف ماركس، ومنه تم 
الإعلان عن موت الأيديولوجيا وموت 

الأحزاب، على الأقل ببعدها الأيديولوجي. 
وباستثناء قلة، الجميع في تونس يتحدث 

اليوم عن الاقتصاد، وبفضلها أصبحت 
الأيديولوجيا تهمة.

”الخبز“ أنهى دولة الفساد في فرنسا، 
و“الخبز“ سينهي دول الفساد في العالم 

العربي.

عندما يقول الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو) ينس 

ستولتنبرغ، إن تركيا هي أكثر دولة 
تتعرض لهجمات إرهابية بين دول 

الحلف، فهذا لا يعني فقط قبولا غربيا 
مبطنا بعدوانها السافر على مناطق 

شرق الفرات في الشمال السوري، وإنما 
أيضا تفويضا لها بقيادة حرب التحالف 

الدولي على الإرهاب هناك. 
بعد انسحاب القوات الأميركية من 

سوريا، وبقاء بعض الجنود لسرقة النفط 
أو حمايته على حد فهم دونالد ترامب 
للمسألة، أصبحت الحرب على داعش 

والإرهاب في الشمال شأنا تركيا روسيا. 
لتركيا اليد الطولى طبعا لأنها أدرى بتلك 
المناطق، ولها مرتزقتها وجيشها الرابض 
على الحدود الجنوبية لحلف الأطلسي.  

تركيا تعرف أكثر من غيرها أوكار 
وأسرار داعش في سوريا، وهي التي 

كانت ولا تزال إحدى بواباته من وإلى 
العالم. كما كانت حاضنة للكثير من 

أفراده والكثير ممن يتعاطفون معه أو 
يؤمنون بأفكاره المتطرفة، لكنهم ينتمون 

لمجموعات أخرى لا تختلف عن داعش 
كثيرا، مثل جبهة النصرة وحراس الدين 

وغيرهما من الفصائل الجهادية. 
استهداف الولايات المتحدة لزعيم 

داعش أبوبكر البغدادي في قرية 
باريشا بمحافظة إدلب السورية، ربما 

يقدم صورة واضحة حول المعرفة 
التركية بالتنظيم والمنطقة. كما يقدم 

صورة واضحة أيضا حول العلاقة بين 
داعش والتنظيمات والأشخاص، الذين 

يتعاطفون مع شمال سوريا، وخاصة في 
مناطق جبهة النصرة. 

في شمال سوريا ومنذ سنوات، 
تحارب تركيا الإرهاب بيد وتطعمه 

باليد الأخرى. هكذا فعل النظام السوري 
وإيران وروسيا وأميركا وغيرها، لكن 

تركيا تفوقت على الجميع وفرضت 
نفسها اليوم قائدة للحرب المستمرة على 

الإرهاب في سوريا، تماما كما فرضت 
روسيا نفسها بوابة للحل السياسي 

الهلامي في الأزمة هناك.  تركيا اليوم 
هي أكثر الدول استفادة من الحرب على 
الإرهاب في سوريا، لأنها باتت تبتز بها 

الخصوم والحلفاء على السواء. وبقاء 
تركيا في الشمال، غرب الفرات وشرقه، 
يعني الاستمرار في هذه الحرب الكاذبة 

التي يستغلها الجميع لإطالة أمد الأزمة، 
ولتصفية الحسابات وإبرام الصفقات، 
سواء في سوريا أو أماكن أخرى حول 

العالم.
أكبر المتضررين من الحرب التركية 
على الإرهاب، هم الأوروبيون. ليس لأن 

أنقرة لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، 
بل لأن هذه الحرب منحت رجب طيب 

أردوغان ورقة ضغط جديدة على 
الأوروبيين. في الأمس كان أردوغان يهدد 
بإغراق القارة العجوز باللاجئين، واليوم 

بات يهدد باللاجئين وبإعادة الدواعش 
الأوروبيين إلى دولهم. 

التهديد الأردوغاني للأوروبيين لا 
يشمل فقط إعادة أسرى الدواعش لدى 

الأتراك، فهناك أيضا الدواعش الذين فروا 
من معتقلات قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) في الجزيرة السورية وذهبوا إلى 
تركيا. وهناك أيضا من يختبئون في 

تركيا أو في أماكن سيطرتها في سوريا، 
لكن أنقرة لن تعتقلهم إلى أن تحين 

ساعة الاستفادة منهم لغاية ما في نفس 
أردوغان. 

لا تتيح القوانين في دول الاتحاد 
الأوروبي إعدام الدواعش العائدين، أو 
حتى سحب جنسياتهم في بعض هذه 

الدول. كما أنهم سيخضعون لمحاكمات 
قد تقود لإطلاق سراحهم. حدث هذا في 
بريطانيا مع عائدين سابقين لم تمتلك 

السلطات إلا أن تضعهم تحت المراقبة لأن 
القضاء لم يستطع إدانتهم بتهم الإرهاب. 
في إعادة تركيا للدواعش بشكل غير 

رسمي أو تهريبهم بين اللاجئين، خطر 
أكبر بالنسبة للأوروبيين، فحكومات 
الدول الأوروبية لن تعرف بوجودهم 
إلا بعد أن يتحولوا إلى ذئاب منفردة 

وينفذون عمليات إرهابية تزرع الخوف 
في نفوس الناس، وتستدعي مستويات 
متقدمة من التأهب الأمني تضيق على 

الأوروبيين حرياتهم. 
تعرف تركيا هذه الحقائق، وتعرف 

أيضا أن الأوروبيين إذا خُيروا بين عودة 
دواعشهم والصمت على العدوان التركي 

على شمال سوريا فسوف يختارون 
الصمت. وخاصة إذا واصل الرئيس 

دونالد ترامب تأييده للعدوان التركي على 
مناطق الشمال، وإصراره على الانسحاب 
من الصراع السوري خارج حقول النفط 

شرق نهر الفرات. 
ماذا يمكن للأوروبيين أن يفعلوا 
حيال التهديدات التركية؟ ليس لديهم 

خيار استحضار جيوشهم إلى الشمال 
السوري أو إعلان الحرب على تركيا 

لإسقاط نظام أردوغان. ولذلك لا بد من 
تجنب تداعيات الحرب التركية على 
الإرهاب بشكل يبقي بروكسل عدوا 

سياسيا وحليفا استراتيجيا لأنقرة في 
ذات الوقت. 

يميل الأوروبيون إلى التهدئة 
مع تركيا. يبحثون عن حلول تحتوي 

تداعيات تهديداتها المستمرة لهم دون 
مواجهة مباشرة معها. بعض العقوبات 

الاقتصادية قد تكفي حاليا، فهي لن تفسد 
للود قضية مع نظام أردوغان، لكنها 

ستحفظ ماء وجه الحكومات الأوروبية، 
وتمنحها الوقت لترتيب البيت الداخلي 

إزاء هذه الأزمة. 
يصعب الحديث عن موقف أوروبي 

عسكري إزاء التهديدات التركية. المقترح 
الوحيد الذي أعلن عنه الأوروبيون هو 

ما تقدمت به المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل وهو إنشاء منطقة آمنة دولية 
شمال سوريا. وبحسب الأمين العام 

لحلف الناتو فإن هذا المقترح يحتاج إلى 
وقت طويل، ومن الصعب إرسال قوات 

دولية إلى تلك المنطقة. 
ربما تبحث بروكسل عن تسوية ما 

مع أنقرة، تضمن لها بقاء الدواعش 
الأوروبيين وغير الأوروبيين بعيدا عن 

حدود القارة العجوز. تسوية تشبه تلك 
التي أبرمت بين الطرفين لوقف تدفق 
اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي. المال 

يشتري قبول أردوغان، والتخفيف من 
حدة التصريحات الأوروبية إزاء عملية 

نبع السلام يتمم الأمر.   
ثمة خطوات أوروبية قد تخفف من 

خطورة التهديدات التركية في ملف 
الدواعش. على رأسها تحمل أعباء 

سجون الدواعش في تركيا وسوريا 
والعراق، والقبول بإعادة الدواعش 

الأوروبيين إلى دولهم بشكل رسمي. 
الخطوتان قد تتيحان للأوروبيين هامشا 

للمناورة ليس فقط مع أنقرة، وإنما مع 
واشنطن وموسكو وبغداد. 

الولايات المتحدة أكدت أن الموقف 
الأوروبي إزاء السماح لدواعش القارة 
العجوز بالعودة إلى دولهم، بات أكثر 

مرونة. المملكة المتحدة كانت أول المبادرين 
وتبنت الخطوة جزئيا. فقبل أيام 

قليلة فقط أعلن رئيس الوزراء بوريس 
جونسون عن قبول الحكومة بعودة نساء 
وأطفال الدواعش البريطانيين إلى البلاد.

ربما تقبل لندن لاحقا بعودة جميع 
الدواعش البريطانيين، ويمكن أن تفعل 

مثلها جميع العواصم الأوروبية، لكن 
مشكلة الأوروبيين لن تنتهي إلا بانتهاء 
الحرب التركية على الإرهاب في سوريا. 

تلك الحرب، هي التي تتيح لأنقرة 
مواصلة ابتزاز الأوروبيين في اللاجئين 
والدواعش. يجيد أردوغان هذه اللعبة، 

وخاصة عندما يجتمع مع الرئيسين 
الأميركي والروسي في فريق واحد.

جلبت ثورة الإعلام الرقمي 
إمكانات هائلة لتفاعل الشعوب 
مباشرة. وقد ظهرت نتائجها بشكل 

فوري وجلي في حراك الشارع العربي، 
وأهم حراك لغاية اليوم هو الذي يحدث 
في لبنان والعراق المخترقين من إيران، 
حيث يعاني الشعبان من الفقر وأدلجة 
للفكر ومن واقع مزر ومليء بالكراهية 

والاحتراب الداخلي.
الأجيال الناشئة أصبحت في 
صميم الثورة الرقمية والشباب 

يتبادلون وجهات النظر ويريدون أن 
يعيشوا في مستوى لائق بالإنسان، 

بعد أن كانت تقف بوجههم قوى 
ظلامية تسعى لغسل أدمغتهم 

بخرافات تنفث الكراهية في كل مكان، 
وتنشر أفكارا من الصعب على الفتية 

أن يقبلوها.

لكن تلك القوى تجاهلت أن لكل 
جيل مناخه الفكري والثقافي، وليس 
من السهل قمع هذا الجيل وتدجينه 

كما كان الأمر في الماضي، حين كنا لا 
نرى ولا نسمع إلا ما يقوله ”ولاة الأمر“ 

في البيت وفي المؤسسات.
لقد مهدت الثورة الرقمية للتغيير 

الثقافي ونشرت كل ألوان الطيف 
الفكري، من الأديان إلى حقوق الإنسان 

إلى الإباحية، فأدرك الشباب أن هذا 
العالم مليء بالتنوع المادي والفكري. 

فكيف يتوقع رجال السياسة أن 
بإمكانهم مصادرة الفكر والقناعات؟

هذا الجيل تهب عليه الأفكار من كل 
صوب، وليس من السهل إقناعه بأن 
يرتدي العمائم ويطلق اللحى ويدين 
بالولاء لهذا أو ذاك، فالزمان لا يرجع 
للخلف، ولكنه يسير قدما وينتقل من 

تطور لآخر، وكل تطور يجلب معه نمطا 
جديدا من الحياة المادية والفكرية.

لقد تمكنت إيران من السيطرة على 
بعض الفئات في لبنان والعراق لمدة 

عقود، وفرقت الناس ونشرت الكراهية 
بينهم، لكنها لم تنتبه إلى قنوات 

التواصل التي نشرت قيما جديدة وهي 

الانفتاح وحرية الرأي والتواصل الحر 
وتدفق المعلومات.

بات الشاب يعرف ويقارن ويكون 
قناعاته بنفسه، ولم تعد الحياة 

بالنسبة له دينا أو طائفة أو مذهبا 
أو عرقا أو لونا، فهو يقضي معظم 

وقته وهو متصل مع العالم المفتوح. 
فكيف له أن يقتنع بأن أمرا معينا هو 

الصحيح وما سواه خطأ يستوجب 
العقاب؟

كيف له أن يقتنع أن ما يراه في 
عالم الاتصال، آثام وخروج عن طاعة 

الله وهو يرى أن الناس يعيشون 
ويستمتعون بحياتهم ويحصلون 

على حاجاتهم الأساسية والكمالية، 
ثم ينظر إلى واقعه المليء بالسموم 

والتفكير الغيبي والتحريض على القتل 
ونشر الكراهية، فيدرك هذا الشاب أنه 
مغرر به ومستغفل، فيعود إلى تفكيره 

الفطري السليم.
اليوم، يرفض الشباب تقسيم 

الناس في فئات متناحرة، فجميعهم 
يعانون من الفقر وجميعهم يعيشون 

في وطن واحد، يجب أن يكون للجميع. 
وجميعهم يريدون الانضمام إلى العالم 

المتحضر الذي يشاهدونه في شبكات 
التواصل، والذي لا يتحدث بالأديان 

بل بالرفاهية والتقدم والإنجاز وتوفر 
الفرص.

وجد هؤلاء الشبان أن الحديث عن 
الأديان في العالم المتحضر أمر سخيف، 
بل أن علماء الآثار يقولون إنهم وجدوا 

أدلة على أن قصص الكتب المقدسة 
منقولة حرفيا عن الأدب السومري 

والبابلي وهم يمتلكون الألواح 
المنقوشة عليها تلك القصص، بل 

تجاوزوا مناقشة الأديان إلى مناقشة 
الخالق هل هو موجود أم لا. والشباب 

العربي مطلع على ذلك كله، ولا يريد 
أن يعود إلى اللغو وحشو الكلام في 

أمور لا يمكن التوصل فيها إلى نتيجة 
موثوقة تماما ويهدر الدماء من أجلها.
اليوم نرى كم تغيرت الحياة عما 

ألفناه من قبل، فالشباب في بؤرة 
التغيير الثقافي، وتعصف بهم الأفكار 

من كل حدب وصوب، وأدركوا أنهم 
أضاعوا الكثير في الانقسام والتناحر 

وهم في الأصل لا فرق بينهم. لم 
يعودوا يريدون إيران ولا الخوض في 

مسائل دينية أفقرتهم ودمرتهم، بل 
يريدون الرجوع إلى العمق العربي 

وحالة من الوئام والسلام وحرية 
الحركة والعمل في أي دولة عربية.
أدرك الشباب أن دول الخليج 

لديها فرص كثيرة ولديها مال كثير، 
ولكنهم يلحقون بها ضررا جسيما 
عندما ينضمون إلى إيران المعادية 

لهم ويتحالفون معها، فيجبرونها على 
الإنفاق الجنوني في التصدي لإيران، 

فيزداد الحال سوءا ويتفاقم الفقر.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

في الثورة الفرنسية.. 

في الربيع العربي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

تركيا تحارب الإرهاب بيد وتطعمه بأخرى الشعوب تستطيع
سهى الجندي
كاتبة فلسطينية
الالجنندي هى
ي ي ب 

بهاء العوام 
صحافي سوري
واام االعل هاا
وري ي 

الخلافات الأيديولوجية لا تفجر 

الثورات، بل تشعل حروبا أهلية. 

الجوع هو من يفجر الثورات. 

الخبز جوهر المسألة وأصلها!

ليس من السهل قمع هذا 

الجيل وتدجينه كما كان الأمر 

في الماضي، حين كنا لا نرى ولا 

نسمع إلا ما يقوله {ولاة الأمر} 

في البيت وفي المؤسسات



قدّم حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا حزمة إصلاحات 
ضريبية لا تعالج أهم مشاكل تحصيل 

الإيرادات ويمكن وصفها بأنها 
مناهضة للإصلاح لأنها قد تزيد 

الأوضاع الاقتصادية سوءاً.
تتضمّن الحزمة ضرائب جديدة 

في ثلاثة قطاعات رئيسة هي الخدمات 
الرقمية والعقارات عالية القيمة 

وخدمات الإسكان، كما تشمل إجراء 
تغييرات على معدلات ضريبة الدخل.

هذه الضرائب لا تهدف إلى إعادة 
تصميم النظام الضريبي أو ترشيده، 

بل تركز بدلا من ذلك على زيادة 
الإيرادات من أجل مواجهة العبء 

المالي للسياسات الشعوبية الموجهة 
نحو الانتخابات على مدى ثلاث 

سنوات.
أيّ إصلاح ضريبي حقيقي 

يحتاج إلى تبسيط النظام الضريبي 
وتسوية معدّلات الضرائب. لكن الأهم 

من ذلك أن يهدف إلى زيادة النسبة 
المئوية للأشخاص الذين يدفعون 

ضريبة بالفعل. وهذا يعني زيادة عدد 
الأشخاص الملزمين بتقديم إقرارات 

ضريبية سنوية.
وهذا لا يعني أن الجميع سيدفعون 

الضرائب، لكنه سيؤسس علاقة بين 
الأفراد ونظام المالية العامة، مما يزيد 
من وعي الناس كدافعي ضرائب، وهو 

أمر ضروري لنظام اقتصادي يتسم 
بالكفاءة، لكن الأهم من ذلك هو الأساس 

لحكم القانون ولديمقراطية قوية.
يجب على تركيا أيضاً فرض 

ضريبة دخل سلبية، مما يعني تقديم 
الدعم للأشخاص الذين يقل دخلهم 

الصافي عن عتبة معينة.

وقد وضع صناع السياسات في 
تركيا، النظام الضريبي بحيث يتم 

خصم الضرائب من المصدر اعتقاداً 
منهم بأن معظم الموظفين يفتقرون 

إلى المهارات التعليمية لتقديم عوائد 
سنوية أكثر تعقيداً. ولكن هذا لم يعد 

هو الحال.
لقد دعت رابطة الصناعة والأعمال 

التركية وهي أكبر مجموعة أعمال 
في البلاد الأسبوع الماضي إلى إعادة 

النظر في الإصلاحات الضريبية 
المقترحة، وقالت إنها ستزيد العبء 

الضريبي على الشركات.

وقالت الرابطة في بيان ”تمثل 
اللوائح الضريبية واحدة من القضايا 
الأساسية لاقتصادنا والحياة العامة.. 
ما تحتاجه بلادنا هو إصلاح ضريبي 
من شأنه أن يقلل من حجم الاقتصاد 

غير الرسمي، ويوسع القاعدة 
الضريبية ويجعل قوانيننا الضريبية 

أكثر بساطة وعدلاً وأكثر قابلية للفهم“.
ويعتبر الاقتصاد غير الرسمي 

أحد أهم المشكلات، التي تواجه البلاد 
والسبب الأساسي في عدم إنشاء نظام 

قوي لتحصيل الإيرادات يدعم عوائد 
الخزينة العامة للدولة.

وزير الخزانة والمالية بيرات 
البيرق قال في عرض نهاية سبتمبر 

الماضي إن حجم الاقتصاد غير 
الرسمي زاد إلى 36 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
هنا، يمكن فقط لنظام ضريبي 

أكثر منطقية وأكثر عقلانية أن يقلص 
الاقتصاد غير الرسمي، لكن الإجراءات 

المقترحة قد تشجعه.
ومن شأن تخفيض عدد الشرائح 

الضريبية وخفض أعلى معدل 
للضريبة أن يشجع الناس على عدم 

إخفاء مصادر الدخل الإضافية.
لكن الإصلاحات الضريبية التي 
تقترحها الحكومة تشمل زيادة عدد 

الشرائح الضريبية وزيادة أعلى معدل 
لضريبة الدخل من 35 في المئة إلى 45 

في المئة.
من المتوقع أن يزيد الإصلاح 

الضريبي المقترح من تعقيد نظام 
المالية العامة في تركيا، بدلاً من 

ترشيده، ما يعمق الضغوط على البلاد 
التي تعاني من أزمات مالية.

وقد يبدو هذا خيارا معقولا 
للحكومة التي تركز فقط على زيادة 

العائدات الضريبية على المدى 
القصير، ولكن حتى تلك التوقعات 

قصيرة الأجل قد لا تتحقق ومن المرجح 
أن تنخفض العائدات الضريبية في 

الأجلين المتوسط والطويل.
ثمة قضية أخرى أيضا، إذ من 

المستحيل تطبيق نظام ضريبي فعال 
في بلد يشك فيه الناس في شرعية 
الإنفاق العام ويخشون من الفساد. 

في مثل هذه الظروف يميل الناس إلى 
التهرب من دفع الضرائب.

تحتاج تركيا بشدة إلى إصلاح 
النظام الضريبي، ولكنها تحتاج إلى 

القبول والثقة من خلال الشرعية 
السياسية، وهذا بدوره ممكن فقط من 

خلال احترام سيادة القانون.

 الجزائــر - وجّــــه عــــدد مــــن الخبــــراء 
الجزائريين انتقادات شــــديدة للســــلطات 
بســــبب قصر نظرها في التعامل مع ملف 
الطاقة الذي لا يزال يشــــكل صداعا مزمنا 

منذ سنوات طويلة.
ويعتبــــر الكثيــــرون أن ســــبب الأزمة 
الاقتصاديــــة يعــــود أساســــا إلــــى طريقة 
التعامــــل مع قطاع الطاقة خلال ســــنوات 
حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 

طيلة عقدين من الزمن.
وشــــكّلت البيروقراطيــــة التي عرقلت 
جــــذب الاســــتثمارات الأجنبية المباشــــرة 
للبلاد، واســــتفحال الفســــاد في مفاصل 
الدولة، عاملين أساســــيين لعدم استفادة 
البلاد من ثرواتهــــا الطبيعية على النحو 

المطلوب.
وترتفع أصوات الأوساط الاقتصادية 
لتغيير نموذج اســــتهلاك الطاقة والمضيّ 
قدما في استغلال الطاقات المتجدّدة بفتح 

أبواب الاستثمار في هذا المجال.
وفــــرض واقــــع الاقتصــــاد الجزائري 
ومــــا يمر به من حالة ركود في ظل تراجع 
إنتاج النفط وانخفاض احتياطات البلاد 
من العملة الصعبة، المســــارعة في تعديل 
قانون المحروقات لإعادة الثقة إلى السوق 

المحلية.
وأكد عبدالمجيــــد عطار الرئيس المدير 
العام الســــابق لســــوناطراك أن مشــــروع 
قانون المحروقات يجــــب أن يندرج ضمن 
سياســــة شــــاملة لقطــــاع الطاقــــة تأخــــذ 
بعين الاعتبار الانتقــــال الطاقي والتنمية 
المســــتدامة مع الإسراع بتأسيس المجلس 

الوطني للطاقة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الرســــمية لعطار قوله إنه ”من أجل إعداد 
مثــــل هذا القانــــون يجــــب أن نضمن أوّلا 
الاستقرار على المســــتوى القانوني الذي 
سيضمن بدوره للمستثمرين أن الحكومة 

المقبلة لن تعيد النظر فيه“.

وأضاف ”صحيح أن مشروع القانون 
جيّد عمومــــا وهو يحافظ على الســــيادة 
لمشــــاكل  يســــتجيب  لا  لكنــــه  الوطنيــــة، 

سوناطراك من جانب البترول والغاز“.
واعتبــــر أن القانــــون الســــابق حول 
المحروقــــات أحســــن بكثيــــر من مشــــروع 
القانــــون الحالي نظرا لأنــــه أعطى أفضل 
النتائج النفطية وبفضله تم تجديد جميع 

الاحتياطات.
وأحدثت الجزائر تغييرات في قانون 
المحروقات شملت إلغاء الرسوم الضريبية 
على أنشــــطة المنبع والرســــوم الجمركية 
على الواردات والسلع والمواد المستخدمة 

لاستكشاف واستغلال المحروقات.

نقــــل  نشــــاط  القانــــون  أعفــــى  كمــــا 
المحروقــــات بالأنابيب من رســــوم القيمة 
المضافة في علاقة بسلع وخدمات مرتبطة 
بهــــذه الأنشــــطة، وكذلــــك تم إعفاؤها من 
الحقوق والرســــوم والإتــــاوات الجمركية 
في حال استيراد مواد ومنتجات موجهة 

لتلك الأنشطة.
الهادفــــة  التغييــــرات  هــــذه  ورغــــم 
إلــــى جلــــب المســــتثمرين وإلغــــاء القيود 
الجمركيــــة والضريبيــــة، تنتقد أوســــاط 
قطــــاع المحروقات الجزائــــري عدم تطوير 
الطاقــــات المتجددة لمواكبة التغيّرات التي 

قد تحصل في القطاع.
ويشــــير عطار إلى الضرورة الحتمية 
لتغييــــر نمــــوذج اســــتهلاك الطاقــــة في 
الدولــــة العضو في منظمــــة أوبك، بما في 
ذلك سياســــة الأســــعار وتطوير الطاقات 

المتجددة.

شــــيتور،  الديــــن  شــــمس  ويقــــول 
الأســــتاذ بالجامعة الجزائريــــة إن تعزيز 
كفــــاءة اســــتهلاك الطاقــــة أمــــر ضروري 
للجزائر لمواجهــــة تحديات ارتفاع الطلب 
المحلــــي على الكهرباء مــــن خلال المصادر 

المستدامة.
وأوضح أن ثــــورة الكهرباء الخضراء 
تعتبــــر تحدّيا يجــــب أن تتبنّــــاه الجزائر 
وذلــــك مــــن أجــــل الخــــروج تدريجيا من 
تبعية الطاقــــات الأحفورية والانتقال إلى 

الطاقات المتجددة.
وتعتمــــد دول شــــمال أفريقيــــا منــــذ 
ســــنوات على الطاقات المتجددة كالطاقة 
الشمسية والرياح لاسيّما في مصر، التي 
تراهن علــــى تطويــــر إمكانياتها لإحداث 

ثورة الكهرباء الخضراء.
وذكــــر شــــيتور بأنه ابتــــداء من 2030 
ستتوقف كليا أنشــــطة الطاقة الأحفورية 
بــــكل من الولايــــات المتحــــدة وأوروبا لأن 
الســــيارة الكهربائيــــة ســــتصبح الأكثــــر 

استعمالا.
كمــــا دعــــا إلــــى إعطــــاء أهميــــة اكبر 
للاقتصاد الدائري وقطاع تدوير النفايات 

لتفادي التبذير.
ويجمع محللون على ضرورة اقتحام 
”ســــوناطراك“ لمجال الاستثمار في الطاقة 

بالمشاركة  للمواطنين  والسماح  الشمسية 
فــــي هذا المجال من خــــلال تركيب الألواح 
الشمســــية الخاصة مع مســــاهمة للدولة 

بنحو 50 بالمئة.
المشــــروع  هــــذا  أن  شــــيتور  ويــــرى 
يستجيب لظرف لا يندرج ضمن الأولويات 
حيــــث كان من الأجدر انتظار أشــــهر بعد 
تنصيــــب الحكومة الجديــــدة حتى يُجرى 
نقــــاش وطنــــي يشــــمل جميــــع المواطنين 

والحديث عن إعداد هذا المشروع.
ويعتبر المواطنون أن حكومة تصريف 
الأعمال غير مؤهلة لطرح الملفات العميقة 
في ظــــل وضع سياســــي انتقالي يتســــم 

بالتجاذبات.
وكشفت السلطات الشهر الماضي، عن 
معالم استراتيجية جديدة لإنتاج الكهرباء 
بإنشاء محطات هجينية وتطوير المصادر 
المتجددة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية 
بعد تزايد التكاليف التشغيلية للمحطات 

القديمة العاملة بالنفط والغاز.

الثلاثاء 102019/11/05
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هدر الطاقة مشكلة الجزائر المزمنة

ثورة الكهرباء الخضراء 

اه 
ّ
 يجب أن تتبن

ّ
تحد

الجزائر

شمس الدين شيتور

ضغوط جزائرية لتغيير

نموذج استهلاك الطاقة

صناعـــة  شـــركة  واصلـــت   - لنــدن   
الطائـــرات الأوروبيـــة إيربـــاص تفوقها 
على منافستها بوينغ بعد تلقيها أكثر من 
350 طلبا من شـــركات طيران آسيوية منذ 
أغســـطس الماضي، بينما تعاني الشركة 
الأميركية مـــن تداعيات وقف تحليق 737 

ماكس.
وذكـــرت وكالـــة بلومبيـــرغ للأنبـــاء 
الاقتصاديـــة الإثنـــين، أن إيرباص فازت 
بصفقة كبرى الشـــهر الماضي بعد تلقيها 
لطلبـــات مـــن شـــركة أندي جـــو الهندية 
للطيـــران بنحو 300 طائرة بقيمة تتجاوز 

33 مليار دولار وفقا للأسعار الرسمية.
وأشـــارت إلى أن شـــركتي فيت جيت 
أفياشـــن وســـيبو إيرقد أتمّتـــا صفقتي 

شـــراء عدد مـــن طائـــرات إيرباص خلال 
الأيام الماضية.

وتظهـــر المعلومـــات المنشـــورة على 
الموقـــع الإلكترونـــي لبوينغ أن الشـــركة 
تلقت طلبات شـــراء لنحو 16 طائرة خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية.
طائـــرات  شـــراء  طلبـــات  وتركـــزت 
إيربـــاص على طراز أي 320 نيو وأي 330 
نيو عريضة البدن، في حين تركزت طلبات 
بوينغ على طرازي 787 ذات الممرّين و777 

للشحن الجوي.
وفي إطار توســـعها في آسيا، أعلنت 
ســـيبو باســـيفيك إير، وهي أكبر شـــركة 
فلبينية للطيران منخفض التكلفة، إتمام 
الاتفـــاق على شـــراء 16 طائرة جديدة من 

طراز إيربـــاص أي 330 نيـــو قيمتها 4.8 
مليـــار دولار لتعزيز أســـطولها بطائرات 

أقل استهلاكا للوقود.
وقالت الشـــركة، إن ”إيرباص ستسلم 
هذه الطائرات خلال الفترة الممتدة ما بين 

2021 و2024“.
وستســـتخدم ســـيبو هذه الطائرات 
على خطوطهـــا المحلية والآســـيوية إلى 
جانب تســـيير رحلات طويلـــة المدى إلى 

الشرق الأوسط وأستراليا.
اكتســـاح  المبيعـــات  هـــذه  وتعـــزز 
إيرباص للمجال الجوي الآسيوي متفوقة 
على منافستها الأميركية، التي تعاني من 
أزمـــة تراجع مبيعاتها في الأســـواق منذ 
حادثة تحطم طائرة ماكس 737 بإثيوبيا.

ر بوينغ يدعم مبيعات إيرباص في آسيا

ّ

تعث

دة
ّ

استخدام التكنولوجيا والمصادر المتجد

لتقليص فاتورة الطاقة الباهظة

كثّفت الأوساط الاقتصادية الجزائرية من ضغوطها على السلطات لدفعها 
إلى الإســــــراع بتغيير نموذج اســــــتهلاك الطاقة، في ظل الظروف التي تمر 
بها الدولة النفطية بســــــبب نموّ الطلب بكافة القطاعات الاقتصادية وارتفاع 
مستوى معيشة السكان، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مساهمة الطاقات 

المتجدّدة في مزيج استهلاك الطاقة.

فولكسفاغن تقود سباق خفض

أسعار السيارات الخضراء
 هانوفــر (ألمانيــا) - أعطــــت مجموعة 
فولكســــفاغن الألمانية العملاقــــة لتصنيع 
الســــيارات الضوء الأخضر بشكل رسمي 
الإثنين لإنتــــاج ســــيارتها الصغيرة طراز 
آي.دي 3 الكهربائيــــة كليا، ليتم تصنيعها 

على نطاق واسع.
وتؤكد مشــــاركة المستشــــارة الألمانية 
أنجيــــلا ميــــركل فــــي فعاليــــات الإطلاق، 
إلى جانب الرئيــــس التنفيذي للمجموعة 
الألمانيــــة هربرت ديس، جدية الحكومة في 
دعــــم القطاع المحلي للتحول ســــريعا إلى 

صناعة السيارات الخضراء مستقبلا.
وبهذه الخطوة، أشــــعلت فولكسفاغن 
سباق خفض أسعار الموديلات الكهربائية، 
حيث ستطرح هذه المركبة الصديقة للبيئة 

بسعر أقل من 30 ألف يورو في ألمانيا.
وتســــعى الحكومة الألمانيــــة إلى عدم 
إثقال كاهل قطاع السيارات بالبلاد بحدود 
نســــب الانبعاثات الكربونية الجديدة في 
الاتحاد الأوروبي، رغم التباين في مواقف 

المسؤولين.
وجــــاء الحــــدث المفصلي فــــي مصنع 
فولكسفاغن بمدينة تسفيكاو قبيل ساعات 
التي عقدت في  من بداية ”قمة السيارات“ 
برلين، وهــــي الفعالية التي مــــن المقرر أن 
يبحث فيهــــا السياســــيون وممثلو قطاع 
الســــيارات قضايا التحول الرئيسية مثل 
ومستقبل  الكهربائية  بالســــيارات  التنقل 

الوظائف والقيادة الذاتية.
وســــتكون السيارة آي.دي 3 أول طراز 
ضمن سلســــلة جديدة تعتزم فولكسفاغن 

واسع  جمهور  لجذب  إطلاقها 
ولتكون الأساس لطرازات 

الســــيارات  من  أخرى 
الكهربائية.

المتوقع  ومن 
الزبائن  يبدأ  أن 
من خارج ألمانيا 
الحصول على 
هــــذا الطــــراز 
منتصف العام 

المقبل، إذ تعتزم 
فولكسفاغن إنتاج 

نحو مئة ألف ســــيارة في مصنعها 
في تسفيكاو.

وتستثمر الشركة مليارات اليوروهات 
فــــي التحــــول مــــن محــــركات الاحتــــراق 
الداخلــــي إلى المحركات البديلة، مثلها في 

ذلك مثل منتجي السيارات الآخرين.
وحتــــى الآن، يعتبر موديل ســــمارت، 
الــــذي تنتجــــه شــــركة دايملــــر المصنعــــة 
لســــيارات مرســــيدس بنز، وهــــو موديل 
كهربائي صغير، أرخص سيارة كهربائية 

في العالم بسعر يبدأ من 23 ألف يورو.
الأميركيــــة  تســــلا  شــــركة  وكانــــت 
الناشــــئة المتخصصة في صناعة المركبات 
الكهربائيــــة قد أجــــرت إصلاحات لخفض 
التكاليف من أجل خفض أسعار سياراتها.

ويؤكد المختصون أن الأسعار المرتفعة 
لا تــــزال العقبــــة الأساســــية أما انتشــــار 

استخدام السيارات الكهربائية.
ورغــــم المخــــاوف التي تســــيطر على 
المستهلكين من جدوى هذه السيارات، لكن 
هنــــاك إقبالا عليها فــــي دول مثل النرويج 
التــــي تقــــول إن 60 بالمئــــة مــــن أســــطول 

السيارات في البلاد صديق للبيئة.
كمــــا تعمــــل العديد مــــن الــــدول مثل 
الولايــــات المتحــــدة على توســــيع شــــبكة 
مناطق الشحن المخصصة لهذا النوع من 

المركبات.
وفي محاولة لتعزيز شــــبكة الشــــحن 
فــــي ألمانيا، أكــــدت ميركل في رســــالة عن 
طريق الفيديو الأحــــد الماضي، أنه ينبغي 
أن تكون في بلادها مليون محطة لشــــحن 

السيارات الكهربائية خلال العقد المقبل.
وقالــــت ميركل ”من أجل هــــذه الغاية، 
نريد إقامة مليون نقطة شحن بحلول عام 
2030 ويتعين على الصناعة المســــاهمة في 

هذا الجهد، هذا ما سنتحدث عنه“.
وبحســــب التقديرات الرسمية لهيئات 
صناعة الســــيارات في البــــلاد، فإن ألمانيا 
تمتلك فــــي الوقت الحاضــــر نحو 20 ألف 

نقطة شحن فقط.
وجاءت تصريحات ميــــركل قبيل يوم 
مــــن اجتماعــــات مع مســــؤولين في قطاع 
صناعة الســــيارات لبحث كيفية تســــريع 
الخطــــى باتجاه الســــيارات الخضراء ولا 
تتســــبب في الكثير من الانبعاثات الملوثة 

للبيئة.
ويركــــز الاجتماع على 
الترويج لبدائل للبنزين 
في  بمــــا  والســــولار 
ذلك السيارات التي 
تعمل بخلايا وقود 
الهيدروجــــين 
وتلــــك التــــي 
تعمل بالبطاريات 
على أن تتشارك 
وقطاع  الحكومة 
صناعة السيارات 
في تحمل تكاليف 
الدعــــم لجذب 

المشترين.

ألف سيارة 

من طراز آي.دي 3 

الكهربائية ستنتجها 

فولكسفاغن في النصف 

الثاني من عام 2020

إيسار كاراكاش
كاتب في موقع 
أحوال تركية

الإصلاحات الضريبية التركية

الجديدة خطوة إلى الوراء

تركيا تحتاج بشدة إلى إصلاح 

النظام الضريبي، ولكنها تحتاج 

أيضا إلى القبول والثقة من 

خلال الشرعية السياسية، وهذا 

ممكن فقط من خلال احترام 

سيادة القانون

100

ومستقبل الكهربائية ات
ة الذاتية.

3سيارة آي.دي 3 أول طراز 
جديدة تعتزم فولكسفاغن 

واسع  جمهور 
لطرازات 
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 أبوظبــي - أعلــــن ولي عهــــد أبوظبي، 
رئيــــس المجلس الأعلى للبترول، الشــــيخ 
محمد بن زايد الإثنين عن زيادة احتياطات 
النفــــط والغــــاز الإماراتي، بعد اكتشــــاف 
شــــركة بترول أبوظبــــي الوطنية (أدنوك) 

كميات جديدة للغاز غير التقليدي.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بن زايـــد في 
تغريـــدة علـــى حســـابه فـــي تويتر ”تم 
اكتشـــاف احتياطـــات جديدة مـــن النفط 
والغاز“، لكنه لم يذكر حجمها بالتدقيق.

ويتوقـــع أن تضع الزيـــادة الجديدة 
فـــي الاحتياطات، الإمـــارات، العضو في 
منظمـــة أوبك، فـــي المركز الســـادس في 
ترتيب الاحتياطات العالمية لكلّ من النفط 
والغـــاز، وذلـــك بإجمالـــي 105 مليارات 
برميل من النفط القابل للاستخراج و273 
تريليـــون قدم مكعبة قياســـية مـــن الغاز 

التقليدي.
وتعد الإمارات ثالث أكبر منتج للخام 
في أوبك بعد السعودية والعراق، وتضخ 
نحو ثلاثة مليـــارات برميل يوميا وتنتج 

أدنوك، ومقرها أبوظبي، معظم الكمية.
وفـــي خطوة ستوســـع آفـــاق تجارة 
الطاقـــة، اعتمـــد المجلس قـــرارا تاريخيا 
تســـعير  آليـــة  بإطـــلاق  واســـتراتيجيا 
جديدة لخام النفط القياسي مربان، الذي 
تستخدمه أدنوك لبيع إنتاجها من النفط 
الخام من الحقول البرية، مع إلغاء القيود 

الحالية للوجهات على مبيعاتها.
وأكد الشيخ محمد بن زايد أن ”المجلس 
وافق علــــى إدراج خام مربان الذي تنتجه 

أدنوك في بورصة“ لم يذكرها.
وسيكون إطلاق معيار قياسي للنفط 
الإقليمـــي لأدنوك علـــى غـــرار المعيارين 
العالميـــين خامـــي برنت وغرب تكســـاس 

الوسيط.
وكانت مصادر قد قالت لوكالة رويترز 
في وقت سابق هذا العام أن أدنوك تجري 
محادثات مع عدد من البورصات العالمية، 

مـــن بينهـــا أنتركونتننتـــال وشـــيكاغو 
التجارية.

وقالـــت أدنوك في بيـــان إن ”المجلس 
الأعلى للبترول بأبوظبي أعلن عن إطلاق 
آليـــة تســـعير جديدة لخام مربـــان، وهو 
الخام الرئيســـي الذي تنتجه الشركة في 
إطار تحول أوسع في استراتيجية شركة 

الطاقة الحكومية“.
ويقـــول محللـــون إن هـــذه القرارات 
ستسعى إلى تجاوز إصلاحات في شركة 
النفط الســـعودية العملاقة أرامكو، التي 
تحـــرص أيضا على التوســـع فـــي إطار 
عملياتها التجارية لاقتناص قيمة مضافة 
خاصـــة بعـــد أن بـــدأت خطـــوات طـــرح 

أسهمها في البورصة.
ومن الشروط الرئيسية لنجاح مسألة 
القيـــاس اســـتقرار التدفقـــات النفطيـــة 
وكبـــر حجمهـــا ووجود ســـوق متطورة 
للمشتقات بما يســـمح بعمليات التحوط 

وبالتعاملات الآجلة.
وتراهن أدنوك من خلال هذه الخطوة 
على توســـيع نطاق أعمالهـــا في تجارة 
النفط العالمية بهـــدف الانضمام إلى أهم 

الكيانات خلال السنوات القليلة المقبلة.

وذكـــرت الشـــركة المملوكـــة لحكومة 
أبوظبـــي أن من المقـــرر إدراج خام مربان 
كعقد آجـــل في بورصة مُعترف بها دوليا 
وأنها ســـتتواصل مع زبائنها والأطراف 
المعنيـــة علـــى مـــدار الأشـــهر المقبلة من 
أجـــل تطبيـــق آليتها الجديدة للتســـعير 

الآجل.

وبتوقع أن تطبق أدنوك آلية التسعير 
الآجل الجديدة لخـــام مربان بين الربعين 
الثاني والثالث من 2020، مشـــيرة إلى أن 
الموافقة تلغي أيضا القيود على الوجهات 

التي تبيع لها أدنوك خام مربان.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات للرئيس 
التنفيذي لأدنوك ســـلطان الجابر قوله إن 
”قـــرار إدراج مربان فـــي بورصة معترف 
بهـــا دوليا وتحســـين شـــروط بيع الخام 

خطوة أخرى مهمة نحو التحول“.

وأضاف أن ”المبادرة ستمكن الزبائن 
وغيرهم من تسعير وإدارة مشتريات خام 

مربان وتداولها“.
وســـيكون عقد مربـــان بديـــلا للعقد 
الأكثر استخداما في الشرق الأوسط وهو 
متوســـط خامي دبي/ عمـــان الذي تديره 
بورصة دبي للســـلع ويجري تداوله على 

المنصة الإلكترونية لبورصة سي.أم.إي.
وأكدت أدنوك أن العقود الآجلة لمربان 
ســـتتداول في بورصة مستقلة وتخضع 
لقواعـــد تنظيميـــة ويتوقـــع إن يحظـــى 
بمنحني سعر آجل يتسم بسيولة بالغة.

ويقدر إنتاج خام مربان الخفيف بين 
1.6 و1.7 مليـــون برميـــل يوميـــا ويجري 

تصديره من الفجيرة على خليج عمان.
ولســـنوات طويلة جـــرى العرف على 
أن تبيع الإمـــارات النفط للمســـتخدمين 
النهائيين مباشرة ولاسيما في آسيا بناء 
على نظام تحُدد فيه الأسعار على أساس 
الأثـــر الرجعي بـــدلا من نظام التســـعير 
الآجل الذي تســـتخدمه كل من السعودية 

والكويت والعراق.
والآن تريد الشـــركة إطـــلاق عمليات 
تجاريـــة خاصة وكاملة تشـــمل المنتجات 

المكررة والنفط الخام في إطار إصلاحات 
قطـــاع الطاقـــة التـــي تتم تحت إشـــراف 
الشيخ محمد بن زايد والرئيس التنفيذي 

لأدنوك.
ويجري تسعير معظم خامات الشرق 
الأوسط، بما في ذلك الخامات السعودية، 
اســـتنادا لمتوســـط خامـــي دبـــي/ عمان 
لصادرات آسيا ومؤشرات مرتبطة ببرنت 
أميركية  ومؤشرات  الأوروبية  للصادرات 

لشحنات الولايات المتحدة.
ويتعامل الخامان القياســـيان اللذان 
رســـخا أقدامهمـــا فـــي العالم منـــذ فترة 
طويلـــة، وهمـــا برنـــت وغرب تكســـاس 
الوســـيط، أيضـــا فـــي الخـــام الخفيـــف 

وبأحجام ضخمة.
ويمثـــل المجلس الأعلى للبترول أعلى 
ســـلطة لشـــؤون النفط بأبوظبـــي، وهو 
يتولى وضع سياســـة الإمـــارة البترولية 

وأغراضها.
ويعمـــل أيضـــا على وضـــع القواعد 
قراراتـــه  وإصـــدار  اللازمـــة،  والأســـس 
ومتابعـــة تنفيذهـــا وصـــولا إلى تحقيق 
الأهـــداف والنتائـــج المرجوة فـــي جميع 

أفرع الصناعات البترولية.

 القاهــرة - دفعت الحكومــــة المصرية 
بمبــــادرة ”وظيفــــة تــــك“ التي تســــتهدف 
تنمية الموارد البشرية، وتوفير فرص عمل 
تدعم قدرات الشباب في مواجهة تحوّلات 
الاقتصاد الرقمي المتسارعة بوتيرة كبيرة 

في منطقة الخليج.
فنــــون  أكاديميــــة  المبــــادرة  وتنفّــــذ 
التسويق الرقمي المتخصصة في البرامج 
التدريبية والتعليميــــة في مصر والمنطقة 
العربيــــة، بالتعاون مع وزارتيْ الاتصالات 
والتضامــــن  المعلومــــات  وتكنولوجيــــا 
الاجتماعي، أمــــلا في زيادة أعداد الكوادر 
المؤهلة لســــوق العمل فــــي مصر والمنطقة 

العربية.
مجــــالا واعدا  وفتحــــت ”وظيفــــة تك“ 
للشــــباب المشــــاركين فــــي الدفعــــة الأولى 
مــــن المبادرة، وقامــــت بتأهيلهم للعمل في 
عدد من الوظائف في الســــعودية، وبعض 
الشــــركات عابــــرة القــــارات العاملــــة في 

السوق المصرية.
ويقدّم بنك ناصــــر الاجتماعي قروضا 
ميســــرة دون فائدة للمتدربين بقيمة تكلفة 
البرنامــــج التدريبي، ويســــدّده المتدربون 
بعد حصولهم علــــى الوظيفة من رواتبهم 

علــــى دفعــــات شــــهريا، تصل إلــــى ثلاث 
سنوات.

وتختلــــف تكلفــــة التدريــــب باختلاف 
التخصص، كما توفــــر المبادرة للقطاعات 
لتلبيــــة  فرصــــا  المختلفــــة  والشــــركات 

احتياجاتهم من التوظيف.
وتتولّى الشــــركات مســــؤولية اختيار 
المتدربــــين، ويتــــمّ توفيــــر التصميم الفني 
الشــــركات  وتلتزم  التدريبــــي،  للبرنامــــج 
بتوظيف المتدربين وفــــي نهاية البرنامج، 
ولا تقلّ مــــدة عقود التوظيف التي تقدّمها 

الشركات للمرشّحين المؤهلين عن سنة.
وقال أحمــــد صبري الرئيس التنفيذي 
الرقمــــي  التســــويق  فنــــون  لأكاديميــــة 
لـ“العــــرب“، إن ”هنــــاك إقبــــالا كبيرا على 
المبادرة بعد النتائج الإيجابية التي لمسها 

الشباب في المرحلة الأولى“.
وأوضــــح أن المبادرة تضاعــــف الثقة 
في كفاءة وقــــدرات العمالة المصرية، وفق 
متغيّــــرات التحوّل الرقمي التي تشــــهدها 

المنطقة.
وتعــــزز المبــــادرة قيمــــة قــــوة العمــــل 
المصرية البالغة نحو 28.9 مليون شخص، 
وتعيد رســــم ملامحها كثروة بشــــرية بدلا 
مــــن النظر إليهــــا على أنها عــــبء نتيجة 
زيادة عرضها أمام طلبات السوق الفعلية.

وكشفت نشــــرة القوى العاملة لجهاز 
الإحصــــاء المصــــري عن انخفــــاض معدل 

التشــــغيل الكلــــي ليبلــــغ 38.2 بالمئة خلال 
الربــــع الأول مــــن 2019، مقارنة بنحو 39.6 

بالمئة قبل عام.
وأشار صبري إلى أن المبادرة تستعد 
حاليــــا لإطلاق حملــــة ضخمــــة للتعريف 
بالفرص التي تقدّمها ”وظيفة تك“ للشباب 
في جميع أرجــــاء البلاد، فضلا عن تنظيم 
فعاليات للتوظيف، لتحفيز الشــــباب على 

المشاركة وتأهيلهم لسوق العمل.
وما يزيد من أهمية المبادرة أن القطاع 
الخــــاص يقــــدّم البرامــــج التدريبية وفق 
احتياجات الســــوق الفعلية، وتتم دراسة 
متطلبــــات العمل محليّا وإقليميّا، ما يعزز 
من فاعلية تلك البرامج في تأهيل الشباب 

لسوق العمل بشكل أكثر كفاءة.

وقــــال محمد طوســــون خبيــــر الموارد 
البشــــرية لـ“العــــرب“، إن ”التدريــــب على 
المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات  برامج 
مُكلف للغاية من الناحية المادية، فيما يعدّ 
قرار وزارة الاتصالات منح المبادرة مقابل 

أموال يضمن جدية من يتقدّمون إليها“.
وكان عدد من المشــــاركين في الدورات 
التأهيليــــة المجانيــــة يتركــــون البرنامــــج 
التدريبية بعد قبولهم، وبالتالي يضيعون 
فرصة على أعداد كانت ترغب في المشاركة.

وأوضح طوســــون أن المبادرة خطوة 
هامة، لأن الوظائف المطلوبة على الساحة 
ســــواء للعمل بــــدول الخليــــج أو أوروبا، 
وفي مقدمتها مصمّمــــو ومطوّرو البرامج 
والوظائف التكنولوجيــــة المتنوعة، تمنح 

المبــــادرة فرصة للاســــتفادة مــــن تصدير 
العمالة للخارج.

ووفق الأرقــــام، تراجع أعداد تصاريح 
العمل للمصريين في الخارج بنحو مليون 
تصريح خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 

1.2 مليون في العام السابق عليه.
وتتصــــدّر الســــعودية المركز الأول في 
تشغيل العمالة المصرية بحوالي 51 بالمئة 
من إجمالــــي العمالة، تليها الكويت بنحو 
23 بالمئــــة، ثــــم الأردن بنحــــو 12.5 بالمئة، 

ورابعا الإمارات بنحو 10 بالمئة.
ويــــرى محمد ســــعيد، رئيس شــــعبة 
البرمجيات بجمعيــــة اتصال لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، أن مبادرة ”وظيفة 
تك“ لامســــت مشكلة رئيســــية تعاني منها 
مصر وهي نقص العمالــــة المدربة، والتي 

تفاقم من أوضاع معدلات البطالة.
ووصف ســـعيد في تصريح لـ“العرب“ 
تعامل وزارة الاتصالات مـــع المبادرة بأنه 
”يغلـــب عليـــه الطابـــع التجـــاري، ويرهق 
الشباب المقبلين على العمل، حيث تتراوح 
تكلفة البرامج بين 1200 دولار و2400 دولار، 
وهو رقـــم كبير يحتاج إلـــى دعم حكومي 

د على أقساط“. لتخفيضه، رغم أنه يسدَّ
والهــــدف مــــن تلك المبــــادرات تخفيف 
التكلفــــة  وبدراســــة  البطالــــة،  معــــدلات 
والعائد، فــــإن فاتورة تكلفــــة البطالة وما 
يصاحبها مــــن أمــــراض اجتماعية تفوق 
بكثيــــر أي عوائــــد، وبالتالي مــــن الممكن 
المشــــاركة في المبادرة مقابل تكلفة رمزية، 
بدلا من وضع شــــروط تبدو تعجيزية أمام 

الشباب المقبلين على العمل.
وأشـــار ســـعيد إلـــى أنـــه بمقارنـــة 
المبادرة الحالية والمبادرة التي شـــهدتها 

مصر عندما تولـــى الدكتور أحمد نظيف 
وزارة الاتصـــالات في عـــام 2004 وانتهت 
في عهـــد وزيـــر الاتصالات طـــارق كامل 
عندمـــا اندلعـــت ثـــورة 25 ينايـــر 2011، 
يتبـــينّ أنهـــا أهلـــت أعـــدادا كبيـــرة من 
الشـــباب مجانا لســـوق العمل، وصدرت 
مصر من خلالها قوى عاملة عديدة لدول 

الخليج.

وكانــــت المبادرة التــــي أطلقتها وزارة 
الاتصالات آنذاك تقوم على تدريب شــــباب 
الخريجين من حملة المؤهلات المتوســــطة 
وفــــوق المتوســــطة والعليــــا مجانــــا على 
تكنولوجيا  لاستخدام  الأساسية  المهارات 

المعلومات والإنترنت.
وأكــــد فــــؤاد ثابــــت، رئيــــس جمعية 
الصغيــــرة  للصناعــــات  بورســــعيد 
والمتوســــطة، لـ“العرب“ أن تدريب الشباب 
والخريجين علــــى مهــــارات التكنولوجيا 
تحت إشراف الحكومة في جميع الأحوال 

يكون من خلال المنح.
وأشــــار إلــــى أن قيمــــة المصروفــــات 
المطلوبــــة في مبادرة ”وظيفة تك“ تقلّل من 
فرص مواصلة نجاحهــــا، في الوقت الذي 
أثبتت فيه مؤشــــراتها نجاحا ملموسا في 
تصديــــر العمالة للخارج، فضلا عن تأهيل 
أجيــــال جديدة قادرة على مواجهة ســــوق 

العمل.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/11/05
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اكتشاف احتياطات جديدة وإدراج خام مربان يعززان متانة الاقتصاد الإماراتي
عــــــززت الإمــــــارات مــــــن طموحاتها 
ــــــى تعزيز متانة الاقتصاد  الرامية إل
ــــــى قواعــــــد مســــــتدامة بإعــــــلان  عل
ــــــي عهد أبوظبي  الشــــــيخ محمد  ول
ــــــن زايد خــــــلال ترؤســــــه للمجلس  ب
الأعلى للبترول الإثنين عن اكتشاف 
ــــــدة للنفــــــط والغاز  احتياطــــــات جدي
بالبلاد، مع إعطاء دور أكبر لشركة 
(أدنوك)  ــــــة  الوطني أبوظبي  ــــــرول  بت
في تجــــــارة الخام العالمية لمنافســــــة 

الكيانات العملاقة.

إدراج مربان وتحسين 

شروط بيع الخام خطوة 

مهمة للتحول

سلطان الجابر

كشــــــفت القاهرة عن مساع جديدة لفتح آفاق للشباب المصري في أسواق 
العمــــــل العربية، من خــــــلال برامج تأهيلية وفق احتياجات الشــــــركات، في 
خطوة لتعزيز التنافسية التي تراجعت خلال الفترة الماضية لصالح العمالة 

المؤهلة من دول جنوب شرق آسيا.

{وظيفة تك} توفر قروضا ميسرة والسداد بعد الالتحاق بالوظائف

مبادرة مصرية تؤهل الشباب لغزو أسواق العمل العربية

استراتيجية جديدة لمواكبة التحديات المستقبلية

التكنولوجيا تغير شكل تأهيل العمالة

المبادرة تعزز الثقة في 

العمالة أمام تحديات 

التحول الرقمي

أحمد صبري

محمد حماد
صحافي مصري

 أبوظبي - أظهـــرت بيانات حديثة 
أن مساهمة قطاع الصناعة الإماراتي 
في الاقتصاد المحلي تضاعف بشـــكل 

ملحوظ خلال العام الماضي.
نمو  إلـــى  الإحصـــاءات  وتشـــير 
القطـــاع بنســـبة 6 بالمئـــة فـــي العام 
الماضي لتصل مســـاهمته في الناتج 
المحلي الإجمالي للإمارة إلى أكثر من 

12 بالمئة.
وأكد راشد البلوشي، وكيل دائرة 
التنميـــة الاقتصادية- أبوظبي، خلال 
فعاليـــات المؤتمر العام الــــ18 لمنظمة 
الصناعيـــة  للتنميـــة  المتحـــدة  الأمم 
(يونيـــدو) على الـــدور الكبير للقطاع 
الصناعـــي بأبوظبي فـــي دعم جهود 

التنمية الاقتصادية للإمارة.
ويركز المؤتمر على قضايا الشباب 
وريادة الأعمـــال وتمكين المرأة بقطاع 
الصناعـــة، مـــن الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعة، الطاقة المستدامة، المجمعات 

الصناعية والاقتصاد التدويري.
وتســـتهدف استراتيجية أبوظبي 
المستقبلية ورؤيتها الاقتصادية 2030 
رفع مساهمة القطاع غير النفطي في 
الناتج المحلـــي الإجمالي للإمارة إلى 
أكثر من 60 بالمئة بحلول العام 2030.

وتولـــي حكومة أبوظبـــي لقطاع 
الصناعة أهمية خاصة باعتباره أحد 
محركات النمو الرئيسية ليس للإمارة 

فقط، بل لدولة الإمارات عموما.
وقال البلوشـــي ”نؤمن في إمارة 
أبوظبـــي وفـــي دولـــة الإمـــارات بأن 
الشـــباب والمرأة قـــوة دافعـــة كبيرة 
تســـاهم في تحقيق أهـــداف التنمية 

المستدامة للأمم المتحدة“.
وأوضـــح أن جيـــل الألفيـــة الذي 
يشـــكل أســـاس حركة ريادة الأعمال 
على المستوى العالمي يتميز بالتزامه 
الكبير بالمسؤولية الاجتماعية ويعمل 
علـــى تبني نماذج أعمال أكثر مواءمة 

لأهداف التنمية المستدامة.
وتؤكـــد رؤية أبوظبـــي 2030 على 
ضرورة تمكين المرأة والشباب ورواد 
الأعمال من الاضطلاع بدور رئيســـي 

في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

قفزة في مساهمة

قطاع الصناعة 

باقتصاد أبوظبي



 برليــن – تتواتر التحذيـــرات الألمانية 
بشـــكل شـــبه يومي تقريبا، علـــى غرار 
عديد الـــدول الأوروبية، مـــن تنامي المدّ 
المتطرّف اليميني المسلح لكنها تبدو أقلّ 
قلقا وحذرا من برلـــين، فهل أن الظاهرة 
حقا مقلقة لدرجة الاســـتنفار أم أن برلين 
لم تتخلص بعد من ”عقدة“ النازية؟

الشـــعبوية  التيـــارات  نجحـــت 
الأوروبية فـــي تقويض مفاهيم الانفتاح 
والتعايـــش داخـــل المجتمعـــات لصالح 
النزوع أكثـــر نحو الانغـــلاق والتقوقع 
على الـــذات، ما ســـمح بإحيـــاء الأفكار 
القومية المتطرفة على حســـاب المشترك 
المجتمعي، ومع هـــذه المتغيّرات الفكرية 
التي قد تكون نتاج سياســـات اجتماعية 
واقتصادية قلّصت مكاســـب أبناء البلد 
الأصليين لصالح الأجانب، يخشى الألمان 
أكثر من غيرهم فـــي أوروبا العودة إلى 
الحقبة النازية التـــي لم تندمل جراحها 

حتى بعد 3 عقود على سقوطها.
وذكّت حادثة مهاجمة عدد من طالبي 
اللجوء مواطنـــين في بلدة آمبرغ بولاية 
بافاريا جنوب ألمانيا، مشـــاعر الكراهية 
لدى عـــدد مـــن ســـكانها، حيث ســـارع 
اليمينيون المتطرفون إلى تشكيل ”لجنة 

حماية شعبية“ في البلدة.
ووفقا لما قاله عمدة آمبرغ، ميشائيل 
سيرني فقد شوهدت دوريات من اليمين 
المتطرّف تتجوّل في المدينة. كما نشـــرت 
صفحة الحـــزب الوطني الديمقراطي في 
ألمانيـــا صورا لأربعة أشـــخاص يرتدون 
ســـترات واقيـــة حمـــراء يتجوّلـــون في 

أنحاء المدينة.
وأضاف ســـيرني معبّرا عن صدمته 
من رد الفعل علـــى العنف ”أتفهم الريبة 
لدى بعض ســـكان آمبرغ، غيـــر أن هذه 
الكراهية والتهديدات بالعنف التي تأتي 

الآن من البلد بأكمله مثيرة للقلق“.
وكان 12 شـــخصا قـــد أصيبـــوا في 
بلـــدة آمبـــرغ كما نقـــل أحـــد المصابين، 
ويبلغ من العمر 17 عاما، إلى المستشفى 
بسبب إصابة في الرأس جرّاء اعتداءات 
عليهـــم مـــن قبـــل مجموعة مـــن طالبي 
اللجوء. وصدرت أوامـــر باعتقال أربعة 
متهمين تتـــراوح أعمارهم بـــين 17 و19 
ســـنة ينحدرون من أفغانستان وإيران، 
لمهاجمتهـــم المارة وتســـببهم بإصابات 

جسدية خطرة.

وترى الحكومة الألمانية أن ما يسمى 
بـ“لجان الحماية الشعبية“ تشكّل ”بوادر 

لمخاطر إرهابية يمينية“.
وجاء في ردّ وزارة الداخلية الألمانية 
على طلـــب إحاطة من الكتلـــة البرلمانية 
لحزب اليسار أن هناك انتقالا من الدفاع 
المدنـــي ”إلى دفـــاع غير مصـــرّح به عن 
الأمـــن والنظام بمنأى عن احتكار الدولة 

للعنف أو إلى ممارسة العنف“.
اليمينيـــين  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
المتطرفـــين يزعمـــون أن الدولـــة عاجزة 
عن ضمان الأمن والنظـــام، ولذلك فإنهم 

يريدون تولّي هذه المهمة.
وبحســـب بيانات الحكومة، يســـعى 
المتطرفون إلى هـــدف آخر ”الغرض هو 
إرهاب الأجانب أو الخصوم السياسيين 
عبر تواجد لجان حماية شـــعبية يمينية 
متطرفـــة“. ووفقـــا لمعلومـــات الحكومة 

الألمانية، يوجد في كافة الولايات تقريبا 
حاليـــا مثل هذه اللجان. وتشـــهد ألمانيا 
تحـــوّلات سياســـية واجتماعيـــة غيـــر 
مســـبوقة منذ الحرب العالميـــة الثانية، 
أولهـــا عودتها إلى موقعها المهيمن على 
أوروبـــا عـــن طريق مؤسســـات الاتحاد 
الأوروبـــي نتيجـــة قوتهـــا الاقتصادية 
الهائلـــة في القـــارة، وتلاشـــي أصوات 
الأجيـــال الكبيرة ســـنّا، والتي عاصرت 
أيـــام النازيـــة المريرة، لصالـــح الأجيال 
الأصغـــر التي تشـــعر الآن بثقة أكبر في 
التعبير عن هويتها الألمانية دون أن تقع 
بالضرورة في فـــخ النازية، وعلى الرغم 
مـــن ذلك، يبدو وأن شـــبح النازية يحوم 

هذه الأيام حول ألمانيا.

النازيون الجدد والنبش في الهوية

يتبنّي النازيون الجدد، وهم يمينيون 
متطرفـــون يعتبـــرون أنفســـهم امتدادا 
للنظام النازي الذي حكم ألمانيا بين 1933 
النازية  الأيديولوجية  شـــعارات  و1945، 
مثل الصليب المعقوف، ويعتنقون أفكارا 
معاديـــة للمهاجريـــن والأشـــخاص غير 
المنحدريـــن مـــن أصل ألمانـــي، ويعادون 

النظام السياسي الحالي في البلاد.
ولعـــل قلـــق السياســـيين الألمان من 
ازدياد هـــذه الظاهرة يعـــود إلى فظائع 
النظـــام النازي. فقد لقي أكثر من ســـتة 
ملايين يهودي حتفهـــم من قبل النازيين 
في عمليات منظمـــة، معظمهم قتلوا في 

معسكرات الاعتقال.
وأشاد الرئيس الألماني 

فرانك-فالتر شتاينماير 
بجورج إلسر، الذي هاجم 

الزعيم النازي أدولف 
هتلر، بأنه كان ممثلا 

بارزا للمقاومة في 
مواجهة الدكتاتورية 

النازية.
وقال شتاينماير بمناسبة الذكرى 

الثمانين على المحاولة الفاشـــلة لهجوم 
إلســـر علـــى هتلر ”جـــورج إلســـر كان 

شخصا مميزا، وليس مواطنا عاديا“.
وأكـــد الرئيـــس الاتحـــادي ”جورج 
إلســـر يعدّ فـــي تاريخ القرن العشـــرين 
شـــخصا عظيما ظل مغمورا في الذاكرة 
طويلا بشـــكل أكثر من اللازم“، وأضاف 
أن ألمانيا مدينه له بالاعتراف والاحترام 

والشكر.
وقـــام إلســـر بتفجيـــر قنبلـــة خلال 
فعالية حضرها هتلر في مدينة ميونيخ، 
بجنوب البلاد، في الثامن من نوفمبر عام 
1939 ونجا الزعيم النـــازي من الهجوم، 
حيث كان غادر القاعـــة قبل وقت قصير 
مـــن التفجيـــر. وتم إلقـــاء القبض على 
إلســـر وقتله النازيون قبل نهاية الحرب 
العالميـــة الثانية في عام 1945. وتم إقامة 
نصب تذكاري لإلســـر أمام مبنى البلدية 

مباشرة بمسقط رأسه.
وتواجـــه ألمانيـــا تزايـــدا لافتـــا في 
عـــدد جرائم اليمين المتطرّف، ما يؤشـــر 

على توســـع نطـــاق فكر عنصـــري يهدد 
التعايش المشـــترك، فيما كشـــفت أجهزة 
أن  مؤخـــرا  البلجيكيـــة  الاســـتخبارات 
اليمـــين المتطرف فـــي أوروبـــا الغربية 

بصدد التسلح.
ويمكن مشاهدة فظائع النظام النازي 
حاضرة فـــي المتاحف الألمانيـــة، والتي 
تروي تفاصيل أحلـــك فصل في التاريخ 
الألماني الحديث. وفـــي كل مدينة ألمانية 
كبيـــرة توجـــد متاحـــف تـــؤرخ للحقبة 

النازية وآثارها على ألمانيا وأوروبا.
ويســـعى العاملون في هذه المتاحف 
للـــرد على جميـــع استفســـارات الزوار، 

التاريخية منها بالذات.
ومن غير المســـموح في ألمانيا إظهار 
أي تقدير للعادات النازية. ترديد التحية 
أو ”هايل  النازية، بالقول ”ســـيغ هايل“ 
هتلـــر“ هو أمر غير قانونـــي في ألمانيا، 
حســـب المادة 86 من القانـــون الجنائي. 
ويمكـــن أن يواجـــه المذنب الســـجن لمدة 
تصل إلى ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانته.

ودعا رئيس مؤتمر الأســـاقفة الألمان 
الكاردينـــال راينهـــارد ماركس إلى مزيد 
مـــن التكاتـــف المجتمعي في ظـــل تزايد 

معاداة السامية حاليا.
مشــــتركة  لفعاليــــة  بيــــان  وأورد 
بــــين مؤتمــــر الأســــاقفة الألمــــان ومؤتمر 
الحاخامات الأرثوذكــــس، قول الكاردينال 
”لــــديّ مخــــاوف كبــــرى لأننــــي أعايــــش 
مجتمعنــــا الــــذي يزداد به وجــــود متاجر 
مغلقة ومدوّنات وأيديولوجيات لأشخاص 
لا يمكن وعظهم، وهم منشغلون بنظريات 

المؤامرة“.

البيان  المؤتمـــر ونقل  رئيـــس  عـــن 
المركـــزي لليهـــود فـــي ألمانيـــا جوزيف 
شوستر قوله إن الهجوم الذي استهدف 
معبدا يهوديـــا في مدينـــة هاله مؤخرا 

أدى إلى حالة من الخوف.
وأضـــاف أنـــه أصبـــح ممكنـــا فـــي 
ألمانيا حاليا صـــدور تصريحات معادية 
للســـامية لـــم تكن موجـــودة قبل بضعة 
أعوام، وقال شوســـتر ”يعـــد ذلك إزاحة 

لخطوط حمراء“.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن الإعـــراب عن 
التضامـــن من ناحية أخـــرى يمنح أملا، 
وقـــال ”ما نحتاجه قد يكـــون غير مكلف 
تماما: نحـــن بحاجة للشـــجاعة الأدبية 
من كل شخص. الشـــجاعة الأدبية يمكن 
أن تغيّـــر بلدنا، حينئـــذ يكون قد تحقق 
الكثيـــر“. أعلن رئيـــس الهيئة الاتحادية 
الجنائية  والتحقيقات  الجرائـــم  لمكافحة 
بألمانيـــا أن هيئتـــه تصنّـــف حاليـــا 34 

شـــخصا من التيـــار اليمينـــي على أنهم 
خطيـــرون أمنيـــا. وقال هولغـــر مونش 
إن هناك 112 شـــخصا آخريـــن يعتبرون 
أشخاصا ذوي صلة، لافتا إلى أن الأعداد 
ارتفعـــت؛ حيث كان مصنّفا 24 شـــخصا 

فقط كخطيرين أمنيا في عام 2016.
وذكـــر تومـــاس هالدنبفانـــغ، رئيـــس 
الدســـتور  لحمايـــة  الاتحاديـــة  الهيئـــة 
(الاستخبارات الداخلية بألمانيا) إن هيئته 
تفتـــرض وجـــود 12700 يمينـــي متطـــرف 
يروجون لنشـــر العنف فـــي ألمانيا حاليا. 
وأضـــاف هالدنبفانـــغ أنه يـــكاد يكون من 
المســـتحيل إبقاء الجميع تحت النظر على 

مدار الساعة.
وســـجلت جرائم اليمـــين المتطرف في 
ألمانيا رقما قياســـيا عام 2016، على خلفية 
موجة اللجوء الكبيـــرة في 2015، لتبلغ 23 

ألفا و555 جريمة.
وفـــي عام 2017، سُـــجلت 20 ألفا و520 
جريمـــة لليمين المتطـــرف، فيمـــا تناقص 
العدد إلى 19 ألفا و105 جرائم، للعام 2016.

ويشير الخبراء إلى أن العدد الحقيقي 
لجرائـــم اليمين المتطرف أكبـــر بكثير مما 
هو مســـجل في التقارير، بسبب عدم قيام 
الكثيـــر من الأشـــخاص بالإبـــلاغ عن هذا 

النوع من الحوادث والجرائم.

تفاقم الكراهية ينذر بالأسوأ

والترويـــج  الدعـــوة  حـــالات  شـــكّلت 
للتمييـــز العنصـــري النســـبة الأكبـــر بين 
جرائـــم اليمـــين المتطـــرف، فـــي حـــين تم 
تسجيل أكثر من ألف حالة لاستخدام 

العنف والقوة.
وسُـــجلت 215 حادثـــة عنف 
في الأشـــهر الأربعة الأولى من 
الرقم  وارتفـــع  العـــام 2017، 
إلى 536 خلال بنهاية شـــهر 
أغسطس، ليصل في نهاية 
ألف  إلـــى  المذكـــور  العـــام 
و72 حالة. ونفّـــذت جماعات اليمين 
المتطـــرف فـــي ألمانيـــا، 578 هجومـــا ضد 
المســـلمين والمســـاجد في الفترة بين يناير 
وسبتمبر من 2017، أي بمعدل 196 هجوما 
في الربع الأول من العام، و192 هجوما في 
الثانـــي، و190 هجوما في الثالث، في حين 
لم يصدر حتى الآن عدد حالات اســـتهداف 

المسلمين في الربع الأخير من العام.
وشملت الهجمات ضد المسلمين حالات 
عديدة مثـــل توجيه الإهانـــات والتحرّش، 
وإلحـــاق أضرار مادية بالمســـاجد، وكتابة 
ألفاظ عنصريـــة على جدرانها، حيث جُرح 

فيها 40 شخصا على الأقل.
الداخليـــة  وزارة  بيانـــات  وبحســـب 
الألمانيـــة، تم تســـجيل ألـــف و775 حالـــة 
اســـتهداف للاجئـــين، و173 هجومـــا على 
مساكن اللاجئين، من قِبل اليمين المتطرف، 
في العام 2017، جُرح خلالها 315 شخصا، 
بينهـــم 14 طفـــلا. كمـــا نفّـــذ المتطرفـــون 
اليمينيـــون، في العام نفســـه، 670 هجوما 
ضد اليهود، جرى استخدام العنف في 19 

حالة منها، وأُصيب خلالها 10 أشخاص.
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الاستخبارات الألمانية قلقة من تفاقم جرائم الكراهية
ينتاب الساســــــة الألمان، كما أجهزة 
الاســــــتخبارات مخــــــاوف من تفاقم 
جرائم اليمــــــين المتطرف في البلاد، 
التي هيأت لها وصول الشــــــعبويين 
ــــــة شــــــعبية  ــــــى البرلمــــــان، حاضن ال
ــــــادات  ــــــى الرغــــــم مــــــن أن القي عل
الشعبوية السياســــــية تتبرأ في كل 
ــــــاط بأعضــــــاء هذا  مــــــرة من الارتب
التيار المســــــلح. لكن كــــــره الأجانب 
والمهاجرين قواســــــم مشــــــتركة بين 
التيار السياســــــي الذي يســــــتعدي 
الخطاب  مســــــتوى  ــــــى  عل الأجانب 
و“الجناح العســــــكري“ الخفي الذي 

يترجم التصريحات إلى أفعال.

التحية النازية في قلب ألمانيا 

فظائع الظاهرة يعـــود إلى
زي. فقد لقي أكثر من ســـتة
ي حتفهـــم من قبل النازيين
منظمـــة، معظمهم قتلوا في

لاعتقال.
رئيس الألماني

شتاينماير 
ر، الذي هاجم 
ي أدولف
ن ممثلا 
مة في

تاتورية 

اينماير بمناسبة الذكرى 
ى المحاولة الفاشـــلة لهجوم
ى هتلر ”جـــورج إلســـر كان

زا، وليس مواطنا عاديا“.
رئيـــس الاتحـــادي ”جورج

الحاخامات الأرثوذكــــس، قول الكاردينال 
”لــــديّ مخــــاوف كبــــرى لأننــــي أعايــــش 
مجتمعنــــا الــــذي يزداد به وجــــود متاجر 
مغلقة ومدوّنات وأيديولوجيات لأشخاص 
لا يمكن وعظهم، وهم منشغلون بنظريات 

المؤامرة“.

البيان المؤتمـــرونقل  رئيـــس  عـــن
المركـــزي لليهـــود فـــي ألمانيـــا جوزيف 

تفاقم الكراهية ي

حـــالات شـــكّلت 
للتمييـــز العنصـــري
جرائـــم اليمـــين المتط
تسجيل أكثر من
العنف والقوة
وسُـــجل
في الأشـــه
العـــام

36 6إلى
أغسط
العـــام
 حالة. ونفّـ
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2و72
المتطـــرف فـــي ألمانيـ
المســـلمين والمســـاجد
وسبتمبر من 2017، أي
في الربع الأول من الع

الغرض من تواجد لجان 

حماية شعبية يمينية 

متطرفة هو إرهاب الأجانب 

أو الخصوم السياسيين

درسدن مدينة المآسي 

تعلن التصدي للعنصرية
دفـــع   – ألمانيــا)   ) فرانكفــورت   
الصعـــود المتواصل لحـــزب ”بيغيدا“ 
اليميني المتطـــرف والمعادي للأجانب، 
السياســـية  القـــوى  مـــن  بالعديـــد 
والمنظمـــات والمناطق فـــي ألمانيا إلى 
إعلان ”حالـــة طوارئ ضد النازية“ في 
وخطاب  للعنصرية  للتصدي  مســـعى 
الكراهيـــة ضد المســـلمين الذي تروجه 
هـــذه الجماعـــات، تفاديـــا لاســـتدعاء 

تطرف إسلامي مضاد.
وصـــوّت المجلس البلـــدي بمدينة 
درســـدن وهـــي المدينـــة التـــي دمرت 
بقصف بريطاني أثناء الحرب العالمية 
الثانيـــة علـــى قـــرار عنوانـــه ”حالـــة 
طوارئ ضد نازية“، يهدف إلى ”تعزيز 
الثقافة الديمقراطية“ للتصدي للتمييز 
واليمين المتطرف الذي يعتبره العديد 
من النشـــطاء مشـــكلة خطيرة تواجه 

المدينة.
وفي القرار الذي تم تبنيه بأغلبية 
39 صوتـــا مقابـــل 29 وتحدثـــت عنـــه 
وســـائل الإعـــلام المحليـــة فـــي نهاية 
الأســـبوع، قـــال المجلس البلـــدي إنه 
”خلـــص بقلق إلـــى أن المواقف المنافية 

للديمقراطيـــة والتعددية، والتمييزية، 
ومواقف اليمين المتطرف التي تبلغ حد 

العنف تزداد في درسدن“.
أن  البلـــدي  المجلـــس  واعتبـــر 
الفتـــرة  خـــلال  الخاصـــة  ”أولويتـــه 
الممتدة بـــين 2019 و2024 هـــي أن يتم 
”تعزيز الثقافة الديمقراطية.. وحماية 
الأقليـــات المهمّشـــة وحقوق الإنســـان 
وضحايـــا عنـــف اليمـــين المتطـــرف“، 
إضافة إلـــى ”التصدي لجذور التطرف 
اليميني وعواقبه خصوصا العنصرية 

وكراهية المسلمين“.
منـــذ  وتتبنـــى حركـــة ”بيغيـــدا“ 
نشـــأتها خطابا حاقدا ضـــد الأجانب 
وأساسا المسلمين، حيث دعت في أكثر 
من تظاهـــرة إلى طردهم مـــن أوروبا، 
معتبـــرة أنهم يشـــكلون تهديـــدا على 
أمـــن البـــلاد. وهي تعتمد فـــي ترويج 
أطروحاتها بشكل أساسي على مواقع 
التواصل الاجتماعي ما سمح بتمدّدها 
إلـــى العديد من الـــدول الأوروبية، في 
تشـــابه شـــبه تام من حيث المســـلكية 
والمنهجيـــة والخطاب مـــع ما يصدره 

تنظيم داعش الإرهابي.
التواصـــل  منصـــات  وســـعت 
الاجتماعـــي إلـــى التصـــدي لخطـــاب 
الكراهيـــة والعنصريـــة الـــذي تبثـــه 
المجموعات اليمينية المتطرفة، إذ أقدم 

كل مـــن يوتيـــوب وفيســـبوك وتويتر 
علـــى حـــذف هـــذه المحتويـــات، حيث 
أشـــار موقع يوتيوب إلى أنه تم حظر 
ما يقـــارب 70 بالمئة مـــن الفيديوهات 
التي تحرض على العنف منذ سبتمبر 
2018، ورصـــد عـــددًا كبيـــرًا مـــن هذه 
الفيديوهات تم إعادة نشرها لأكثر من 
10 مـــرات عبر حســـابات مختلفة، كما 
عمل موقع تويتر على إغلاق حسابات 
تابعـــة لليمين المتطرف منذ ديســـمبر 
2017، وكان من أشهر الحسابات التي 
تم حذفها حســـاب ”ريتشارد سبنسر“ 
صاحب مصطلـــح ”المجتمع الأبيض“ 
ورئيس معهد السياســـة الوطنية ذات 

التوجه العنصري.

منصـــات  أن  يؤكـــد  مـــا  وهـــذا 
هي  والإنترنت  الاجتماعـــي  التواصل 
الطريق الأول الذي يســـلكه المتطرفون 
من اليمين المتشـــدد نحو نشـــر خطاب 
الكراهية والإرهاب، إذ أنه من خلال ما 
تم الكشـــف عنه بعد حادث نيوزيلندا 
الإرهابي، وجد أن منفذ الحادث طالَب 
متابعيه قبل أيام مـــن القيام بالعملية 
الإرهابية بنشر الصفحة على أكبر قدر 
ممكـــن عبر منصاتهم علـــى اليوتيوب 
من أجل زيادة الإقبال عليها والاهتمام 

بما ينشر بها.
ويدعي أنصار هذه الحركات أنهم 
ضحايا ويريدون ”حماية“ أنفسهم من 

اللاجئين والأجانب.
لكـــن متابعـــين اعتبـــروا أن هـــذه 
الحـــركات التـــي نشـــأت فـــي أعقاب 
تعيشها  واجتماعية  اقتصادية  أزمات 
خيارات  جـــراء  الغربية،  المجتمعـــات 
نيوليبرالية تعـــارض أي دور للدولة، 
تقـــوم  عنصريـــة  أطروحـــات  تبنـــت 
علـــى إقامـــة رابطـــة المواطنـــة علـــى 
أســـاس الرابطة الدموية، وجعلت من 
التحريـــض ضـــد المهاجريـــن المحور 
المركـــزي لاســـتراتيجياتها الدعائيـــة 
وخاصة ضد المسلمين وصار هاجسها 

الأساسي الإسلاموفوبيا.

بيغيدا تعتمد في ترويج 

أطروحاتها بشكل أساسي 

على مواقع التواصل ما 

دها إلى العديد 
ّ

سمح بتمد

من الدول الأوروبية

حلمي همامي

ي م ي

صحافي تونسي 
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إياد نصار

يبرع في تجسيد السياسيين وفضح العقل الإخواني

 أصبـــح الفنـــان الأردني إيـــاد نصار 
وجهـــا مألوفا لدى المشـــاهدين في الدول 
العربية، بعدما نجح في أن يحجز لنفسه 
مكانة عند جمهـــور الســـينما والدراما، 
واختيـــار أدواره الفنية بعناية شـــديدة، 
ورغم تنوعها بين الشـــرير والمثالي، لكن 
لا يملـــك الجمهـــور، إلا أن يحبه وينتظر 

أعماله بشغف.
أحدثت مشـــاركته في الفيلم المصري 
”الممـــر“ الذي يتحـــدث عن فتـــرة ما بعد 
هزيمـــة يونيـــو 1967، جدلا في الشـــارع 
بـــدور  قيامـــه  بعـــد  مؤخـــرا،  المصـــري 
الضابط الإســـرائيلي ”ديفيد“ الذي يهين 
ويقتـــل الجنـــود المصريـــين، بعدما قدم 
الـــدور ببراعة أجبرت الكثيـــر من النقاد 
والفنانـــين علـــى الإشـــادة بـــه، حتى أن 
الجمهور المعروف أنه ضد الإســـرائيليين 

أثنى على أدائه الفني.

 يتمســـك نصار بـــأن تكـــون أعماله 
واقعيـــة ويعيـــش داخلها ويتأثـــر بها، 
حتى لو كان يكره الشخصية التي يؤدي 
دورها، ويشعر المشاهد أن شخصيته في 
العمل الفني تكاد تكون نفس شـــخصيته 
فـــي الحقيقة، من شـــدة تركيزه في الدور 

الذي يقدمه، وإصراره أن يكون صادقا.

متعدد الجنسيات

نصـــار ينتمي إلى أكثر من جنســـية 
عربية، لذلك اعتاد في كثير من أعماله أن 
تحمل صبغة تخاطـــب الجمهور العربي 
وتناقـــش قضايـــاه وهمومـــه، فهـــو ابن 
لأســـرة فلســـطينية الأصل، لكنـــه أردني 
الجنســـية، متزوج من مصرية ويقيم في 
القاهرة. أضـــاف إليه اختلاطه بأكثر من 
بلـــد عربي، مزايا فنية وســـمات لا توجد 

في أغلب أبناء جيله.
تحمل مسوؤليات جساما منذ أن كان 
طفلا لم يتجاوز عمره العشـــر ســـنوات، 
ونشـــأ فـــي ظـــروف اجتماعيـــة قاســـية 
ومعقدة، جـــراء التهجير الذي عانت منه 
أسرته من فلسطين إلى الأردن، واستمرت 
المعاناة لســـنوات، ما جعل منه شخصية 
مثابـــرة تتحـــدى الصعـــاب والعقبـــات 
الاســـتقرار  إلـــى  للوصـــول  الحياتيـــة 

الاجتماعي.
لـــم يكـــن نصـــار ذلـــك الشـــاب الذي 
يستسلم للواقع المفروض عليه، بل اعتاد 
أن يثبت جدارتـــه مهما بلغت التحديات، 

ويكفـــي أن والـــده كان رافضا بشـــدة أن 
يدخـــل ابنـــه مجال الفـــن، لكنه تمســـك 
بتحقيق طموحاته لشـــعوره أنه ســـوف 
يكون نجمـــا حتى قبل مشـــاركته في أي 

عمل فني.
كان يتوقـــع ويحلم بأنه فـــي يوم ما 
ســـيصبح فنانا مشـــهورا، وبدأ يرســـم 
طريق النجاح بخطوات محسوبة، فدرس 
النحت بكلية الفنون الجميلة اســـتجابة 
لرغبـــة والده، لكـــن في مـــوازاة تحقيق 
رغبته الشخصية كان يقضي أغلب وقته 
في المسارح الجامعية بالأردن، حتى نجح 
بعد ســـنوات في التسلل إلى بوابة الفن، 
بالمشـــاركة في أدوار صغيرة وهامشـــية، 
لكنه أجـــاد تقديمها بما جعـــل المنتجين 
والمخرجين يتحدثون عنه بشكل إيجابي 

ويتوقعون له شأنا مهما في المستقبل.

سيد التناقضات

لدى نصار ســـجل حافل من المشاركة 
في أعمـــال فنية عربية قيمـــة، فقد كانت 
بداياته مـــع الدراما الأردنية، ومن بعدها 
الســـورية، ثم المصرية، ومع كل مشـــاركة 
تـــرك بصمة يصعب نســـيانها من جانب 
الجمهور، وتظل مشـــاركته في مسلســـل 
”الاجتيـــاح“ علامـــة بـــارزة فـــي الدراما 
النضاليـــة التـــي اعتاد تقديمهـــا، بعدما 
قـــام بـــدور شـــاعر فلســـطيني ثائر ضد 
الممارسات الإســـرائيلية البشعة، وساهم 
في إظهار حقائق بدت غائبة عن الصراع 

العربي الإسرائيلي.
ليس ســـهلا على أيّ فنـــان أن يخلع 
عبـــاءة الشـــخصية الفنية التـــي يقدمها 
ليتقمص شـــخصية أخـــرى مناقضة لها 
تماما في عمل فني آخر، أو يبتعد بنفسه 
عـــن التكـــرار والنمطية، لكنـــه يجيد ذلك 
ببراعة، لأنه اعتاد أن يعيش أجواء الدور 
الفنـــي الذي يؤديه قبـــل أن يوافق عليه، 
حتـــى لو كان يتناقض مـــع أعمال أخرى 

شارك فيها.
وجد نفســـه مســـتعدا لأن يقدم الدور 
يشـــعر  لا  اســـتثنائية  بطريقـــة  الفنـــي 
الجمهـــور بأنه مجرد ممثـــل يقبل العمل 
وكفى، وإذا شعر بأنه لن يستطيع تقديم 
الشـــخصية وفق ما يرضيـــه أولا ويقنع 
نفســـه بأنـــه واقعي يرفـــض ويعتذر عن 

المشاركة في الفيلم أو المسلسل.
لا يعنيه كثيرا أن تكون مشـــاركته في 
العمـــل بطولة مطلقة أو جماعية أو حتى 
دورا ثانويا، ولا يهتم بأن تكون المساحة 
الممنوحـــة له كبيرة أم صغيرة، لكن الأهم 
أن يقتنع بأن وجوده سوف يضيف، وأن 
يرضـــي العمل المشـــاهد، فهـــو يعتبر كل 
مشـــهد يقف خلاله أمام الكاميرا إضافة 
إليـــه وزيادة في رصيده عنـــد الجمهور، 
ويقول عن ذلك ”لا يشـــغلني كثيرا تاريخ 
من يعملون معي، لأنني في يوم من الأيام 
كنـــت وجها جديدا أبحـــث عمن يقف إلى 

جانبي“.
صنع نصار لنفســـه دستورا لا يحيد 
عنـــه في مختلـــف أعماله الفنيـــة، فإن لم 
يجـــد إضافة جديـــدة لا يقبل المشـــاركة، 
يكـــون صاحـــب بصمـــة  واســـتطاع أن 
قويـــة في كل الأعمال التي يشـــارك فيها، 
ولـــم يجد صعوبة في حجز مكان وســـط 
الساحة الفنية التي تعج بمئات الفنانين 
من مختلف التوجهات والأعمار، وأكثرها 

يمتلك شعبية كبيرة لدى الجمهور.
يرتبط نجاح نصار في أن يصبح نجم 
شـــباك لدى الجمهور العربي بأنه مثقف 
إلى حد بعيد، وقارئ جيد للتاريخ والأدب 
والشـــعر، ويجيـــد مخاطبـــة الجمهـــور 

وكســـب وده، حيث يختار كلماته بعناية، 
ويمتلك أسلوبا مقنعا يعتمد على السهل 
الممتنع، كما أنه بطبعه شـــخصية هادئة 
متزنة تحمـــل الكثير من ســـمات الرجل 
الشرقي، ما انعكس على طريقة أدائه لكل 

دور يقدمه.
ســـهل اهتمامـــه بالتاريـــخ كنوع من 
التثقيـــف الذاتـــي تجســـيد الكثيـــر من 
الشخصيات التاريخية، بل إنه نجح إلى 
حد بعيد فـــي إعادة الجمهور لمشـــاهدة 
هذه النوعية من الأعمال الفنية، بحكم أن 
أكثرهم يملك هذا النوع من الفن ويفضل 
عليـــه الدراما أو الســـينما التشـــويقية 
والأكشـــن والأعمال التـــي تعكس الواقع 
الحاضـــر، وليس تلك التـــي تتحدث عن 

الماضي.
عندمـــا تقمـــص دور الخليفـــة عمـــر 
بـــن عبدالعزيـــز في مسلســـل ”أبوجعفر 
المنصور“، ومن بعده شـــخصية الخليفة 
المأمـــون في مسلســـل ”أبناء الرشـــيد“، 
تم تصنيفـــه ضمن أكثـــر الفنانين الذين 
التاريخيـــة  الشـــخصيات  يجســـدون 
والسياســـية كمـــا لـــو كانـــت تعيش في 

حاضرنا.
لم تشـــغله الأعمـــال الدراميـــة التي 
تناقـــش قضايـــا عصرية، أو تلـــك التي 
تتطـــرق إلى أحداث تاريخية عن الدخول 
بقوة في المجال السينمائي، حيث شارك 
فـــي فيلم ”بصـــرة“ وتقمص دور شـــاب 
مخرج إعلانات من حي شـــبرا الشـــعبي 
وســـط القاهرة، وقـــدم صورة للشـــباب 

الشغوف بالقفز من الفقر إلى الثروة.

الفنان والسياسي

قـــدم الـــدور الأهـــم بالنســـبة له في 
مشواره بالسينما المصرية بالمشاركة في 
بطولة فيلم ”أدرينالين“، وقدم دور ضابط 

شـــرطة يتمتع بسمات استثنائية، كما 
شـــارك في فيلم ”بنتـــين من مصر“، 
وناقـــش قضية لها أبعـــاد مرتبطة 

عندمـــا  الشـــرقية،  بالمجتمعـــات 
تمســـك بأن تقوم خطيبته بإجراء 

كشـــف عذرية للتأكد من أنها فتاة، 
وبعدها شارك في ”حفل زفاف“، ثم 
قـــام ببطولة فيلمي ”مصور قتيل“ 

و“ساعة ونصف“.
يمكـــن أن تشـــعر مـــع هـــدوء 
نصـــار وتجنـــب الظهـــور المتكرر 
في وســـائل الإعلام، أنه شخصية 
انطوائيـــة تتحفظ علـــى الاحتكاك 
بالآخريـــن، لكـــن في حقيقـــة الأمر 

هـــو فنان يرفـــض انعـــزال الممثل عن 
مجتمعه وقـــت التوتـــرات، بذريعة أن 
اقتراب الممثل من السياسة سوف يؤثر 

على مشواره الفني، لأنه جزء من المجتمع 
وغير مقبـــول أن يلتزم الحياد وقت 

الأزمات حفاظا على رصيده.
امتزجت أعماله الدرامية 

والسينمائية بالصبغة 
السياسية، واعتاد أن تلامس 

أدواره التطورات الحاصلة في 
المجتمعات العربية، بحكم 
أنها مقبولة لدى قطاعات 

كبيرة من الجمهور 
بمختلف انتماءاته 

وأعماره أو حتى الطبقة 
الاجتماعية التي 

يمثلها.
دفعته هذه 

القناعات ليشارك 
في المظاهرات التي 

خرجت في 

ديســـمبر عام 2012 ضد الرئيس المصري 
الإخواني محمد مرســــي، وقت أن أصدر 
إعلانا دستوريا مكبلا للحريات الإعلامية 
والقضائية والسياسية، ثم عاد للمشاركة 
في ثــــورة 30 يونيو 2013 التي أســــقطت 
حكــــم الإخوان، ودعا النــــاس للنزول إلى 
الشــــارع لتخليص البلاد من هــــذا الفكر 

الرجعي.
فسر البعض جرأة نصار في الوقوف 
بوجــــه الإخــــوان بتأثــــره بتجســــيد دور 
”حســــن البنا“ مؤســــس جماعة الإخوان 

”الجماعــــة“،  مسلســــل  فــــي  المســــلمين 
واقترابــــه من فكــــر هذه الفئــــة، ما جعله 

يخرج من المسلسل وهو 
كاره لــــكل ما هو 

إخواني 

”فكرا وعقــــلا وتصرفا“، ويرتبــــك كل ذلك 
بالدم والتكفيــــر والخراب والدمار. عندما 
سُــــئل عــــن كيفيــــة تقمص دور مؤســــس 
جماعــــة الإخــــوان، ثــــم تجســــيد ضابط 
إســــرائيلي فــــي فيلــــم ”الممــــر“، والفارق 
الشاســــع بينهمــــا، أجــــاب بــــأن ”كليهما 
واحد، فالإخوان والإســــرائيليون وجهان 
لعملــــة واحــــدة، ومصالحهمــــا متقاربــــة 

وتكاد تكون متطابقة“.
يظـــل دوره فـــي مسلســـل الجماعـــة 
علامـــة فـــي مشـــواره الفني، حيـــث كان 
مـــن الصعـــب عليه تجســـيد شـــخصية 
مؤســـس جماعـــة الإخـــوان، وهـــو فـــي 
الأساس يعاديه، لكنه تغلب على شعوره 
الداخلـــي، ونجح فـــي تقديم عمـــل فني 
أحـــدث طعنـــة في ظهـــر الجماعـــة على 
مـــدار تاريخها، وتســـبب في أن يتعرض 
لـــه الإخوان بهجوم شـــرس، إلـــى درجة 
أن بعضهـــم أفتـــى بتكفيـــره بذريعة أنه 
أهان الإسلام بتشـــويه صورة الجماعة.

واســــتمر  الإخوانية،  الهجمة  تجاهل 
في تقــــديم قوالب فنية سياســــية، آخرها 
عندما شارك في فيلم ”18 يوم“ الذي يدور 
حول أحــــداث ثورة 25 ينايــــر 2011، التي 
أسقطت نظام حسني مبارك، وكيف تسبب 
الفســــاد والقمع والتعذيب والتوريث في 

خروج الناس بشكل جماعي 
ومنظــــم. يرتبــــط شــــغفه بالتقــــرب مــــن 
الثورات، بأنه يعتبرها عاملا رئيسيا في 
إصلاح الفن العربي، ويقول عنها ”فتحت 
الباب على مصراعيه لظهور أجيال 
لتقديم  الشباب  من  جديدة 
أدوار بطولية 
كانــــوا 
محرومين 
منها 

وألغت احتكار فئــــة بعينها لهذه الأدوار، 
والأهم أن الثــــورات أدخلت ثقافة جديدة 

في الفن، وهي البطولة الجماعية“.
أكثر مـــا يميز نصار، أنـــه يعتبر كل 
عمل فني يقدمه مجرد بداية، ويتعامل مع 
أيّ دور يقـــوم به على أنـــه نقطة انطلاقة 
نحـــو التقرب إلـــى الجمهـــور، أيّ أنه لا 
يتسلل إليه الشـــعور بأنه وصل إلى قمة 
النجومية، أو أصبح نجما ينافس الكبار 
في الوســـط الفنـــي، فهو عندمـــا يحقق 
نجاحا فـــي أيّ عمل يغلق الصفحة ليبدأ 

من جديد.

حصانة ضد اللعنات

لم يجد صعوبة في تحصين نفسه من 
الإصابة بلعنة النجومية وصدارة المشهد 
الفني ما ساعده على الحفاظ على قاعدته 
الجماهيريـــة بـــين مختلف الفئـــات، لأنه 

شخصية متواضعة تعادي الغرور.
تأسســـت قناعات نصـــار، من إدراكه 
التـــام بـــأن لقـــب النجـــم الفنـــي تمنحه 
الجماهيـــر والنقاد فقـــط، وليس من حق 
الممثـــل أن يقيّـــم نفســـه أو يضـــع لذاته 
مكانة، أو يحدد رقمه وموقعه في ترتيب 
النجـــوم، فالفنـــان دوره الفـــن، ومن هم 
خارج هذا الإطار، سواء كانوا مشاهدين 
أو نقادا، دورهم القاضي الذي يحكم على 

الأداء.
من النادر أن يتـــورط في تصريحات 
تثير غضـــب الناس عليـــه، ويقدّس رأي 
الجمهـــور في أعماله، ويرفض أن يناقش 
منتقـــدي أدواره في وجهـــات نظرهم، بل 
يقبلهـــا بصدر رحب. هكذا هو شـــخص 
دبلوماســـي يصعب أن تفتش في دفاتره 

وترصد له معارك أو خصومات.
ويرفـــض أن يكون خطابـــه وتمثيله 
موجهـــين لفئة أو طبقـــة بعينها، بل لكل 
المجتمع، فهو يســـعى دائما لأن يقدم فنا 
له دلالـــة اجتماعية وسياســـية للخروج 
بنتائـــج ورســـائل وحقائق تبـــدو غائبة 
عن كثيرين، يهدف مـــن ورائها تصحيح 
مفاهيـــم مغلوطة وهدامـــة وموروثات 

عقيمة عفّى عليها الزمن.
عندما قدّم دور سليم، في مسلسل 
”أريـــد رجـــلا“، اســـتطاع ببراعة أن 
يناقش قضية تشـــغل اهتمام الكثير 
من المجتمعـــات القبلية، مثل صعيد 
مصر، بإنجـــاب الذكـــور، بذريعة 
أنهم يحملون اسم ولقب العائلة، 
ومع رضوخـــه لرغبات والدته في 
العمل، الفنانة ســـهير المرشـــدي، 
بالـــزواج مـــن امـــرأة ثانية لأن 
زوجته الأولى تنجب إناثا فقط، 
انتهى الحـــال بانفصاله 
عـــن زوجتيـــه، ودُمـــرت 
وظيفته  وخســـر  حياته، 
المرموقـــة، لأنـــه لـــم يكـــن 
شـــجاعا في الوقوف بوجه التقاليد 

الاجتماعية الهدامة.
تظل الشريحة الأكبر من الجمهور 
من هواة الشاشـــة النظيفـــة، وإياد 
نصار يحافظ علـــى صورته كفنان 
يعـــادي الابتـــذال والخـــروج عن 
احتـــرام  وعـــدم  العامـــة  الآداب 
خصوصية المجتمعات الشرقية 
المحافظـــة، بغـــض النظـــر عن 
وجود أجيال صاعدة تناهض 
هذا الفكـــر أم لا، لذلك أصبح 
مـــن الفنانين القلائـــل الذين 
حصّنوا أنفســـهم من سهام 
النقـــد بالثبـــات علـــى مبدأ 

التعلم من أخطاء الآخرين.

[ فيلم ”الممر“ الذي يتحدث عن فترة ما بعد هزيمة 1967، أثار جدلا كبيرا في الشارع 
المصري مؤخرا، بعد أداء نصار لدور ضابط إسرائيلي يهين ويقتل المصريين. 

[ البعض يفســـر جرأة نصار فـــي الوقوف بوجه الإخوان علـــى أرض الواقع، بتأثره 
بتجسيد دور ”حسن البنا“ في مسلسل ”الجماعة“، واقترابه من فكرهم. 

[ دور نصـــار في مسلســـل ”أريد رجـــلا“ يتمكن من خلاله من مناقشـــة قضية إنجاب 
الذكور التي تشغل اهتمام الكثير من المجتمعات العربية.

نجاح نصار في أن يصبح نجم 

شباك لدى الجمهور العربي 

يرتبط بأنه مثقف إلى حد بعيد، 

وقارئ جيد للتاريخ والأدب 

والشعر، ويجيد مخاطبة الجمهور 

وكسب وده، حيث يختار كلماته 

بعناية، ويمتلك أسلوبا مقنعا 

يعتمد على السهل الممتنع

أميرة فكري
كاتبة مصرية

نصار يقدم نفسه كممثل

مستعد دوما لأن يقدم الدور

الفني بطريقة استثنائية لا

يشعر الجمهور بأنه مجرد

ممثل يقبل العمل وكفى، وإذا

شعر بأنه لن يستطيع تقديم

الشخصية وفق ما يرضيه أولا

ويقنع نفسه بأنه واقعي يرفض

ويعتذر عن المشاركة في الفيلم

أو المسلسل

ب ور و ر
ات من حي شـــبرا الشـــعبي
هرة، وقـــدم صورة للشـــباب

قفز من الفقر إلى الثروة.

سياسي

ـدور الأهـــم بالنســـبة له في
سينما المصرية بالمشاركة في
”أدرينالين“، وقدم دور ضابط
تع بسمات استثنائية، كما
فيلم ”بنتـــين من مصر“، 
ضية لها أبعـــاد مرتبطة 
عندمـــا الشـــرقية،  ت 
تقوم خطيبته بإجراء

ية للتأكد من أنها فتاة، 
رك في ”حفل زفاف“، ثم
”مصور قتيل“  ”ة فيلمي

صف“.
ن تشـــعر مـــع هـــدوء
نـــب الظهـــور المتكرر
 الإعلام، أنه شخصية
تتحفظ علـــى الاحتكاك
لكـــن في حقيقـــة الأمر

رفـــض انعـــزال الممثل عن 
ــت التوتـــرات، بذريعة أن
ل من السياسة سوف يؤثر
ه الفني، لأنه جزء من المجتمع
ل أن يلتزم الحياد وقت

ظا على رصيده.
أعماله الدرامية

ة بالصبغة 
واعتاد أن تلامس 
ورات الحاصلة في

لعربية، بحكم 
لدى قطاعات 

لجمهور
ماءاته

حتى الطبقة 
لتي

ذه 
شارك 

ت التي 

لج ي ين
واقترابــــه من فكــــر هذه الفئــــة، ما جعله

يخرج من المسلسل وهو 
كاره لــــكل ما هو 

إخواني 

ي ي ي ر بر ي ب ور
”فتحت  إصلاح الفن العربي، ويقول عنها
الباب على مصراعيه لظهور أجيال 
لتقديم  الشباب  من  جديدة 
أدوار بطولية 
كانــــوا 
محرومين 
منها

من النادر أن
تثير غضـــب النا
الجمهـــور في أع
منتقـــدي أدواره
ر يقبلهـــا بصدر
دبلوماســـي يص
وترصد له معارك
ويرفـــض أن
موجهـــين لفئة أو
المجتمع، فهو يس
له دلالـــة اجتماع
بنتائـــج ورســـائ
عن كثيرين، يهدف
مفاهيـــم مغلو
عقيمة عفّى ع

م

عندما قدّ
”أريـــد رجـــ
يناقش قضية
من المجتمعـ
مصر، بإنج
أنهم يحم
ومع رضو
العمل، الف
بالـــزواج
زوجته
ا
ع
ح
المر
شـــجاعا في
الاجتماعية ا
تظل الشر
من هواة الش
نصار يحا
يعـــادي ا
ال الآداب 
خصوص
المحافظ
وجود
هذا ا
مـــن
حصّ
النقــ
االتعل



شاعر مغربي دُعي مؤخرا لحضور 
فعاليات مهرجان الشعر العالمي 

الذي ينتظم في خريف كل سنة في 
مدينة توزر جنوب تونس، مسقط رأس 

الشاعر الكبير أبي القاسم الشابي. 
وعند عودته، التقيت به في مقهى 

”لونيفير“ بتونس العاصمة، فإذا بي 
أجده منفعلا وحزينا لأن المهرجان 

الشعري كان خاليا تماما من أي شيء 
يمتّ للشعر بصلة.

 فقد دلّت الأمسيات الشعرية على أن 
جلّ الشعراء المدعوين من تونس، ومن 
بلدان عربية أخرى قرؤوا قصائد هزيلة 

عكست خواءهم المخجل على جميع 
المستويات.

وكان هناك شعراء من إيطاليا لكن 
لجنة المهرجان لم تكلّف نفسها ترجمة 

قصائدهم للتعريف بهم بشكل يليق 
بمهرجان له صفة ”عالمية“.

وكان هناك ثلاثة شبان قدموا من 
مالي لكن اتضح أنهم ينتمون إلى فرقة 

دينية في بلادهم. وأما البحوث التي 
قدمت فقد افتقرت إلى أبسط مبادئ 
النقد. لذا جاءت شبيهة بمواضيع 

إنشائية مملة وسطحية.

 وضيّق النفس بما حدث له في 
توزر، أضاف الشاعر المغربي قائلا 
إن المهرجان كان ”مهزلة بأتم معنى 

الكلمة… وكان إهانة للشاعر أبي القاسم 
الشابي ابن توزر“.

ولعله كان على حق إذ كيف يمكن أن 
يحمل مهرجان توزر صفة العالمية إذا 
ما كان أعضاء اللجنة المشرفة عليه لا 

يمتلكون أدنى معرفة لا بالشعر العربي، 
ولا بالشعر العالمي. وربما يكون هدفهم 

الوحيد من تنظيم هذا المهرجان هو 
إرضاء الوهم الذي يجعلهم يعتقدون 
أنهم شعراء في حين أن الشعر منهم 

براء.
 ثم إن المهرجان مرّ في صمت إذ أن 
وسائل الإعلام التونسية لم تهتم به، ولم 
تتابع فعاليته بما يليق بصفته العالمية. 

وأنا على يقين أن لجنة المهرجان لم 
تكن ترغب في ذلك حفظا لماء الوجه، 

وتسترا على السلبيات والأخطاء الكثيرة 
التي ارتكبتها، وإخفاء لجهل أعضائها 

بمفهوم الشعر.
وأظن أن جلّ المهرجانات الشعرية 
التي تنتظم في تونس لا تختلف كثيرا 

عن مهرجان توزر.
صحيح أن وزارة الثقافة رصدت 

مبالغ هامة لمثل هذه المهرجانات، إلاّ 
أن اللجان المشرفة عليها تفسدها، 
وتحوّلها إلى وسيلة لتذكية أوهام 

أعضائها لكي تزداد أناهم المريضة 
انتفاخا وتورما.

وغالبا ما يعزف الجمهور عن حضور 
مثل هذه المهرجانات لأن الشعراء 

المدعوين لها لا يملّون من تكرار نفس 

القصائد التي كانوا قد ألقوها قبل سنة 
أو قبل سنتين، بل أن شاعرا ظل يعيد 

قراءة نفس القصيدة على مدى عقدين من 
الزمن. ولم يكف عن ذلك حتى عندما كان 
يجد نفسه وحيدا أمام الكراسي الفارغة.

وقد يتردد شاعر آخر في مهرجانين 
في يوم واحد، ولا هدف له غير الحصول 

على المكافأة المادية. أما الشعر في 
مفهومه العميق فلا يعنيه لا من قريب 

ولا من بعيد.
وقد ازدادت أوضاع المهرجانات 

على مستوى التنظيم سوءا خلال 
السنوات الماضية. فلرعاية التنشيط 

الثقافي في المناطق الداخلية التي 
تعاني من ”التصحر الثقافي“، وجدت 

وزارة الثقافة نفسها أحيانا مرغمة 
على تسليم إدارتها لمن لا دراية لهم 
بالتنشيط الثقافي. وغالبا ما يكون 

هؤلاء منتمين إلى واحد من هذه 
الأحزاب الكثيرة التي برزت في فترة ما 
يسمّى بـ“الانتقال الديمقراطي“، أو من 

المتعاطفين معها بطريقة انتهازية.
 ومعنى ذلك أن إدارة المهرجانات 

أصبحت توكل إلى من يفتقرون إلى 
الخبرة، وإلى المعرفة بأدنى قواعد 
التنظيم والتنشيط الثقافي والفني.

وصحيح أن المهرجانات كانت في 
زمن بورقيبة، كما في زمن بن علي، 
تدار من قبل رموز الثقافة الرسمية 
المساندين للنظام القائم بحيث لا 
يجرؤون على الخروج عن أساليبه 

وقواعده. غير أن هؤلاء كانوا قادرين 
على جعل المهرجانات مناسبات 

احتفالية هامة يدعى إليها شعراء 

وفنانون كبار من تونس، ومن البلدان 
العربية، ومن جميع أنحاء العالم.

وكان مهرجان توزر للشعر يستقبل 
في خريف كل عام عندما تكون الواحات 
تعيش أجمل أوقاتها بعد نضج التمور، 

شعراء ونقادا مرموقين.

وعلى وقعه يعيش أهالي الجنوب 
الغربي، أياما وليالي سعيدة تنسيهم 

رتابة وفراغ بقية أيام السنة. أما اليوم، 
فقد أصبح المستفيدون من فوضى فترة 

”الانتقال الديمقراطي“ هم المتحكمون 
في كل شيء بما في ذلك المهرجانات 

الثقافية والفنية من دون أن تكون لهم 
دراية بها. لذلك فقدت هذه المهرجانات 
جمهورها وجدواها وأهميتها، وباتت 
كئيبة وخالية من المعنى ومن الإثارة.

أي جدوى للمهرجانات الثقافية؟
حسونة المصباحي
كاتب تونسي

المهرجانات الشعرية خاصة 

فقدت جمهورها وجدواها 

وأهميتها، وباتت كئيبة وخالية 

من المعنى والإثارة بسبب سوء 

إدارتها

شعراء يبحثون عن مظلة المهرجانات

الثلاثاء 142019/11/05

السنة 42 العدد 11519 ثقافة

 مع إطـــلاق وزارة الثقافة الســـعودية 
لمبادرتهـــا في مارس الماضـــي، أفاد وزير 
الثقافة الســـعودي الأمير بدر بن عبدالله 
آل ســـعود بأن الجميع يعمـــل على منح 
المثقف والمبدع -ســـواء كان مســـتقلا أو 
بالاشـــتراك مع غيره- تفرغـــا ثقافيا لمدة 
محـــددة، بغـــرض إنجاز مشـــروع ثقافي 
في أحد المجـــالات الثقافية التي تحددها 

اللائحة التنظيمية.
وأكـــد الوزيـــر علـــى أن الـــوزارة من 
خلال هذه المبادرة تدعم الحركة الثقافية 
والإبداعيـــة في مجـــالات الآداب والفنون 
والدراســـات الإنســـانية وغيرها، إضافة 
إلـــى رعايـــة المبـــدع الســـعودي بمنحه 
الفرصة الكاملة لمواصلة الإنتاج والتميز.

وكانـــت الـــوزارة قـــد أوضحـــت في 
وقت ســـابق بأنها تعمل مع الجهات ذات 
العلاقة على إصدار ومواءمة الأنظمة بما 

يحقق أهداف الوزارة الرئيسية.

غ غير مشروط
ّ
تفر

يذهب بعض المثقفين السعوديين إلى 
أن المبادرة مهمة، لكن الوقت ما زال مبكرا 
للحديـــث عن المرئيات وإصـــدار الأحكام، 

حيث إنها لا تزال غامضة.

تقـــول الناقدة لمياء باعشـــن في ردها 
على أسئلة ”العرب“ إن ”المحور مهم، لكن 
المبـــادرة ما زالت غامضـــة. وكما يتضح 
من المحـــور فإنه يبحث عـــن أجوبة أكثر 
من طـــرح آراء، وكأننا نســـتبق اكتمالها 
حتى  ومخاوفنا.  ومطالبنـــا  بتوقعاتنـــا 
عندمـــا تحدثت الـــوزارة المســـؤولة عن 
المبـــادرة فإنهـــا لم تعـــط أي تفاصيل أو 

رؤية شمولية للفكرة“.

وتتحفظ باعشـــن عن إبداء الرأي في 
هـــذا الأمر حتى تظهر لـــه ملامح، وتقول 
”مـــع احترامي لوجهة النظـــر، لكني أظن 
أن الوزارة هي صاحبة الشـــأن، ولا بد أن 
لديهـــا تصورا ما، وقد تركت لنا مســـمّى 
لجنـــين في طـــور التكويـــن الأولي، وهو 
وضع غيـــر قابل للتقييـــم أو الإضافة أو 

حتى التوقع“.
وفي الشأن نفسه يقول القاص جبير 
المليحان ”وزارة الثقافة للثقافة، وليســـت 
لطيف المثقفين الواسع، والثقافة تختصّ 
-هنا فـــي رأيي- بحقول الإبـــداع الأدبي 
والفنـــي؛ أي أن الثقافـــة عمـــلٌ إبداعـــي 
محض. والأديب أو الفنان حرّ في تشكيل 
إبداعـــه، لذلـــك فـــإن مبـــادرة التفرغ من 
حقوقه التي تســـاعده على الإبداع، بعيدا 
عن روابط العمل التي تأكل وقته وتنهكه. 
ولـــذا أتوقـــع أن تعلـــن مســـودات نظام 
هذه المبادرة ليناقـــش الأدباء والفنانون 
نظامها، وضوابط هـــذا النظام بما يعزز 
من دور الإبداع فقط، بعيدا عن الشخصنة 
والشـــللية. وانطلاقا من تأصيل المحتوى 
الحداثي وتعميقه، ونشره في المجتمع“.

ويضيف المليحـــان ”إن تهيئة الطاقم 
الإداري لســـير هـــذه المبـــادرة ونجاحها 
الإداريـــة  العناصـــر  اختيـــار  يتطلـــب 
المستوعبة للحراك الثقافي الأدبي والفني 
في بلادنا، بعيدا عن شراك البيروقراطية 

وصناديق الروتين“.
ويؤكد المليحان أنه على وزارة الثقافة 
ـوهـــي الراعي والأداة لهـــذه المبادرةـ أن 
تكرّم الإبداع الذي حلـــم المبدعون بدعمه 
طويلا. ويقول ”عليها أن تنطلق من رؤى 
المبدعـــين، ومن تطلعاتهم دون أن تقيدهم 
بمنـــة التفرغ، وكأنهـــا الأب وهم الأولاد؛ 
فالمبدع ابن البلد، وهو أدرى بمشـــروعه، 
وليس للـــوزارة غيـــر دعمه عبـــر تفرغه 

لإنجاز جزء من حلمه المتواصل“.
يعدّ الروائـــي أحمد الدويحي مبادرة 
التفرغ الثقافي نقلة نوعية كان بانتظارها 
المثقفون من ســـنوات بعيدة، حيث تأتي 
لتؤكد على مدى اهتمام الوزارة بالمبدعين 
في كافـــة الأجنـــاس الإبداعيـــة والأدبية 
والفنية، وذلك بعد عقود مضنية من عدم 
الاكتراث، ويؤكد الدوحي على أن التفرغ 

مؤشر مهمّ يدل على حضارة الأمم.
 يقـــول ”قد ســـبقتنا إليهـــا دول أقل 
منا إمكانات بشرية واقتصادية، وقد كنا 
نحتاج إلى مثل هـــذه المبادرة في المملكة 

منـــذ زمن طويل، فالعمل فـــي غير الحقل 
الثقافـــي بالنســـبة للمبدع يعـــد مضيعة 
للوقت وإهدارا للطاقـــة، وغالبا ما تكون 
الوظيفـــة للمثقـــف عائقـــا عن ممارســـة 

دوره“.
ويضيـــف ”أذكر أني كنـــت أكتب عند 
إشـــارة المرور في طريقي إلى العمل غير 
الثقافي، فلا بد أن توفي بشروط الوظيفة 
لكـــي لا تجد نفســـك بلا عمـــل، وقد كنت 
أحتفـــظ بأوراقي إلى جـــواري لكي أكتب 
ما يأتي منســـجما مع مشـــروع ســـياقي 
الكتابيّ، والوظائـــف وأماكن العمل غير 
الثقافيـــة ترفض المبـــدع وتعتبره مجرد 
تكملـــة عدد، وقـــد ينظر إليـــه نظرة غير 
دقيقة وغير منصفة، ويتم التشـــديد عليه 
بالـــذات في مســـألة الحضـــور والغياب 

والتأخير والسفر“.
ويختتم حديثه بالقول ”خطوة وزارة 
الثقافة يجب أن تحســـم جدلا وهاجســـا 
كنا نحلم به من سنوات طويلة، وتجرعنا 
مـــرارات وخيبات الوظيفة خارج الفضاء 
الثقافـــي، ونصرف ما نحصـــل عليه من 
مردود مالي علـــى منجزنا الثقافي، ولكن 
لا بد أيضاَ أن يكون هذا التفرغ محسوبا 
بدقـــة، ولا يمنـــح إلا لأصحاب المشـــاريع 
لأي  يخضـــع  ولا  الناضجـــة،  الثقافيـــة 

محسوبية“.
ويتفق الناقد مبارك الخالدي مع رأي 
الدويحي في أن التفريغ مطلب ثقافي هام، 
ويـــرى أنه لا يختلف اثنـــان على أهميته 
والحاجة الملحة إليـــه. ويتوقع أن العمل 
في قطاعه لن يكون سهلا، ولن ينال رضا 
البعض في المشـــهد الثقافي. لهذا يذهب 
الخالـــدي إلـــى أن أداءه ينبغي أن يتميز 
بدقة الأنظمة والضوابط وآليات المتابعة.
ويضيـــف ”إن إعـــداد اللائحـــة يأتي 
بعـــد التحديد الدقيـــق للمجـــالات، إذ لا 
أتصـــور وضع لائحة قبل رســـم حدود ما 
يـــراد منهـــا تنظيمه. وهـــي اللائحة الأم 
للضوابط والشـــروط العامة، تتولد منها 
لوائح فرعية حسب المجالات، لأن اختلاف 
المجـــالات يترتب عليه اختـــلاف الأنظمة 
والضوابـــط، فشـــروط التفـــرغ لإنجـــاز 
مشروع سينمائي مثلا، ستختلف إلى حدّ 
ما عن نظيرتها للتفرغ لإنجاز دراســـة في 
أحد العلوم الإنســـانية. وشـــروط التفرغ 
في الخارج، ستختلف في بعض جوانبها 

عن شروط تفرغ الداخل“.

المزاج الإبداعي

في هذا الشـــأن تقول الشـــاعرة هدى 
الدغفـــق ”كنـــت قد كتبـــت فـــي أكثر من 
صحيفة ســـعودية خلال الســـبع سنوات 
الفائتة عن موضوع التفرغ الإبداعي، كما 
كتبت إلى وزارة الثقافة والإعلام، وأرفقت 
مع خطابي شـــرحا لآلية التفرغ الإبداعي 
المقترحة، وربما كان ما ســـنقترحه حاليا 
عشـــوائيا، خاصة وأن المبـــادرة ما زالت 
لغزا غامضا فلم تنشر بنودها وشروطها 
وأنظمتها وإمكاناتها، ولم تظهر بعد أيّ 

توضيحات للعلن عن تلك المبادرة، ولذلك 
فنحن نتحدث عن شيء غامض، ونحاول 

أن نتخيل له ملامح وجهه المناسبة“.
وتضيـــف الدغفق ”إن المبادرة بذاتها 
مهمة وســـتنجح إذا ما ابتعدت عن مثلبة 
العلاقات الشـــخصية، ولم تأكل لحمتها 
الوســـاطات، وكانت من حق من يستحق 
فحســـب. وتبعا لذلك فإننـــي أرى أنه من 
الضـــروري ألاّ يتدخـــل المســـؤولون في 
الجهـــات الحكوميـــة في أنظمـــة التفرغ 
نفســـها، أقصد تلك التـــي ترتبط بلوائح 
الأنظمة الوظيفية بســـبب جهل معظمهم 
للعملية الإبداعية نفسها ولاحتياجاتها“.

وتقتـــرح الدغفق عدم فـــرض قوانين 
صارمـــة علـــى الترشـــح للتفرغ حســـب 

التقريـــر الوظيفـــي، وعدم طلـــب تصور 
مفصـــل عـــن المشـــروع الإبداعـــي، لأنـــه 
-بحســـب رأيها- لو تغير ستتم محاسبة 
المتفـــرع إبداعيـــا إذا خالـــف مشـــروعه 
لتصوراتـــه التي تتفق مع المبـــادرة عند 
إنجازهـــا من بعدُ. كمـــا اقترحت الدغفق 
أن تقاس الفرص المتاحة بحســـب تواجد 
المبدعـــين فـــي المحافظة، وليس بحســـب 
مســـاحة المحافظـــة التي يحصل ترشـــح 

المبدعين منها.
تقـــول الدغفق ”من الأجـــدى لإنجاح 
المبـــادرة أن يكـــون المبـــدع قـــد بـــدأ في 
الاشـــتغال على مشـــروعه الإبداعي مثلا. 
ولعـــل الأكثر فائـــدة في البدايـــة أن تتم 
إتاحـــة فرصـــة التفرغ لمـــن يمتلك تجربة 

سابقة في مجاله الإبداعي، أي سبق وأن 
طبع ونشر“.

وتختتـــم الدغفـــق حديثهـــا بالقـــول 
المـــزاج  تقـــدر  أن  بالمبـــادرة  ”يجـــدر 
الإبداعـــي الـــذي قد يتعـــرض لأنماط من 
التغيـــر، فيحتـــاج إلـــى محطـــات توقف 
ليتجـــدد وليعاود الانطـــلاق، فلا تحاول 
المبـــادرة الضغـــط علـــى المبـــدع مراعية 
ظروفـــه الإبداعيـــة التـــي لا يملـــك حـــق 
اســـتحضارها وتوجيهها بمـــدة محددة، 
فهي ليســـت زرا تقنيا تظهر اســـتجابته 
بعـــد الأوامـــر مباشـــرة. فالمرونـــة فـــي 
التعامـــل مع مثل هذه الحـــالات المزاجية 
إنســـاني  واحتياج  ضـــرورة  الإبداعيـــة 

بحت“.

المثقفون السعوديون: مبادرة التفرغ الثقافي غامضة وبلا ملامح

التفرغ يحتاج إلى شروط واضحة (لوحة للفنان سعد يكن)

حلم المبدعين حولته وزارة الثقافة السعودية إلى مبادرة لكن تحقيقها ليس سهلا
ــــــادرة الوزارة الخاصــــــة بالتفرغ  مــــــا هو رأي المثقفين الســــــعوديين في مب
الثقافــــــي، وما هي الآلية التي يجب أن تتخذهــــــا في اختيار المبدعين؟ وهل 
ســــــتكون الاختيارات عادلة وتنمّ عن فهم ومعرفة بالمنجز الثقافي وأهميته، 
أم أن الوزارة ســــــتقع -شــــــأنها شأن مؤسســــــات أخرى- في فخ المحاباة 
ومؤاخــــــذات القبلية، ثم ما هي طبيعة اللائحة التنظيمية لهذه المبادرة، ومن 
سيضعها؟ وكيف ســــــيتجاوزون فيها أخطاء اللوائح التنظيمية التي وقعت 
فيها الأندية الأدبية، والتي عانى منها المثقفون خلال العقود الســــــابقة؟ كل 
هذه الأســــــئلة تناقشها ”العرب“ في هذا الاســــــتطلاع مع نخبة من المثقفين 

السعوديين.

زكي الصدير
كاتب سعودي

المبادرة في حد ذاتها مهمة 

وستنجح إذا ما ابتعدت عن 

مثلبة العلاقات الشخصية، 

ولم تأكل لحمتها 

الوساطات
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 باريــس – حصـــد الروائي جـــان بول 
دوبـــوا، الاثنين، جائـــزة الغونكور أعرق 
المكافـــآت الأدبية باللغة الفرنســـية عن 
روايته ”كل الرجال لا يســـتوطنون العالم 
بالطريقة نفســـها“، التي تتناول بطريقة 

مؤثرة ثيمة السعادة المفقودة.
وإثر إعلان فوزه، علّق الروائي قائلا 

”هذا أمر لا يصدق“.

وقد منحت أيضا جائزة رونودو إلى 
سيلفان تيسون عن روايته ”لا بانتير دي 

نيج“ (نمر الثلوج).
لا  الرجـــال  ”كل  كتـــاب  ويـــروي 
يســـتوطنون العالـــم بالطريقة نفســـها“ 
قصة رجل يقبع منذ سنتين في سجن في 

بوردو، عندما يلتقيه القارئ.
ويخبر الراوي، ويدعى ”بول هانسن“ 
فـــي الكتـــاب، كيـــف انتهى بـــه المطاف 
لتشـــارك زنزانته مع أحـــد أعضاء نادي 
الدراجين ”هيلز أنجلز“ المخيف والمؤثر 

في آن.
ولكـــي يصمد في الســـجن يتكلم بول 
هانســـن مع موتاه أي شـــريكته وإينونا 
ووالـــده ووالدتـــه، وكلبتـــه نـــوك وهي 

شخصية رئيسية في الرواية.
ونذكـــر أن جـــان بول دوبـــوا ولد في 
مدينـــة تولوز عـــام 1950، وهو صحافي، 

وروائي وسينارست.
نشـــر دوبـــوا خمـــس عشـــرة رواية 
القصيرة  القصـــص  مـــن  ومجموعتيـــن 

وكتابين من المقالات.
من أبـــرز مؤلفاتـــه ”كينيـــدي وأنا“؛ 
وهي أول رواية له تم إعدادها للســـينما. 
نشـــر دوبـــوا أول رواية بعنوان ”ســـجل 
موجز لشعور غير منظم“ عام 1984، و من 
رواياته ”الحياة تخيفني“ 1994، ”إذا كان 
هذا الكتاب قد يجعلني أقرب إليك“ 1999، 

”حياة فرنســـية“ 2004، ”الرجـــال بينهم“ 

2007، ”قضية شـــنايدر“ 2011، ”الميراث“ 
2016، وغيرها.

حصل دوبوا على عـــدد من الجوائز 
منهـــا جائزة الفكاهة الســـوداء، وجائزة 
”فيمينا“عـــن روايتـــه ”حيـــاة فرنســـية“ 
لعام  2004، و“جائزة ألكســـندر فيـــالات“ 
2012 عـــن رواية ”قضية شـــنايدر“. ومن 
غرائب هذا الكاتب أن عشرا من رواياته، 

يتكرر فيها اسم بول شخصية رئيسية.
ومثـــل فوز جان بول دوبـــوا مفاجأة 
للنقـــاد والمتابعين، حيـــث وصلت أربع 
روايات إلـــى القائمة القصيـــرة. وكانت 
المرشـــحة بقوة لنيل الجائـــزة، الكاتبة 
البلجيكيـــة أميلي نوتـــون التي يتصدر 
”ألبـــان  دار  مـــن  ”العطـــش“،  كتابهـــا 
قائمة الكتب الأكثر مبيعا باللغة  ميشال“ 

الفرنسية منذ أسابيع عدة.

ونذكّر أن جائزة الغونكور العريقة لا 
تقدم قيمة مادية تذكر للكتّاب المتوجين، 
لكن قيمتهـــا اعتبارية، حيث يمنح الفوز 
بها كلا من الكاتب والناشر فرصة كبيرة 
للانتشـــار الكبيـــر، فالروايـــة التي تفوز 
بهـــذه الجائـــزة الأدبية المهمة تنتشـــر 
بســـرعة كبيرة، وقـــد تتجـــاوز مبيعات 

الرواية الفائزة 400 ألف نسخة.

رواية بطلتها كلبة تتوج 

بالغونكور الفرنسية

فوز مفاجئ لجان بول دوبوا

من غرائب جان بول دوبوا 

المتوج بالغونكور هذا العام 

أن عشرا من رواياته، يتكرر 

فيها اسم بول شخصية 

رئيسية

 ميلانــو (إيطاليا) – صــــدرت حديثا عن 
منشورات المتوســــط –إيطاليا، مجموعة 
مختــــارات شــــعرية لأحد أعمــــدة قصيدة 
النثر الأميركية والعالمية الشــــاعر راسل 
إدســــن، حملت عنوان ”شــــمس تدخل من 
النافذة، وتوقظ رجلا يســــكب القهوة على 

وترجمهــــا  اختارهــــا  رأســــه“، 
سامر أبوهواش.

ضمن  الثاني  هو  والكتاب 
سلســــلة ”مختــــارات الشــــعر 
الأميركي“، التي أطلقتها دار 
المتوسط بإشــــراف الشاعر 
والمترجم سامر أبوهواش. 
ترجمــــات  علــــى  لتنفتــــح 
عديدة، وتســــعى أن تكون 
”بلكونا أو تراســــا“، يطل 
واســــعة،  بانوراما  علــــى 
لأهــــم  خارطــــة  ترســــم 

الاتجاهــــات والمــــدارس الشــــعرية التي 
ظهرت وعاشــــت فــــي أميــــركا. وقد صدر 
من السلســــة ســــابقا ”النوم بعين واحدة 

ِـمارك ستراند. مفتوحة“ ل
قــــارئ راســــلْ إدســــن، ومنــــذ ديوانه 
الأول ”المــــلاك الرهيــــب“ فــــي ســــتينات 
القــــرن الماضي؛ ســــيجد خيطا موصولا، 
يكاد الشــــاعر لا يحيد عنــــه إلا قليلا، من 
الســــردية الصادمــــة، القائمــــة علــــى قوة 
المفارقــــة وســــريالية الحالة الإنســــانية، 
والتــــي تضــــيء علــــى مختلــــف جوانب 
الوجود البشــــري، ســــواء ضمــــن الحيز 

الفــــردي المغلق، أو الحيز العام؛ المنزلي 
العائلي، أو الاجتماعي المفتوح.

ومما جاء في مقدمة سامر أبوهواش 
أن إدسن ينطلق إذن في سرديته السريالية 
للحيــــاة المعاصرة، من العناصر الفطرية 
الطفوليــــة نفســــها التــــي انطلــــق منهــــا 
الأولــــون لســــرد قصتهــــم وقصة 
العالم مــــن حولهم، معتمدا 
على الأدوات نفسها تقريبا، 
بعيدا عن البلاغة اللغوية أو 
التصويريــــة، والأهم من ذلك 
بعيدا عن العقلانية والمنطق 
يعــــدان  اللذيــــن  التفســــيري 
سمتين أساســــيتين من سمات 

الحضارة الغربية الحديثة.
ويشــــدد أبوهــــواش على أن 
الكتابة عند إدسن هي فعل حرية 
مطلــــق، وتعريفه لقصيــــدة النثر 
بوصفها ”الجنس الــــذي يقع فيه 
كل مــــا لا يمكن تصنيفــــه ضمن الأجناس 
الأخــــرى“، وبوصفهــــا وليــــدة الاختبــــار 
الذاتــــي لكل شــــاعر، يقع فــــي صلب هذا 
الفهم للشــــعر (والفن عموما)، وعلينا أن 
نصدق إدسن نفســــه حين يقول ”إنه لمن 
المفهــــوم أن يرغب الكتاب في العمل على 
مــــا يعدونــــه موضوعات مهمــــة. أما أنا، 
فأمضــــي في الاتجــــاه المغايــــر. أحب أن 
أبتدع شــــيئا من لا شــــيء تقريبــــا. فهذا 
يفسح المجال للتخيل بدلا من إعادة سرد 

ما يعرفه المرء حق المعرفة“.

سرديات سريالية 

للحياة المعاصرة

 أكد الكاتب التركـــي أورهان باموق، 
صاحـــب نوبـــل لـــلآداب عـــام 2006، أن 
الكتابـــة هي مصدر الســـعادة لديه، لكن 
تحقيق هذه الســـعادة لا يتم بســـهولة، 
وإنما يحتاج إلى الجهد الكبير والبحث 

والتقصـــي، هنالك حيث تكمن 
متعة الكتابـــة ولذتها بتعبير 

رولان بارت.
وهنـــا، اســـتحضر 

تجربته  التركي  الروائي 
مع كتابة روايته الشهيرة 
”اســـمي أحمـــر“، والتـــي 
ظـــن أنـــه ســـيكملها فـــي 
ظرف ســـنتين، فـــإذا بها 
تطـــول لســـنوات أكثـــر، 
استدعت منه العودة إلى 
النادرة،  المخطوطـــات 
اللغـــة  صيـــغ  لمعرفـــة 
القديمـــة، مثلما خاض 

بحثا واســـتقصاء مستغرقا في كتب 
التاريخ. يقول باموق، ”جالست وآنست 
عددا من الأشـــخاص الذين عاشـــوا في 
فتـــرات متقدمـــة، حتى أســـتطيع كتابة 
روايـــة تتكـــئ إلـــى التاريخ وأســـراره 

ومساراته“.

وخـــلال المحاضـــرة الكبـــرى التي 
ألقاهـــا الكاتب التركـــي، ضمن فعاليات 
الـــدورة الحاليـــة من معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب، التي قدمـــه فيها عمر 
ســـيف غباش مســـاعد وزير الخارجية 
الاماراتي، شـــبّه أورهـــان باموق عملية 
فروعهـــا  وارفـــة  بـ”شـــجرة  الكتابـــة 
وأغصانهـــا فـــي الســـماء، وجذورهـــا 
وظلالهـــا ممتـــدة فـــي الأرض، وفيهـــا 

الكثيـــر من الأزهـــار التي تتحـــول إلى 
ثمار، وهكـــذا…“، في عملية خلق وإبداع 

لا متناهية.

طفل إسطنبول

تحدث الروائـــي التركي عن طفولته 
فـــي إســـطنبول، وكيف عـــاش في كنف 
أســـرة تركية مثقفـــة، كان أغلب أفرادها 
مهندســـين، لكنـــه كان يحلم بـــأن يكون 
رســـاما. وبالفعل، شرع 
في الرســـم، منـــذ كان 
ســـنوات،  ســـبع  عمره 
يتنبـــأ  الجميـــع  وكان 
فنـــان  بمســـتقبل  لـــه 
خـــلال  مـــن  تنشـــكيلي، 
في  الواعـــدة  محاولاتـــه 

الرسم منذ الطفولة.
يقـــول  ذلـــك،  ولأجـــل 
الناحيـــة  ”مـــن  الكاتـــب 
بدا  والأســـرية،  الاجتماعية 
أن مصيـــري هـــو أن أكـــون 
مهندســـا، لكننـــي ولـــدت في 
الحقيقـــة لأكـــون كاتبـــا، رغم 
أنني درســـت الهندســـة في الجامعة في 
بدايـــة الأمر، ودرســـت الصحافة أيضا، 
الآداب  دراســـة  إلـــى  أتوجـــه  أن  قبـــل 
والفنـــون“، وهو ما يفصل فيه القول في 

روايته السير ذاتية ”إسطنبول“.
ولا ينفـــي بامـــوق أنه اســـتفاد من 
دراســـة العمـــارة والصحافة فـــي كتابة 

وهو  وهندســـتها،  الروايـــة 
الذي وصفه مؤرخو الرواية 
”مهندس  بأنـــه  تركيـــا  في 
كمـــا  التركيـــة“.  الروايـــة 
تحـــدث أورهـــان بامـــوق 
التـــي  الصعوبـــات  عـــن 
روايته  نشر  في  واجهها 
الأولـــى، حيـــن لـــم تكن 
أدبيا  جنســـا  الروايـــة 
شـــائعا ولا مغريـــا في 
بـــلاده إبان تلك الفترة 
من نهاية السبعينات.

وبعـــد دراســـة 
ثلاث  مدة  الهندسة 

سنوات، ثم دراســـة الصحافة في 
الجامعـــة والتخـــرج من كليـــة الإعلام، 
اشتغل باموق بالصحافة، قبل أن يغادر 

الكاتب مهنة المتاعـــب، ولجأ إلى عزلة 
خاصة حاول فيهـــا أن يحقق حلمه بأن 
يكون رساما، ”وخلال هذه الفترة، وكنت 
في العشـــرينات من عمري، قادتني هذه 
العزلـــة إلى الكتابة، فشـــرعت في كتابة 
الرواية، ولم أتوقـــف إلى اليوم عن هذه 
الكتابـــة التي أجد فيها ســـعادتي، حين 
الكتابة وبعد الانتهاء منها والشروع في 

كتابة رواية أخرى“. 
كمـــا أكـــد الكاتب أن هذه الســـعادة 
تغمـــره، أيضـــا، بمجـــرد النظـــر إلـــى 
مخطوطـــات رواياته التـــي يظل يحتفظ 
بها. وفي هذا الســـياق، أشار إلى أنه قد 
أودع مخطـــوط  رواية ”متحف البراءة“ 
في متحف إسطنبول، وهي الرواية التي 
حظيت باهتمام كبير في العالم العربي، 
وذلـــك حتى يتقاســـم مع النـــاس متعة 
مشـــاهدة هذه الرواية مجســـدة أمامهم 

في أروقة المتحف.
وإذا كان أورهـــان بامـــوق قـــد أفاد 
مـــن نظرة المهندس المعمـــاري وأخبار 
الصحافي وتحقيقاته في كتابة الرواية 
وصناعتهـــا، إلا أنه يعود ليشـــدد، مرة 
أخرى، على أنه يكتب بروح الشاعر أولا 
وأخيرا، وهي ”روح الشـــاعر التي بتنا 
نفتقدها في عالم اليـــوم، في هذا الزمن 
الرقمي، مع انتشـــار وســـائط التواصل 
الجديـــدة، وظهـــور مـــا يعـــرف بالكتب 
الرقميـــة، والتي لـــم تحـــل دون تراجع 

القراءة في عالم اليوم“. 

روح الشاعر

حذّر صاحب نوبـــل من التراجع عن 
ممارســـة الشـــعر والاهتمام بـــه اليوم، 
مشـــيرا إلـــى أن جـــل الشـــباب كانـــوا 
يكتبون الشعر ويحفظونه، خلال العقود 
الماضيـــة، بينما أصبـــح عالمنا يفتقد 

لروح الشعر.
وهـــذه الروح الشـــعرية لا توجد في 
توجد  بل  فقـــط،  القصائد 
العظيمة،  الروايـــات  في 
على حد توصيفه. إذ يرى 
”الحياة  روايـــة  صاحـــب 
الممتلئـــة  الجديـــدة“، 
بالشـــعر، أن الرواية ليست 
تتضمـــن  حكايـــة  مجـــرد 
وأزمنة  وحـــوارات  أحداثـــا 
وأمكنة، ولكنها صور شعرية 
نسعد بها حين نقوم بتحويل 
ووقائعهـــا  الروايـــة  أحـــداث 
وشـــخوصها وفضاءاتهـــا إلى 
صـــور في مخيلتنـــا، لكي ندرك 
ما لم تقلـــه الكلمات، أو ما يريد 
الروائـــي قوله لنا. هذا على أســـاس أن 
القـــارئ هو الذي يكمل الرواية ويرســـم 

صورتهـــا الكلية. وهكذا، فإن الســـعادة 
التي يجدها المؤلف فـــي كتابة الرواية 
يجدها قارئ الرواية أيضا، على أساس 
أن ”قـــراءة الروايـــة تحرضنا على طرح 
الأســـئلة، ومحاولة البحـــث عن الحدود 
الفاصلـــة بيـــن الواقـــع والمتخيل، كما 
تدعونـــا إلـــى البحـــث واللجـــوء إلـــى 
التخييـــل نفســـه، فضلا عمـــا توفره لنا 
الرواية من دهشـــة وغيرهـــا من عناصر 

المفاجأة“.

تلفزيون أردوغان

رغم تأثير وسائط التواصل الجديدة 
على القـــراءة والقـــراء، إلا أن الرواية لا 
تزال تقاوم وتغري عشاقها. يقول باموق، 
منتهيـــا إلى أن ”الرواية لن تموت“، رغم 
كيد الأزمنة الرقمية المعاصرة، وســـيل 
القنـــوات والفضائيات الكثيـــرة. وهنا، 
تحـــدث الكاتـــب بســـخرية عـــن الإعلام 
التركـــي، مؤكدا أنـــه ”لم يعد الشـــباب 
عندنـــا يشـــاهدون التلفزيـــون التركي، 
بسبب الدعاية الفجة والمضحكة، التي 

يقوم بها لصالح الحكومة“.
ولذلـــك، يؤكد بامـــوق أن ”علينا أن 
نشـــكر حكومـــة أردوغان، لأنهـــا جعلت 
الشـــباب يعـــودون إلى القـــراءة ويترك 

التلفزيون لحال سبيله“.
ويؤكـــد الكاتـــب، الـــذي يعتبـــر في 
طليعـــة المعارضيـــن للنظـــام التركـــي، 
والمتهـــم أكثر مـــن مرة بإهانـــة الهوية 
يظـــل  أن  الكاتـــب  علـــى  أن  التركيـــة، 
محايـــدا، دون أن يتخلـــى عـــن حســـه 
القائمـــة.  السياســـات  تجـــاه  النقـــدي 
واعتبـــر المتحـــدث أن هـــروب الأتراك 
مـــن التلفزيـــون الرســـمي واللجوء إلى 
الروايـــة هـــو بحث عـــن الحريـــة التي 

يفتقدونها.
وعـــن الروايـــة دائما، نـــوه الكاتب 
التركـــي أورهان بامـــوق بإقبال عدد من 
النســـاء على كتابة الرواية فـــي تركيا، 
إضافة إلى اهتمامهن بقراءتها، مشـــيرا 
إلى أن أزيد مـــن 60 بالمئة من التركيات 
يقرأن الروايات، بحثا عن تلك الســـعادة 
التـــي توفرها قراءة الروايـــة، كما يقول 
أورهـــان بامـــوق، وبحثـــا عـــن الحرية 

أيضا، يختم الكاتب.

أورهان باموق في معرض الشارقة: 

أكتب بروح الشاعر بحثا عن السعادة

مهندس الرواية التركية: الرواية تحرضنا على التساؤل

الكاتب التركي صاحب نوبل يسخر من تلفزيون أردوغان ويشكره

ذهــــــب الروائي التركي أورهان باموق إلى أن الكتابة وعد بالســــــعادة، وأنه 
يكتب لكي يكون سعيدا في حياته. وتطرق صاحب نوبل للآداب، الذي كان 
يتحدث إلى جمهور معرض الشارقة للكتاب، مؤخرا، إلى سيرته مع الحياة 
ــــــة، وموقفه من حكومة أردوغان، مثلما تحدث عن القراءة في الزمن  والكتاب
ــــــى القراءة والكتابة  الرقمي المعاصر، وأثر وســــــائط التواصل الجديدة عل

والخيال الإنساني.

الكاتب شكر حكومة 

أردوغان، لأنها دفعت 

الشباب إلى القراءة وترك 

التلفزيون الذي أصبح وسيلة 

دعاية حكومية

الرواية ليست مجرد حكاية 

تتضمن أحداثا وأزمنة 

وأمكنة، إنها صور شعرية 

تحتاج إلى روح الشاعر التي 

نفتقدها اليوم

مخلص الصغير
كاتب مغربي
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السنة 42 العدد 11519 فنون
وثائقي سوداني يتوج بذهبية قرطاج السينمائي

صهيب قاسم البري: إنجاز فيلم «الحديث عن الأشجار» انتصار على الدكتاتورية والبيروقراطية

 تونــس – رغـــم ارتبـــاط معظـــم أفلام 
السينما الوثائقية وخاصة العربية منها 
في ذهن المشاهد بطابع الحزن والبؤس، 
يبرز فيلم ”الحديث عن الأشـــجار“ كفيلم 
ســـوداني خفيف الظل يحمـــل مضمونا 
جديرا بالاهتمام والتوقّف عنده، ويحكي 
الفيلم عن التاريخ المزدهر للسودان الذي 

كان يشعّ ثقافة وحضارة.
صحيـــح أن التجربة في حد ذاتها لم 
تكن سهلة واحتاج المخرج صهيب قاسم 
البري إلى روح المغامرة والكثير من الحيل 
لإنجازهـــا وســـط بيروقراطيـــة وقوانين 
قاتلة تحكم السودان، إلاّ أن روح الدعابة 
التـــي تتملّكه وحيلته الواســـعة وصبره 
الذي نتلّمســـه في شخصيته حين التقته 
”العرب“ بتونس، إثـــر تتويجه بالتانيت 
الذهبي لأيام قرطاج الســـينمائية ضمن 
مســـابقة الأفلام الوثائقيـــة الطويلة، ما 
يؤكّـــد تمكّنه من إنجاز فيلم بهذا الجمال 

وتلك الحساسية.

لكن كيف أتت فكرة الفيلم؟ وكيف علم 
المخرج بالأرشيف السينمائي السوداني؟ 
يقول صهيب قاســـم البري في حواره مع 
”العـــرب“، ”كنـــت أعرف مســـبقا بوجود 
هذا الكم الكبير من الأرشيف السينمائي 
الســـوداني، فهنـــاك مـــا يقـــارب 13 ألف 
فيلـــم تســـجيلي كانت فـــي معظمها من 
الإنتاجات الرســـمية للدولة، إلاّ أنه ومع 
محاولـــة حكومة البشـــير والإســـلاميين 
محو الذاكرة السودانية تماما، تعرّضت 
تلـــك الأفـــلام إلـــى إهمـــال كبيـــر جدا، 
ووضعت في مكان ســـيء وتحت ظروف 
لا يمكن بـــأي حال من الأحـــوال تجميع 

أرشيف سينمائي وطني فيها“.
وعـــن كيفيـــة النبـــش في أرشـــيف 
سينمائي في دولة تحكمها البيروقراطية، 
ومدى حجـــم الصعوبـــات التي واجهت 
المخرج صهيب قاسم البري أثناء رحلته 

الســـينمائية تلك، يقول ”وجدت صعوبة 
كبيرة في البحث والنبش عن تلك الأفلام 
وخاصة أفلام وأرشـــيف ســـليمان (أحد 
أبطال فيلمه الأربعة)، لأنه موجود داخل 
مبنـــى التلفزيون الســـوداني، وهو بناء 
محصّـــن جدا على اعتبـــاره مهددا دوما 
بالاحتلال تحت ضغط أي خلاف يحصل، 
وأثناء زياراتي المتكرّرة لمبنى التلفزيون 
قابلت حـــرّاس الأرشـــيف الســـينمائي، 
وكان بنجامـــين واحدا منهـــم، وقد لفت 
انتباهي بشكل كبير واعتبرته شخصية 
نـــادرة، لأنه رجل متفهّم جدا ســـبق وأن 
عمل لفترة طويلة في الإنتاج السينمائي 
السوداني، ورغم أن الجنسية السودانية 
قـــد انتزعت منه بـــين يوم وليلـــة، وفقد 
بالتالـــي مرتبه كموظف بســـبب أصوله 
التي تعـــود لجنـــوب الســـودان، إلاّ أنه 

واصل حراسته لذلك الأرشيف“.

رمزية العنوان

لأن الأفلام كمـــا الروايات والقصص 
تُقـــرأ مـــن عناوينها، فإن عنـــوان الفيلم 
”الحديـــث عن الأشـــجار“ لا يمكن أن يمرّ 
مرور الكرام، فمن أين اســـتوحى المخرج 

هذا العنوان؟ ولماذا؟
يجيب المخرج  وعن ســـؤال ”العرب“ 
الســـوداني ”اقتبســـت العنوان من بيت 
شعر للكاتب والشـــاعر الألماني بريخت، 
بالتحديـــد مـــن قصيدة بعنـــوان ’للذين 
والتي يقول فيها: أي  يأتون من بعدنـــا‘ 
زمن هـــذا الذي يـــكاد الحديـــث فيه عن 
الأشـــجار يصبـــح جريمة، بينمـــا هناك 
جرائم أكثـــر هولا“، كمـــا أن والدي كان 
يكرّر نفس العبارة في بداية التسعينات 
والتي كانت تعرف بســـنوات الرصاص 
والقمـــع والقتل، حيث كنـــا نعيش حالة 
من الإحبـــاط الشـــديد، خاصـــة بعد أن 
فُصـــل والدي ومعظم أفـــراد العائلة من 
العمـــل، واعتقـــل صديق لـــي كان يعمل 
طبيبـــا ومات تحـــت التعذيب، بالإضافة 
إلى أن منـــار أحد أبطـــال الفيلم والذي 
تعود مرجعيته إلى الأدب، ذكر في الفيلم 

نفس العبارة وكرّرها“.
كل ذلـــك أشـــعر المخرج الســـوداني 
بأهميـــة تلـــك العبـــارة ومـــا تحمله من 
رمزية، فالحديث عن الأشجار هو حديث 
عـــن الجمال والفـــن والأزمنة القاســـية، 
لكن فـــي ظل الفاشـــية والقمـــع والموت 

يحصل نوع من النزاع الداخلي في قلب 
الفنان حول الشـــرعية الأخلاقية وكيفية 
الحديث عن الفن أو السينما أو الجمال 
وســـط هذا الدمار، ويـــزداد هذا التنازع 
ويصبـــح أكبر بكثير حـــين يكون الفنان 
قادما من السودان، فبعد كل هذا الخراب 
الذي وصـــل إلى حد تدمير حتى الإنتاج 
الزراعي الغني والدفع بالعشرات للنزوح 
إلى المدن، علاوة على المهاجرين بســـبب 
دارفور وجنوب الســـودان، كل ذلك وعبر 
ســـنوات طويلـــة اغتال كرامـــة المواطن 

السوداني بشكل يومي.
ويضيـــف ”كما أن هنـــاك نوعا آخر 
مـــن التنازع يعيشـــه الفنان الســـوداني 
وخاصة من ســـبقوني، ما بين الرضوخ 
والتنازل لأتمكن من إنتاج فيلمي، أو أن 
اختار الطرق الوعـــرة التي اختارها من 
ســـبقوني والتي من خلالها قُدّمت أفلام 
جميلة ومهمة في المحتوى رغم رمزيتها 

الكبيرة“.
ورغـــم محليـــة فيلـــم ”الحديـــث عن 
الأشجار“ استطاع مخرجه صهيب قاسم 
البـــري أن يحصل علـــى تمويل خارجي 

هام، فكيف اســـتطاع تحقيـــق ذلك، وعن 
ذلـــك يقول ”في البدايـــة وجدت صعوبة 
كبيرة في الحصول على تمويل، وخاصة 
من الســـودان على اعتبـــار أنه لا يوجد 
أي إنتاج أو مســـاعدة علـــى الإنتاج، بل 
علـــى العكس من ذلك تمامـــا، فالعراقيل 
هي ســـيّدة الموقف، إذ أنني كنت أصوّر 
دون وجود تصاريح وبشـــكل سري، ولو 
طلبت تصريحا لتوقف الفيلم مباشـــرة، 
بالتالـــي جـــزء كبير من الفيلـــم صوّرته 

بنفسي“.
ويضيف ”حاولت خلق سيناريوهات 
وهمية لأتمكن مـــن التصوير، وحصلت 
علـــى التمويـــل فعليـــا بعـــد أن كتبـــت 
الســـيناريو الأوّلـــي للفيلـــم، وكان أول 
دعم أحصل عليه مـــن مهرجان أبوظبي 
الســـينمائي، وهـــو التمويـــل الذي من 
خلالـــه اقتنيت معـــدات التصويـــر، ثم 
 AGAT في فتـــرة لاحقة دعمتني شـــركة
FILM، وهي شـــركة إنتاج فرنســـية، ومع 

بداية التصوير بـــدأ الفيلم يحصل على 
فرص تمويـــل كثيرة، لكنها كانت تجربة 
قاسية ليس فقط بسبب الدكتاتورية في 

الســـودان، بل أيضا بســـبب دكتاتورية 
حـــين  كمخرجـــين  فنحـــن  المـــال،  رأس 
نصـــوّر الفيلم الوثائقـــي نكون بمفردنا 
دون وجـــود أي تمويـــل، نخاطر وندفع 
من جيوبنا، وبعد أن نعمل مع شـــركات 
الإنتـــاج نخـــرج بمـــرارة مـــن التجربة، 
خاصة كونهـــا تضخّم من نفســـها على 
حساب مبدع الفيلم، وإلى اليوم ما زالت 
لديّ بعض النزاعات مع شركات الإنتاج 
إلـــى درجة أنني لا أملك رابطا إلكترونيا 
للفيلم، وأفكـــر لاحقا في أن أعمل واحدا 

بمفردي“.

من المحلية إلى العالمية 

شارك فيلم ”الحديث عن الأشجار“ في 
مهرجان برلين الســـينمائي الذي يعتبر 
واحـــدا من أهم المهرجانـــات في العالم، 
وحصل فيـــه على جوائز، عـــن ردة فعل 
الســـودان كحكومة حـــول التتويج وهل 
تعـــرّض الفيلم وطاقمـــه لأي مضايقات 
حين العودة إلى السودان، يقول المخرج 
”بطبيعـــة الحـــال كانـــوا مُجبريـــن على 

قبـــول الفيلم، رغم علمي أن أحد موظفي 
الأمن العاملين في التلفزيون السوداني 
كان ينـــوي قتلي، لكن التغطية الإعلامية 
الكبيرة للفيلم شـــكلت نوعا من الحماية 
بالنســـبة لـــي، خصوصا بعـــد تتويجه 
بجائـــزة في برلـــين، رغم أننـــي حينها 
صعدت المنصة ووجّهـــت خطابا للثورة 

السودانية وقصيدة“.
ويضيف صهيب قاســـم البري ”حين 
عودتي إلى الخرطوم كنت وأبطال العمل 
نتوقّع ســـيناريوهات كثيـــرة لاعتقالنا، 
وكنـــا نضحك خوفـــا، وعندمـــا وصلنا 
إلى المطار قـــال لنا إبراهيـــم ضاحكا لا 
تمشـــوا ســـويا كما (أفيش) الفيلم، لكن 
لحظة وصولنا قابلتها بســـالة وجسارة 
السودانيين، وخاصة بعد الفيديو الذي 
انتشر لنا في السودان، وهذا يؤكد رغبة 
الشعب في استعادة الكرامة والانتصار 
للحرية ولو بشـــكل رمزي، وأن الحكومة 
وصلت إلى درجة فقدت فيها أي نوع من 
الكونترول أو الرقابة بسبب الاضطراب 
الداخلـــي، وخصوصـــا بعـــد أن باتـــت 

السجون تفيض بالمساجين“.

توّجت أيام قرطاج الســــــينمائية في دورتها الثلاثين التي اختتمت، السبت، 
الفيلم السوداني الوثائقي الطويل ”الحديث عن الأشجار“ بالجائزة الذهبية، 
ــــــي أهمية العمل بالدرجة  وهــــــو فيلم من إخراج صهيب قاســــــم البري، وتأت
ــــــا لأنه ينبش ويبحث في  ــــــى من كونه فيلما قادما من الســــــودان، وثاني الأول
الذاكرة البصرية للســــــودان عبر أرشيفها السينمائي من خلال شخصياته 

الأربع التي كان لها الفضل الكبير في صناعة تلك الأفلام وأرشفتها.

حديث عن صانعي الفن والسينما والجمال وسط الدمار

لمى طيارة
كاتبة سورية

 الربــاط – الطفل هو مؤســـس بدايات 
الحيـــاة البيولوجيـــة للإنســـان الكبير، 
تلـــك الصفحـــة التـــي وصفهـــا العلماء 
ســـيغمون  وضمنهـــم  المتخصصـــون، 
التـــي  البيضـــاء  بالصفحـــة  فرويـــد، 
يكتـــب عليها الكبار ما يشـــاؤون، ولذلك 

يحـــاول المصـــوّر الفرنســـي ســـتيفان 
مودينـــا أن يجعل من طفولـــة من يُنعت 
في المغـــرب بـ”شـــمكار“، أي متشـــرّد، 
مجالا خصبا للإبـــداع التصويري الذي 
يجلّـــي، كمـــا المرآة، انعـــكاس الصورة 
الطفوليـــة البريئـــة بـــلا ألـــوان، لذلـــك 
اختـــار الفوتوغرافـــي مودينـــا عنـــوان 
”الطفولة أمام المـــرآة“ لمعرضه الحالي 
بطنجة، شـــمال  بقاعـــة العرض ”كانت“ 

المغرب.

وينطلـــق المصوّر ســـتيفان مودينا 
في عملـــه الفوتوغرافي حـــول موضوع 
”الطفل الشـــمكار“، مـــن منطلق منهجي 
في التفكير والرســـم الإبداعي للبورتريه 
بالعدسة، مؤكدا في تصريح لـ”العرب“، 
”ليـــس فـــي النـــاس مـــن اختار قـــدره، 
لكن لكل منـــا حظه وقدره“، مستشـــهدا 
بالكاتب المغربي ذائـــع الصيت، محمد 
شـــكري، الـــذي كان كلما دخـــل المطعم 
الطنجاوي الذي اختار له صاحبه السيد 
التاغـــي اســـم رواية شـــكري الشـــهيرة 
”الخبز الحافـــي“، إلاّ وردّد قولته ”قدري 
هذا الـــذي لم اختـــره، وإن كانـــت لديك 
القدرة على اختيار غيره فاعطني إياه“.

وعلـــى هـــذا الأســـاس مـــن التفكير 
الإنســـاني الذي يحمل طاقته ســـتيفان 
مودينـــا، وجدت ”العـــرب“ وهي تتجوّل 
في معرضـــه ”الطفولة أمـــام المرآة“ أن 
تغيير القدر والحـــظ، اللذين كانا مطلبا 
رومانسيا لدى الروائي المغربي الراحل 
محمد شـــكري (1935 - 2003) في روايته 
الأثيرة، هو مطلب التغيير ذاته المرغوب 
من لـــدن الفوتوتغرافي الفرنســـي الذي 
غاص بعدسة مصوّرته في ملامح الطفل 
باحثا عن تجليـــات وبراءة  ”الشـــمكار“ 
الطفولـــة المهملـــة في الشـــارع بطريقة 

تصوير فنية، تكاد تنطق.
ويلاحظ المطّلع على أعمال المصوّر 
ســـتيفان مودينـــا، أنها صـــور للوحات 
التقطـــت مـــن زمـــن بدايـــات التصوير 

باللونين الأبيض والأسود لـ”شمكارين“ 
صبيـــة غارقين في الضحك، الذي يصفه 
الفنـــان بـــرد فعـــل منهـــم علـــى قدرهم 
المعيشـــي النابـــع من أســـرهم المفكّكة 
والمجهولة، حيـــث لفظتهم ظروفهم إلى 
هامشـــيين  ضحايا  فأصبحوا  الشـــارع 
منزعجين ومزعِجين وسط طنجة وعلى 

هوامشها.

لكن ســـتيفان الذي وصل إلى مدينة 
طنجة في الأســـابيع الأولى لميلاده عام 
1986، وطـــاب له المقـــام فيها حتى الآن، 
أبـــى إلاّ أن يجعل من قضية ”الشـــمكار“ 
قضيـــة إنســـانية فنيـــة، يُعبّـــر عنهـــا 
بالصـــورة التي يصفها بـ”الصورة التي 
تغني عـــن ألف كلمة“، نظـــرا لحمولتها 
التعبيرية الناقلة للحظة طفل ”شمكار“، 
مهمّش، وهو يضحك لنسيان همّه، طالبا 
الغفران عن ذنب لـــم يرتكبه في مجتمع 
يتجاذبـــه بين مـــن  ينفـــره ومن يعطف 

عليه.

 القاهــرة – أعلـــن مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي منح جائـــزة فاتن 
حمامـــة للتميـــز هـــذا العـــام للممثلـــة 
المصرية منة شـــلبي ”تقديرا لمسيرتها 
ســـينمائية  بأعمـــال  الحافلـــة  الفنيـــة 

متميزة“.
ويمنـــح المهرجـــان الأعـــرق مصريا 
وعربيا هـــذه الجائزة كل عـــام إلى أحد 
الفنانيـــن الشـــبان، بينما يقـــدّم جائزة 
أخـــرى تقديرية لكبـــار الفنانين وصناع 

السينما.
وقال رئيس المهرجان محمد حفظي 
إن منة شـــلبي ”تميـــزت بانتقاء أدوارها 
والجـــرأة في طرق الأبواب غير المعتادة 
لتصبح في زمن قياســـي واحدة من أهم 

ممثلات جيلها“.
وأضاف ”قد ينافســـها في النجومية 
عـــدد مـــن بنات جيلهـــا، لكنهـــا في حب 
الســـينما اختارت أن تكون أكثر إخلاصا 
وتمســـكا، وبالتالي كانت السينما أيضا 
أكثـــر تمســـكا بها، فاســـتحقت أن تكون 
المكرمة بجائزة التميز في افتتاح الدورة 

الحادية والأربعين“.
ويقـــام المهرجان في الفتـــرة من 20 
إلـــى 29 نوفمبر الجاري بمشـــاركة نحو 
150 فيلما من 63 دولة من بينها المكسيك 

”ضيف الشرف“.

مـــن جانبها، أبـــدت منة شـــلبي (37 
عامـــا) اعتزازهـــا بهـــذا التكريـــم قائلة 
”عندمـــا كنت ممثلـــة جديـــدة تمنيت أن 

أحصـــل علـــى دعـــوة لحضـــور افتتاح 
مهرجان القاهرة السينمائي يكتب عليها 

اسمي“.

وأضافت ”ربما يكشف ذلك عن حجم 
ســـعادتي وفخري بتلقي دعوة من نفس 
المهرجـــان بعد 20 ســـنة ســـينما يكتب 
عليهـــا المكرمـــة منة شـــلبي، ويزيد من 
ســـعادة قلبـــي والإحســـاس بالفخر أن 
هذه الجائزة الكبيرة تحمل اسم الفنانة 

الاستثنائية فاتن حمامة“.

القاهرة السينمائي يمنح 

منة شلبي جائزة التميز

ستيفان مودينا يلامس عبر الصور الفوتوغرافية 

معاناة الطفل {الشمكار} بالمغرب

عدسة الفوتوغرافي 

الفرنسي ستيفان مودينا 

ق بعضا من غايات 
ّ

تحق

الروائي المغربي الراحل محمد 

شكري في {الخبز الحافي}

براءة مهملة في الشارع

يوسف حمادي
كاتب مغربي

{أعتـــز كثيـــرا بهـــذا التكريـــم 

وأشـــعر بالفخر أن هذه الجائزة 

الكبيـــرة تحمـــل اســـم الفنانة 

الاستثنائية فاتن حمامة}

@

منة شلبي

ر بشكل 
ّ
كنت أصو

سري، فلو طلبت 

تصريحا لمنع الفيلم

صهيب قاسم البري



  واشــنطن  - ينتقـــد العديد من علماء 
النـــوم وأخصائيّـــو الأحيـــاء البيولوجية 
إجـــراء تغييـــر التوقيـــت مرّتين كل ســـنة 
بسبب ما ينتج عن ذلك من آثار ضارة على 

صحة الإنسان.
يأتي فقدان ســـاعة في ظهيـــرة اليوم 
الواحد وكأنه دليل على الدخول في أشهر 
الشـــتاء المظلمة. ووجدت دراســـة واحدة 
علـــى الأقـــل زيـــادة فـــي عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون مـــن الاكتئاب بعـــد إعادة 
ضبط الســـاعات إلـــى الوقـــت المعتاد في 
نوفمبر (في الدول الإســـكندنافية). وتشير 
الأبحـــاث إلى أن بدء التوقيت الصيفي في 
فصل الربيع قد يكون أكثر ضررًا، وربطته 
بحـــدوث المزيـــد من حـــوادث الســـيارات 
بالنوبـــات  الإصابـــة  معـــدلات  وارتفـــاع 
القلبية، والمشكلات الصحية الأخرى التي 

قد تستمر طوال فترة التغيير.

يقول العلمـــاء إن تغيير الوقت مرّتين 
في السنة من الممكن أن يؤثر على ما يقرب 
من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم.
أوضـــح الدكتور فيليـــس زاي، باحث 
فـــي النوم فـــي كلية نورث وســـترن للطب 
في شـــيكاغو أن تغيير الوقـــت يغيّر نظام 
نوم الفـــرد، وهي مشـــكلة محتملة خاصة 
فـــي الوقت الذي يعد فيه الكثير من الناس 

محرومين بالفعل من النوم.
ينام حوالي واحد من كل 3 أشـــخاص 
بالغـــين فـــي الولايـــات المتحـــدة أقـــل من 
الســـاعات الموصى بهـــا كل ليلـــة، وأكثر 
من نصف المراهقين فـــي الولايات المتحدة 

لا يحصلـــون على الســـاعات الموصى بها 
في الأســـبوع. ووجدت إحدى الدراســـات 
الأميركيـــة أنـــه فـــي الأســـبوع الـــذي تلا 
التحوّل من التوقيت الشتوي إلى التوقيت 
الصيفـــي، ينام المراهقون بنحو ســـاعتين 
ونصف الساعة أقل عن الأسبوع السابق.

وتشير الأبحاث إلى أن الحرمان المزمن 
مـــن النوم يمكـــن أن يزيد من مســـتويات 
هرمونات التوتّر التي تزيد من معدل دقات 
القلـــب وضغط الـــدم، والمـــواد الكيميائية 

التي تسبب الالتهابات
يميل الدم إلى التجلط بسرعة أكبر في 
الصباح، وهذا ما يفســـر حـــدوث الأزمات 
القلبية بشـــكل أكثر شـــيوعًا في الصباح. 
وتستدلّ الدراسات بذلك لتقول إن معدلات 
الإصابة تزداد بشـــكل طفيـــف يوم الاثنين 
بعـــد تحرك الســـاعات للأمام فـــي الربيع، 
عندما يستيقظ الناس عادة قبل ساعة عن 

المعتاد.
وقـــال بـــاري فرانكلين، مديـــر أمراض 
القلـــب الوقائيـــة وإعادة التأهيـــل القلبي 
بمستشفى ”بومونت هيلث“ في رويال أوك 
في ولاية ميشيغان، إن هذا الخطر المتزايد 
المرتبط بتغيير الوقت يكون بشكل أساسي 
في الأشـــخاص المصابين بالفعل بأمراض 
في القلب. وتشير الدراسات إلى أن هؤلاء 
الأشـــخاص يعودون إلى مســـتوى الخطر 

مرة أخرى بعد تغيّر وقت الخريف.
وقـــد ربطت العديد من الدراســـات بين 
بدء التوقيـــت الصيفي في الربيع وارتفاع 
حـــوادث الســـيارات، والأداء الضعيف في 
اختبارات اليقظة. ويرجع ذلك على الأرجح 
إلـــى عدم النـــوم بدرجة كافيـــة. ويتضمّن 
البحث دراســـة ألمانية نشـــرت هـــذا العام 
وجدت زيـــادة في حالات الوفيات بســـبب 
حـــوادث المرور في الأســـبوع بعـــد بداية 
التوقيت الصيفي، ولكن لم تحدث مثل هذه 

الزيادة في الخريف.
وكانت للدراســـات الأخرى حول تأثير 
العودة إلى توقيـــت الخريف على حوادث 

السيارات نتائج متضاربة.

كمـــا يعتقد علمـــاء الأحيـــاء أن الآثار 
الســـيئة الناجمة عـــن التغييـــر للتوقيت 
الصيفي ناتجة عن عدم تطابق بين الساعة 
الشمســـية، وســـاعة الجســـم البيولوجية 

على مدار الساعة.
وبالابتعـــاد عـــن المســـتوى الجزيئي، 
يتم تحديـــد الســـاعة البيولوجية بمجرد 
والظـــلام.  الشـــمس  لأشـــعة  التعـــرض 
وكنتيجة لذلك، يتم تنظيم وظائف الجسم 
مثل الأيض وضغط الدم والهرمونات التي 

تعزز النوم والاستيقاظ.
تم ربـــط الاضطرابـــات التـــي تحـــدث 
في ســـاعة الجســـم البيولوجية بالسمنة 
والاكتئاب ومرض الســـكري ومشـــاكل في 
القلـــب وغيرها من الحـــالات. يقول علماء 
الأحياء إن هذه الاضطرابات تشمل العبث 
بالوقت عن طريق تحريك عقارب الســـاعة 
إلى الأمام ســـاعة واحدة فـــي الربيع. هذا 
العبث بالوقت، حتى لساعة واحدة، يكفي 
لحـــدوث مثـــل هـــذه التأثيـــرات الضارة، 
خاصة إذا استمرت لعدة أشهر، وفقًا لتيل 

روينبـــرغ، اختصاصي الإيقاع اليومي في 
جامعة لودفيغ ماكســـيميليان في ميونيخ 

بألمانيا.
خلصت دراســـة علمية ســـابقة إلى أن 
اضطـــراب الســـاعة البيولوجية للجســـم 
قـــد يزيـــد احتمـــال تعـــرض الأشـــخاص 
لاضطرابات المزاج. فالســـاعة البيولوجية 
تـــدق فـــي كل خليـــة مـــن خلايا الجســـم 
تقريبـــا، وتغيـــر كيفية عمل الأنســـجة في 
الإيقـــاع اليومي. ووجدت الدراســـة، التي 
نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية عن دورية 
لانســـيت للطب النفســـي وأجريت على 91 
ألف شخص، أن تعطل الساعة البيولوجية 
للجســـم مرتبـــط بالاكتئـــاب والاضطراب 

ثنائي القطب ومشكلات أخرى.
غلاســـكو  بجامعـــة  باحثـــون  وقـــال 
فـــي إســـكتلندا إن هـــذا بمثابـــة تحذيـــر 
للمجتمعـــات التي أصبحت أقل توافقاً مع 

هذه الإيقاعات الطبيعية.
في الولايات المتحـــدة، يعمل التوقيت 
الصيفي من الأحد الثاني في شـــهر مارس 

إلـــى الأحـــد الأول في شـــهر نوفمبر. وتم 
تأســـيس هذا النظـــام لأول مـــرة قبل 100 
عام لتوفيـــر الطاقة. لكن الأبحاث الحديثة 
وجدت أن هذا النظام لا يحقق ســـوى قدر 

قليل جداً من التوفير في النفقات.
ويســـمح القانـــون الفيدرالي للولايات 
بالاســـتمرار في العمل بالوقت القياســـي 
على مدار السنة ولكن ولاية هاواي وولاية 
أريزونا همـــا فقط اللتـــان اختارتا العمل 
بتغيير التوقيت. ومن شـــأن التشـــريعات 
المقترحـــة فـــي عـــدة ولايـــات أن تجعلهما 
تنضمان للقافلة أو تتحوّلان إلى التوقيت 
الصيفـــي على مدار الســـنة، الأمـــر الذي 

يتطلب موافقة الكونغرس.
وأصــــدر كل مــــن رونبيــــرغ وزاي مــــن 
جامعة ”نورث ويسترن“ بالولايات المتحدة، 
بيانا يدعو إلى العودة إلى الوقت ”العادي“ 
من أجــــل الصالح العام. يقــــول البيان ”إذا 
أردنا تحسين صحة الإنسان، يجب ألا نقاتل 
ضد ســــاعتنا البيولوجيــــة، وبالتالي يجب 

علينا التخلي عن التوقيت الصيفي“.
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بين الصيفي والشتوي

أطباء الأسنان يستسهلون وصف المضادات الحيوية

 بوظائف الجسم
ّ

ر المستمر للساعة البيولوجية يخل
ّ
التغي

 نورث كارولينا (الولايات المتحدة) - 
أصدرت الجمعية الأميركية لطب الأسنان 
إرشــــادات جديدة مفادهــــا أن البالغين لا 
يحتاجون إلى تنــــاول المضادات الحيوية 

لتخفيف آلام الأسنان.
وأوضحـــت التوجيهات المنشـــورة في 
مجلة (جورنـــال أوف ذي أميـــركان دنتال 
أسوسييشن) أنه على الرغم من أن المرضى 
الذين يعانـــون من آلام الأســـنان غالباً ما 
يصـــف لهم الأطبـــاء المضـــادات الحيوية 
لتخفيـــف الأعراض ومنع تفاقم المشـــكلة، 
فإنـــه علـــى البالغين الأصحاء تشـــخيص 
ســـبب الوجـــع وعلاجـــه بـــدل التســـرع 
والتوجه مباشـــرة لتلك المضادات التي قد 

تزيل الألم لكنها لا تزيل سببه.
وقـــال بيتـــر لوكهـــارت، رئيـــس لجنة 
خبـــراء الجمعية الأميركية لطب الأســـنان 
التـــي طورت الإرشـــادات وأســـتاذ باحث 
في مركز كاروليناس الطبي في شـــارلوت 
بولاية نورث كارولينا، ”لا ينبغي استخدام 
المضـــادات الحيوية إلا عنـــد تقدم العدوى 
بشـــكل كافٍ بحيـــث لـــم يعـــد مـــن الممكن 
علاجها باســـتخدام علاجات الأسنان فقط 

مثل قناة الجذر غير الجراحية“.
وأضافت الجمعية أن هـــذه التوصيات 
تنطبـــق علـــى البالغـــين الأصحـــاء وليـــس 
الغـــرض منهـــا إيقاف اســـتخدام المضادات 
الحيوية تمامًا. والقصد من ذلك هو التقليل 
من الإفراط في الاستخدام، خاصة مع حدوث 
المزيـــد من الإصابـــات المقاومـــة للمضادات 
الحيويـــة. ويكـــون ذلك عن طريـــق الحد من 
اســـتخدام المضادات الحيويـــة في الحالات 

التي تكون فيها الأدوية ضرورية للغاية.
يعتبـــر ألم وتورّم الأســـنان الســـببين 
الأكثر شـــيوعًا في أن يذهـــب المرضى إلى 
غرفـــة الطوارئ أو مكتب الطبيب لمشـــاكل 
صحيـــة فموية. وقد يعاني المرضى من ألم 
حاد فـــي بعض الأحيان وحمى. وكثيرا ما 
يصف أطباء الأســـنان المضادات الحيوية 

لتخفيف آلام الأسنان والتورم داخل الفم.
كما أظهـــرت الدراســـات أن المضادات 
الحيويـــة، المصممة لوقـــف أو إبطاء نمو 
الالتهابات البكتيرية، لا تساعد بالضرورة 
المرضى الذين يعانون من ألم في الأسنان، 
وفقًـــا لما ذكرتـــه هيئة مكافحـــة المخدرات. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكـــن أن تســـبب 
المضادات الحيوية آثـــارًا جانبية خطيرة. 
وقد أدى الاســـتخدام المفرط إلى ســـلالات 

بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية.
يقول الخبراء إن المضـــادات الحيوية 
قد تصبح ضرورية عندمـــا لا يتوفر علاج 
الأســـنان علـــى الفـــور ويكـــون للمريض 
علامات وأعراض لمشكلة ملحة مثل الحمى 
أو تـــورم الغـــدد اللمفاويـــة أو الإرهـــاق 

الشديد.
وقــــال لوكهارت إنه في معظم الحالات 
عندمــــا يعاني الكبار من ألم في الأســــنان 
ويحصلــــون علــــى عــــلاج الأســــنان، فإن 
المضادات الحيوية قد تضر أكثر ممّا تنفع.

وأضاف في رســــالة لرويتــــرز بالبريد 
الإلكترونــــي، ”فــــي حــــين أن الأدلــــة على 

فوائد المضادات الحيوية لوجع الأســــنان 
محــــدودة، يُظهر الباحثــــون أنها يمكن أن 
تضر المرضى، علاوة على ذلك، نحن نعلم 
أن علاجــــات الأســــنان يمكــــن أن تعالجها 

دون أي خطر على المريض أو المجتمع“.

وتوصــــي الجمعيــــة الأميركيــــة لطب 
الأســــنان بعــــلاج ألــــم الأســــنان ببعــــض 
الأدويــــة التي تحتاج وصفــــات طبية مثل 

الأسيتامينوفين والإيبوبروفين.
ويفسر لوكهارت، ”بالإضافة إلى ذلك، 
فإن الغرض من بعض علاجات الأســــنان، 
مثل قناة الجــــذر غير الجراحية، هو إزالة 

مصدر العدوى. إنها تشــــبه إزالة شــــظيّة 
صغيرة مصابة من تحت الجلد، مما يلغي 

الحاجة إلى المضادات الحيوية“.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
دراســــة أجراهــــا باحثــــون من شــــيكاغو 
توصلوا إلــــى أن الأطباء في جميع أنحاء 
الولايــــات المتحــــدة يصفــــون حوالي 266 
مليــــون مضاد حيــــوي ســــنويًا للمرضى. 
بينمــــا يصــــف أطباء الأســــنان نســــبة 10 
بالمئــــة من المضادات الحيوية المســــتهلكة 
أي حوالــــي 26.6 مليــــون مضــــاد حيــــوي 
يتم إعطاؤها للمرضــــى الذين يعانون من 

مشكلات في الأسنان.
وتعتبــــر هــــذه الدراســــة أول دراســــة 
علمية تبحث عن نسب استخدام المضادات 
الحيوية وتســــعى لخفــــض تأثيرها على 

المستوى الوطني في الولايات المتحدة.
ومــــن جانبهــــا، قالت الدكتــــورة كاتي 
ســــودا، الباحثة الرئيسة في الدراسة، إن 
اســــتخدام المضــــادات الحيويــــة الوقائية 
يرفــــع المخاطر المرتبطــــة بهــــذه الأدوية، 
مثل المقاومــــة البكتيرية والجرثومية لها، 

معتبرة أنا مخاطرها تفوق فوائدها.
ودقــــق أعضــــاء الفريــــق الــــذي قــــام 
بالدراســــة، فــــي الملفات الطبيــــة لحوالي 
168 ألف مريض، ووجدوا أن 81 بالمئة من 
الحــــالات، تعاطوا مضــــادات حيوية بأمر 
من الطبيب، في حين لم يكن هناك أيّ داع 

لذلك.
الحيوية  المضــــادات  أغلــــب  ووصفت 
للنســــاء وللأشــــخاص الذين يستخدمون 
أو  للأســــنان،  الصناعيــــة  التركيبــــات 

الراغبين في إجراء عمليات زرع أسنان.
وبحســــب الدراســــة فإن أكثــــر مضاد 
كان  للمرضــــى  إعطــــاؤه  تم  حيــــوي 
كمضــــاد  ويســــتخدم  الكليندامايســــين، 
للبكتيريــــا الموجبــــة والســــالبة لصبغــــة 
غرام، لكنه يمكن أن يســــبب التهاب بطانة 

الأمعاء.

يضبط الكثيرون ســــــاعاتهم مع دخول شــــــهر نوفمبر من كل سنة للإعلان 
عــــــن التخلي عن التوقيت الصيفي ودخول التوقيت الشــــــتوي. ولا يمر هذا 
الإجراء الذي تعتمده مجموعة كبيرة من الدول مرورا سلسا دون أن يخلف 

وراءه مضاعفات خطرة على الصحة العامة.

الاضطرابات التي تحدث في ساعة الجسم البيولوجية مرتبطة بالسمنة والاكتئاب

 أوضح الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد 
أن برودة اليدين المستمرة تعد جرس إنذار 
للإصابة بأمراض خطيرة مثل اضطرابات 
ســــريان الدم وقصــــور القلــــب والقصور 

الوظيفي للغدة الدرقية.

 قال البروفيسور كريستيان فولفينج إن 
الشــــعور بحرقان وألم أثناء التبول يرجع 
إلى التهاب المثانــــة أو التهاب الإحليل أو 
وجــــود حصوة في المثانة أو الإحليل، وقد 

ينذر ذلك بسرطان المثانة.

صحة
الحياة

 أوضــــح المركز الألمانــــي أن فقدان الوزن 
الشــــديد رغم عدم اتّبــــاع حمية غذائية قد 
يشــــير إلى التهابات الأمعــــاء المزمنة مثل 
داء كــــرون والتهاب القولــــون التقرحي أو 

اضطرابات الأيض كداء السكري.

 كشــــفت الجمعيــــة الألمانية لطــــب الرئة 
والطب التنفسي أن الرشح المستمر يشير 
إلــــى الإصابة بالحساســــية على اختلاف 
أنواعها، مثل حساســــية حبوب اللقاح أو 

الأغذية أو شعر الحيوانات.
لا نحتاج مضادا حيويا

الحرمان المزمن من 

النوم يمكن أن يزيد من 

مستويات هرمونات التوتر 

التي تزيد من معدل دقات 

القلب وضغط الدم

استخدام المضادات 

الحيوية الوقائية يرفع 

المخاطر المرتبطة بهذه 

الأدوية، مثل المقاومة 

البكتيرية والجرثومية لها

الخليجــــي  المؤتمــــر  تنــــاول   - دبــي   
الثانــــي لتطوير كــــوادر الرعاية الصحية 
الرقمية، الذي اســــتضافته دبي، مســــألة 
مــــا إذا كان يمكن للــــذكاء الاصطناعي أن 
يكــــون بديلا عن الأطبــــاء. وأجاب الأطباء 
بأنه لن يســــتبدلهم لكنه ســــيكون بمثابة 
المستشار للطبيب الذي يتخذ قرار العلاج. 
وأوضحوا أن مســــتقبلهم مرهون بمعرفة 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعــــي والإلمام بها 

على أكمل وجه.
يعتبر الأطباء أن الاعتماد على تقنيات 
الذكاء الاصطناعــــي والروبوت في المجال 
الصحي سيحد من الأخطاء الطبية بنسبة 
كبيرة جدا ويســــهم في إجراء الجراحات 

بدقة تصل إلى 100 بالمائة.
مشــــاركون  متخصصون  أطباء  وأفاد 
في المؤتمر بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي 
رفعت من جــــودة القطــــاع الصحي بدول 
الخليــــج العربي. ولفتوا إلــــى أنها تتيح 
اكتشــــاف الأمــــراض مبكــــرا أو توقعهــــا 
قبل حدوثها وتمكن من استشــــراف طرق 
العلاج وتوفيــــر الرعاية الصحية الأفضل 

للمرضى بدقة متناهية.
وذكــــروا أنــــه أصبح بإمــــكان الأطباء 
التنبؤ بأمــــراض القلب والإصابة بقصور 
في عضلة القلب من خــــلال نبضة واحدة 
وبدقــــة تصل إلــــى 100 بالمئــــة عبر برامج 

الذكاء الاصطناعي.
ونبّــــه المؤتمر إلــــى إن نقــــص كوادر 
الرعايــــة الصحيــــة المؤهلــــة للتعامل مع 
التقنيات الطبية الرقمية يعد عقبة رئيسة 
في الاســــتفادة مــــن التطبيقــــات الحديثة 
وخدمات الــــذكاء الاصطناعي في القطاع 

الصحي بالدول العربية.
الحســــن  أســــامة  الدكتــــور  وقــــال 
الأخصائــــي بــــإدارة المعلوماتية الصحية 
والصحــــة الذكيــــة بهيئة الصحــــة بدبي 
ونائب رئيس شعبة الإمارات للمعلوماتية 
الصحية المنسق العام للمؤتمر، إن المؤتمر 
يشــــارك به أكثر من 70 متحدثا يمثلون 20 
دولة حول العالم لتبادل الخبرات والتعرف 
على أحدث الممارسات في مجالات تطوير 
كوادر الرعاية الصحية الرقمية بإشــــراف 
كــــوادر  لتطويــــر  الخليجيــــة  المجموعــــة 
الرعايــــة الصحية الرقميــــة وتحت رعاية 
وزارة الصحــــة ووقايــــة المجتمــــع بدولة 
الإمارات وبشراكة استراتيجية مع الهيئة 

السعودية للتخصصات الصحية.
وأضــــاف أن المؤتمر يهــــدف إلى دعم 
توطــــين كــــوادر الصحة الرقميــــة في دول 
مجلــــس التعاون من خلال تصميم مناهج 
تعليميــــة متخصصــــة ومســــارات مهنية 
جاذبة للكــــوادر الوطنية الشــــابة تمهيدا 

لانخراطها في هذا المجال.

هل يعوض الذكاء 

الاصطناعي الأطباء



 القاهــرة – أكّـــد الكاتـــب الصحافـــي 
عبداللـــه الســـناوي، أن الصحافـــة جرى 
تجريفهـــا فـــي مصر علـــى نحـــو متعمّد، 
والحديـــث عن صحافة جيـــدة صعب دون 
سقف للحريات، فوجود رقيب مباشر داخل 
الصحف أفضل من الوضع الحالي، وقتها 

سيتحمّل مسؤولية ما يحدث.
وجاء حديث الســـناوي خلال الجلسة 
الرئيسية لمنتدى إعلام مصر بعنوان ”مناخ 
الصحافـــة الجيدة.. الشـــروط والتحديات 
القائمة“، التي تناولت جدالا حادا بشـــأن 
التدنـــي فـــي وضـــع الصحافـــة المصرية، 
باعتراف أبناء المهنة والمســـؤولين، الذين 
يلقـــون باللوم على الصحافيين أنفســـهم، 
باعتبارهم غير مؤهلين ولا يشـــبعون نهم 

القارئ للمعرفة فيقع في شرك الشائعات.

ومـــع أن تحديـــات الصحافـــة عربيـــا 
وعالميا فـــي تزايد، رأى النـــادي الإعلامي 
الدنماركي-المصري في القاهرة الذي ينظم 
المنتـــدى ســـنويا، خصوصية فـــي الحالة 
تســـتحق المناقشة على نحو منفصل، ودق 
جـــرس الإنـــذار للتأكيد أن هنـــاك مخاطر 
تتطلـــب العمـــل علـــى مواكبـــة التغيّرات 

التكنولوجية وصور الصحافة الحديثة.
وفتح النادي الإعلامي على مدار يومي 
الأحد والاثنين، نقاشات جادة حول أوضاع 
الصحافة المصرية بحضور مئات من أبناء 
المهنـــة من مؤسســـات حكوميـــة وخاصة، 
فـــي محاولة لتقـــديم رؤيـــة واضحة، لكن 
المنتدى لم يخرج عـــن إطار تبادل وجهات 
النظر والتشـــريح، واعتبر متابعون أنه لن 
يُسهم في تحوّل حقيقي على أرض الواقع، 

بالنظـــر لنتائج العام الماضي، إذ اقتصرت 
التغيرات على شـــركاء النادي، مثل موقع 
”مصـــراوي“ الـــذي زادت فيـــه توظيفـــات 
التكنولوجيا، لكن الوضع العام لم يشـــعر 

القارئ بأي تطور.
المنتـــدى  فـــي  المشـــاركون  وانقســـم 
بنســـخته الثانيـــة، إلى فئتـــين، إحداهما 
تدعـــم إطـــلاق الحلقـــات النقاشـــية حول 
أوضـــاع الصحافـــة والدفـــع نحـــو تنمية 
الذات، ومن بينهم الصحافي محمد شهود 
في موقع ”بي.بي.ســـي مصـــر“، الذي قال 
في تصريح لـ“العرب“، ”مع انغلاق الأفق، 
يجب أن يســـتمر الصحافيون في المقاومة 
بفتح نوافذ للحوار وتبادل الرؤى والعمل 
على مسايرة التغيرات العالمية، حتى نقلل 

نسب الإحباط المرتفعة بين الصحافيين“.
ورأى فريـــق آخـــر، أن المنتدى لا يعدو 
أو جلسة سمر، لا تسفر  عن كونه ”مكلّمة“ 
عن شيء سوى اللقاء وتبادل السلام، فيما 
يظل الوضع مزدريـــاً، ولا يملك الصحافي 

مفاتيح حقيقية لتغييره.
وقـــال الكاتب الصحافي المصري أيمن 
الصياد لـ“العـــرب“، ”لا مردودات حقيقية، 
هل يعقـــل أن أدرّب اللاعبين على أداء كرة 
القـــدم، بينما لا نمتلك الملعـــب؟ على أبناء 
تلـــك المهنـــة أن يعتزلوها خـــلال 10 أو 15 
عاماً، أو أن يعملوا في مواقع خارجية، أما 
الصحافـــة داخل مصر فلن تشـــهد طفرات 

قبل تلك الفترة“.
ونوّه بعض المشـــاركين إلى أن وجود 
الحرية من الشـــروط الأساســـية لتحقيق 
صحافة جيدة، لكـــن وجود الحريات ليس 
ضمانـــة لوجود صحافـــة جيـــدة، إذ يقع 
العـــبء أيضـــاً على المؤسســـة الصحافية 
وضمان  الجـــودة  لتحقيق  والصحافيـــين 
الاستمرار. واستشهد عزت إبراهيم رئيس 
تحرير الأهـــرام ويكلي بتجربته التي تقدم 
محتـــوى غير منحـــاز واحترافيا (موجهة 
لقـــارئ أجنبـــي بالأســـاس)، مدلـــلاً على 
ضـــرورة العمل على تطويـــر الذات وتبني 

القيم المهنية، بغض النظر عن الأجواء.
وحاول إبراهيم مـــع الخبير الإعلامي 
ياســـر عبدالعزيـــز امتصـــاص الإحبـــاط 

في ظـــل التضييـــق بالحديث حـــول خلق 
هامش من الحرية والعمل المهني وتطوير 

الصحافي نفسه.
وتحميلـــه  إبراهيـــم  حديـــث  ولاقـــى 
المهني،  التراجـــع  مســـؤولية  الصحافـــي 
تعليقـــات ســـلبية مـــن بعض المشـــاركين.
وأشـــار الكاتـــب الصحافي أحمد ســـمير، 
إلـــى أن الحديـــث عن صحافـــة جيدة غير 
ممكـــن، قائـــلاً ”الصحافـــة التـــي تنتظـــر 
مكالمة تليفونية لتخبرها عما تتناوله وما 
تتجنّبه ليســـت صحافة، كذلك التي تسمح 
لأشـــخاص بعينهم الظهور وكيل الشتائم، 
والتـــي تنتهك فيها الأعـــراض والحريات، 
للقـــارئ  الانحيـــاز  مهمتهـــا  فالصحافـــة 

ومراقبة السلطة“. 
وخلص المشاركون إلى نتيجة واحدة، 
أن مصـــر تفتقر للصحافة الجيدة، وهو ما 

يمكن رصده بسهولة من خلال تدني نسب 
التوزيع، وعـــدد زوّار المواقع الإلكترونية، 
والصـــورة الذهنيـــة الســـلبية لـــدى رجل 
الشـــارع نحـــو الصحافـــي الـــذي يُشـــار 
إلى عملـــه وســـط العامـــة بـ“المطبلاتي“، 
وهو مصطلح شـــعبي يقصد بـــه التهليل 
والتصفيـــق للســـلطة وعـــدم الاســـتعداد 

لكشف أوجه قصورها.
وأكد المنتدى ضـــرورة تأهيل وتدريب 
الصحافيين ومواكبة التطور التكنولوجي 
ومراعاة المعايير العالمية لجودة المضمون، 
لوقف نزيف الصحافة في ما يتعلق بتدني 
أرقـــام المتابعـــة والتوزيع وأزمـــات الثقة 
بين المواطن والجريـــدة. ومرجح أن تبقى 
التوصيات التي صدرت الاثنين، حبيســـة 
الجدران مع تجاوز القضية الرغبة الذاتية 

في التطور إلى الإرادة السياسية.

ويتعلـــق حمـــاس المراقبـــين للمنتدى 
برفع ســـقف الحريـــات، وتغيير الفلســـفة 
الســـائدة حـــول الإعلام صاحـــب الصبغة 
الواحـــدة، وفـــق النقاشـــات التي أســـفر 
عنها المنتـــدى وتوصياته، رغم قرب بعض 
منفّذيه من دوائر صنـــع القرار، حيث تعدّ 
نهى النحـــاس مديـــرة النـــادي الإعلامي 
للمعهـــد الدنماركـــي مـــن منســـقي لجنة 
الإعـــلام فـــي منتديـــات الشـــباب التابعة 

لرئاسة الجمهورية بمصر.
وضم المنتدى 17 ورشـــة عمل، تنوعت 
بـــين الصحافـــة الاقتصاديـــة، وتوظيفات 
الهاتـــف المحمول فـــي الصحافة، ومعايير 
الصحافة الاســـتقصائية في تتبع تبييض 
الأمـــوال، والصحافة الجيـــدة في العصر 
الرقمي ومحـــركات البحـــث، وخلق زوايا 
الصحافيـــة،  القصـــص  فـــي  إنســـانية 

والمعاييـــر المهنيـــة لتغطيـــة الصراعـــات 
المســـلحة، والإعـــلام الرياضـــي، وآليـــات 

الممارسة المهنية ومحاصرة التعصب.
بعـــض  حيويـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الموضوعـــات المطروحـــة، لم يتـــح الوقت 
المحدد للورش فرصـــة حقيقية لتلقي مادة 
يمكـــن الاســـتناد عليها فـــي تحقيق طفرة 
للصحافـــي، فهي توســـيع لمداركه المعرفية 

بالمضامين الحديثة، لكنها غير مشبعة.
كمـــا تنـــاول المنتـــدى الحديـــث حول 
إعـــلام الخدمة العامة، وهو الإعلام الموجه 
بالأســـاس لخدمـــة الجمهـــور وحقـــه في 
المعرفـــة ويموّله بصورة مباشـــرة بحصة 
سنوية للحصول على الخدمة كما في ”بي.
أو بدفع الضرائب، ووفقاً لذلك،  بي.ســـي“ 
من المفترض أن يندرج الإعلام الرسمي في 
مصر ضمن تصنيف إعلام الخدمة العامة.
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ماذا بعد التوصيات

منتدى إعلام مصر يبحث عن صحافة جيدة دون الممنوع
أزمة الثقة بين المواطن والصحافة لا يمكن تحميلها للصحافي وحده

فتح منتدى إعلام مصر نقاشــــــات جــــــادة وحادة حول أوضــــــاع الصحافة 
ــــــدى لم يخرج عن إطار  المصرية فــــــي محاولة لتقديم حلول ناجعة، لكن المنت
تبادل وجهات النظر والتشــــــريح، ومن المستبعد أن يُسهم في تحوّل حقيقي 

على أرض الواقع.

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

ترى ما الذي يربط الصحافيين 
بالأحداث الكبرى، ولِمَ يجدون 

ضالّتهم فيها؟
يلملمون لوازمهم على عجل 

ويلتحقون بالعاصفة التي ضربت 
هنا أو هناك وما أكثر العواصف 

التي تضرب عالمنا اليوم من صراعات 
وحروب ومظاهرات واعتصامات 

وغيرها.
هذا المهرجان العجيب الذي تعرض 

المجتمعات خلاله إرادتها دفع جيلا 
من الصحافيين إلى تبني ما يعرف 

بالمعايشة الصادقة للأحداث ومتابعتها 
وهي تتطور لحظة بلحظة وساعة بعد 

ساعة.
وقع ذلك إبان الاجتياح الإسرائيلي 

للبنان عام 1982 وفي أثناء حرب الخليج 
الأولى والثانية وصولا إلى ما يعيشه 

العراق اليوم من انتفاضة أو حراك في 
شكل مظاهرات عارمة وغير مسبوقة.

هنا سوف نعود إلى مهمة الصحافي 
في تتبع تلك الولادة التلقائية لانتفاضة 

يغلب عليها الشاب المحبط والمحطم.
المظاهرات والاعتصامات تضرب 
العراق طولا وعرضا ما عدا مناطق 
الأكراد، ولهذا بإمكانك قراءة المشهد 

أينما كنت وفي أية ساحة من الساحات.
في موازاة ذلك، لن يجد الصحافي 

أية أجوبة جاهزة لأسئلته من طرف 
الحكومة العراقية، فالحكومة يغلب 

عليها الصمت المطبق ورئيسها أيضا 
قليل الكلام لكن يؤخذ عليه الإسهاب 

والإطناب في خطاباته المكتوبة والتي 
يقرأها بين الحين والآخر.

فمن أين يستقي الصحافي قصصه 
من هذا الحراك الشعبي الواسع؟

سكن المنتفضون عمارة مهجورة 
صار اسمها جبل أحُد للإشارة إلى 

معركة المسلمين الشهيرة واعتصامهم 
بالجبل.

هنا تنتظم الحياة بطريقة مختلفة 
وهنا على الصحافي أن يتسلق 

السلالم الضيقة لتلك العمارة وصولا 
إلى الطبقات العليا التي يلوذ بها 
المنتفضون وهو ما فعله عدد من 

صحافيي الوكالات واستوطنوا مع حشد 
من الشباب في باطن تلك العمارة.

يصف تقرير صحافي كيف منح 
أولئك الشباب روحا لبناية كانت 

بالأمس مهجورة لسنوات ولم تلامسها 
يد أية سلطة محلية لترميمها وبث 

الحياة فيها، وامتد ذلك لأكثر من 16 
عاما حتى جاء أولئك الشباب فأعادوا 
لها الحياة، فرشوا الأرضيات بالبساط 
الأحمر وأوصلوا لها التيار الكهربائي 

وصارت ملاذا آمنا لهم.

من هناك، تستطيع أن ترى ساحة 
التحرير في وسط بغداد التي صارت 

نقطة انطلاق وتجمع المظاهرات 
والاعتصامات. وتحدثت التقارير 
الصحافية العالمية عن تدفق غير 

مسبوق للنساء من طالبات جامعيات 
وموظفات وفرق طبية للإسعاف 

ورسامات ووظائف أخرى.
القصة الصحافية في وضع كهذا 

تتخذ شكل مغامرة أيضا فهنالك موت 
وضحايا في الأرجاء، فقد سقط عشرات 

المتظاهرين صرعى فضلا عن عدة 
آلاف من الجرحى في عمليات مواجهة 
وحشية من طرف قوات الأمن العراقي، 

ويقال إن بعض الهجمات كانت على 
أيدي ميليشيات وعصابات مسلحة.
ومن القصص الصحافية التي 

تداولها المراسلون في باطن تلك العمارة 
المغطاة بالشعارات والمطالب، هي قصة 

قنابل الدخان التي اخترقت جماجم 
العديد من المتظاهرين، وهي فضيحة من 
العيار الثقيل تحيّرت الحكومة العراقية 

في تفسيرها متذرعة بتشكيل لجان 
للتحرّي عن أسباب الإصابات.

هنا يشعر الصحافي ومن خلال 
العديد من القصص الصحافية التي 
نشرت عمّا يعرف بانتفاضة أكتوبر 

العراقية الباسلة، أنه أمام سلسلة لا 
تنتهي من القصص الصحافية عن 

طموح حزين لشباب ثائر يريد أبسط 
حقوقه ويتوّج ذلك بشعار أريد وطنا.

صحف عالمية شرقا وغربا واكبت 
الحراك الشبابي العراقي متسائلة 
إلى أين سوف يفضي وهل ستبقى 

التظاهرات والاعتصامات في مقابل 
حكومة عاجزة؟ أم أنها عملية عض 

أصابع من الطرفين أيهما يصرخ قبل 
الآخر.

وكأنه تشظّ للقصة الصحافية 
مصحوب بتعدد وجهات النظر في تتبع 

مجريات كهذه لأنه استثناء بشري تلتقي 
فيه أعداد هائلة من المنتفضين الشباب 

وهم يواجهون قنابل الغاز تثقب جماجم 
بعضهم وهو ما يرويه صحافيون من 
جوف ”جبل أحُد أكتوبر“ بالعراق من 

زوايا متعددة في وضع محتدم لا يعرف 
الصحافي إلى أين سوف ينتهي.

الصحافيون في باطن العمارة
كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

لن يجد الصحافي أيّة أجوبة 
جاهزة لأسئلته من طرف 

الحكومة العراقية التي يغلب 
عليها الصمت المطبق ورئيسها 

قليل الكلام

 بغــداد – فاجأ متظاهرون في ساحة 
التحرير وســـط بغداد، وسائل الإعلام، 
بإصدار جريدة بعنـــوان ”تكتك“، لنقل 
يوميات المتظاهرين في ساحة التحرير 

إلى مختلف شرائح المجتمع.
إصـــدار  علـــى  القائمـــون  وقـــال 
الجريدة في تصريـــح صحافي لإحدى 
وســـائل الإعلام المحليـــة إن ”الجريدة 
أصدرتهـــا مجموعـــة مـــن المتظاهرين 
لنقل مـــا يحدث فـــي ســـاحة التحرير 
إلى الشـــرائح الأخـــرى، وبتمويل من 
أصحاب ’التكاتك‘ الذين أصبحوا رمزا 

من رموز تظاهرات أكتوبر“.
وأضافـــوا أن ”الجريـــدة ســـيقوم 
بتوزيعهـــا أصحـــاب ’التكاتـــك‘ علـــى 

المتظاهرين وباقي شرائح المجتمع“.
بأقلام  الجديدة  الصحيفـــة  وتمثل 
المتظاهرين وأصواتهم ردّا ملائما على 
الحكومة التي فرضت تضييقا شـــديدا 
علـــى وســـائل الإعلام المحليـــة وكبّلت 
أيادي الصحافيين بشـــتى الوســـائل، 
وأغلقـــت مكاتـــب القنـــوات العربيـــة 
والأجنبيـــة في بغداد، لتهميش الحدث 
العراقـــي ومنعـــه مـــن الوصـــول إلى 

العالم.
ورغم صغـــر حجم الجريدة المكونة 
من أربـــع صفحات، إلا أنها تبدو بداية 
متميـــزة تعبر عـــن وعـــي متزايد لدى 
المتظاهرين بأهمية الكلمة الحرة ولفت 
انتبـــاه العالم لما يجري في الســـاحات 

والشوارع وبطريقة حضارية.
كمـــا تحمل الصحيفـــة رمزية غاية 
فـــي الأهمية كونها خرجـــت إلى النور 
على أيدي شـــريحة من الشباب سائقي 
”التكتـــك“، قـــد لا يكونون علـــى درجة 
متقدمة مـــن التعليم والثقافـــة، لكنهم 
امتلكوا إحساسا عاليا بأهمية الكلمة 

بمواجهة القمع والميليشيات المسلحة.
وجاء المقال الافتتاحي للجريدة بعنوان 
”المســـتحيل ليـــس عراقيـــا“، بقلم أحد 
سائقي ”التكتك“، بالإضافة إلى خارطة 
طريـــق لإنقاذ العـــراق تلخّصت في 10 
نقاط، فضـــلا عن الإجابة عن تســـاؤل 
لمـــاذا التكتـــك؟. وجاءت فـــي الصفحة 
الثانيـــة مـــن الجريـــدة قصـــة المطعم 

التركي، الذي يسيطر عليه المتظاهرون 
مـــن جهـــة جســـر الجمهوريـــة والذي 
أطلـــق عليه فـــي ما بعد ”جبـــل أحُد“، 
أمـــا الصفحـــة الثالثة فقد كتـــب فيها 
الكاتب والصحافي أحمد عبدالحســـين 
تقريرا مفصلا بعنوان ”سحل العملية 

السياسية ونهاية الحكم السفهاتي“.
وفي الصفحة الأخيرة نشرت هيئة 
تحريـــر الصحيفـــة لوحة فنيـــة لأحد 
الشـــهداء الذين ســـقطوا خـــلال الأيام 
الماضيـــة، والـــذي تحـــول في مـــا بعد 
إلى رمز من رموز التظاهرات، الشـــاعر 

الشاب صفاء السراي.
ويعتزم متظاهرو ســـاحة التحرير 
إطلاق إذاعة من داخل الساحة، لتكون 
الوســـيلة الإعلامية الثانية بعد جريدة 

”تكتك“.

كلمة الشارع العراقي

متظاهرو ساحة التحرير 
يعتزمون إطلاق إذاعة 

من داخل الساحة، لتكون 
الوسيلة الإعلامية الثانية 

بعد جريدة {تكتك}

صحيفة {تكتك} صوت المتظاهرين 
من قلب ساحة التحرير العراقية

صحافة تنتظر مكالمة 
تليفونية لتخبرها عمّا 
تتناوله ليست صحافة

أحمد سمير



 بغــداد - تــــداول مســــتخدمو مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي في العــــراق على 
نطــــاق واســــع صــــورا ومقاطــــع فيديــــو 
لمتظاهرين في مدينة النجف مركز محافظة 
النجــــف جنوب العراق، يقومــــون بتغيير 
وسط مدينة  اسم ”شارع الإمام الخميني“ 
النجف إلى شارع ”شهداء ثورة تشرين“.

وبحســــب الصــــور المتداولــــة، يظهــــر 
متظاهــــرون وهــــم يمحــــون اســــم شــــارع 
الخميني ويعلقون لافتات كتب عليها ”بأمر 

الشعب.. شارع شهداء ثورة تشرين“.
ويربــــط الشــــارع العديد مــــن المناطق 
الحيوية في النجف حيث يمتد من تقاطع 
مطار النجف الدولي لمسافة 13 كيلومترا، 
حتــــى الطريــــق الواصل بــــين محافظتي 

النجف وكربلاء.
وكان مجلس محافظة النجف في 2014 
المشــــكّل من الأحزاب والمنظمات الشيعية، 
قد أطلق على شــــارع المطار تسمية ”شارع 
الإمــــام الخمينــــي“ مــــا أثــــار ردود أفعال 
الشــــارع  تســــمية  بخصوص  وانتقادات، 
باســــم الولي الفقيه الســــابق لإيران الذي 
قاد الحرب على العراق من 1980 إلى 1988.

ويتهــــم العراقيــــون الجارة الشــــرقية 
إيــــران بالتدخــــل فــــي الشــــأن الداخلــــي 

العراقي.
ووفق العراقيين فإن القاصي والداني 
يعلم أن إيران ”سبب لكل مصائب العراق“، 
خاصــــة وأنها تعتبر العــــراق امتدادا لها 

و“تستعمره“ دون إعلان صريح.
مستشــــار  يونســــي،  علــــي  وكان 
الرئيــــس الإيراني حســــن روحانــــي، قال 
فــــي تصريحات ســــابقة إن ”إيــــران اليوم 
أصبحــــت إمبراطوريــــة كمــــا كانــــت عبر 
التاريــــخ وعاصمتها بغــــداد حاليا، وهي 
مركز حضارتنــــا وثقافتنا وهويتنا، اليوم 

كما فــــي الماضي“. كمــــا أن رئيس تحرير 
وكالة مهر الإيرانية حســــن هاني زادة دعا 
في مقال لــــه العراق إلى الوحدة مع بلاده 

وترك ما وصفه بـ“العروبة المزيفة“.
وتحكــــم إيــــران العــــراق فعليــــا عبــــر 
ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي والأحــــزاب 
المواليــــة لهــــا التــــي يتزعمهــــا معممون لا 
يخجلون حين يقولون إن العراق لو دخل في 

حرب ضد إيران سيقفون إلى جانب إيران.
وراهنت إيران على ســــحق الانتفاضة 
العراقيــــة عبر التحشــــيد طائفيــــا، لكنها 

خسرت الرهان.
وكان شــــعار ”إخوان ســــنة وشيعة“، 
الذي هتفت به الحناجر بســــاحة التحرير 
فــــي العاصمــــة العراقيــــة بغــــداد، منــــذ 
بدايــــة أكتوبر الماضي، تحوّل إلى شــــعار 

للاحتجاجات في العراق.
وغرد ناشط أحوازي:

وفــــي مقاطــــع فيديــــو أخــــرى، ظهــــر 
متظاهــــرون يدوســــون صــــور للخميني، 
وكذلــــك يتلفــــون صــــورا له في شــــوارع 

الديوانية. وقال مغرد:

وكتب آخر:

وعبرت متفاعلة عن فرحتها مؤكدة:

فــــي نفــــس الســــياق انتشــــر عراقيا 
وإيرانيا هاشــــتاغ #مرگ_بر_خامنه_

اى، الذي يعني ”موت خامنئي“.

وقالت إعلامية:

وقال مغرد:

وبالمــــوازاة مــــع ذلك، أقــــدم محتجون 
عراقيــــون، مســــاء الأحد، على رفــــع العلم 
العراقــــي فــــي مدخــــل مبنــــى القنصليــــة 
الإيرانيــــة في محافظــــة كربــــلاء، بعد أن 

رشقوا المبنى بالحجارة.
وتداول معلقون مقطع فيديو للعملية. 

وكتب ناشط:

بدوره قال القنصل الإيراني العام في 
مدينــــة كربلاء، مير مســــعود حســــينيان، 
الاثنــــين، إن الأوضاع في محيط القنصلية 

”عادت إلى طبيعتها“.

وأدانـــت وزارة الخارجيـــة العراقية، 
يوم الاثنين، أحـــداث القنصلية الإيرانية 

في محافظة كربلاء، جنوب العراق.
لكن معلقــــين رفضوا الإدانة متهمينها 

بالعمالة لإيران. 
وكتب مغرد:

ويشــــهد العــــراق، منــــذ 25 أكتوبر 
متصاعدة  احتجاجات  موجة  الماضي، 
مناهضة للحكومة، خلفت أكثر من 250 
قتيلا فضلا عن الآلاف من الجرحى في 
مواجهات بــــين المتظاهريــــن من جهة 
وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية 

مقربة من إيران من جهة أخرى.
الكمبيوتـــر  أجهـــزة  وأصبحـــت 
المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي 
الأداة الأولـــى للثـــورة العراقيـــة ضـــد 
الطبقة السياسية، لتمكين المحتجين من 
التواصل بين بعضهم البعض ولإيصال 

صوتهم إلى العالم بحرية.
ولا تقتصــــر المطالب على الســــلطة 
بوضــــع  تطالــــب  لكنهــــا  السياســــية، 
نهايــــة للنفوذ الإيراني وأذرعه الدينية 
والعســــكرية فــــي العــــراق، فانطلقــــت 
الشــــعارات المناوئة لإيران في مختلف 

المناطق العراقية.
وكثيــــرا مــــا دشــــنت هاشــــتاغات 
عراقية ترفض الحضــــور الإيراني في 

العراق.

حكم الشعب

أونلاين
الثلاثاء 2019/11/05
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عين الموصل

MosulEye

حجاب ونقاب وذقن وجلباب 
وتناسى الجميع أن ”الدين المعاملة“.

أفضل ترجمة معتمدة من غوغل: أنا 
.(I accept cash) أقبل النقد

hailahabdulah20
عندما تشن هجمات على فتاة 

خرجت بلا عباءة بمبررات تداعي 
الفضيلة وخشية خروج النساء 

زرافات بلا عباءات، فإن ذلك مؤشر 
اضطراب اجتماعي خطير يعيدنا 
إلى المربع الأول وهو هوس المرأة 

واختزالها في كائن غريزي غير 
مسؤول ويجب حمايته! متى يفهم 
هؤلاء أنهم مرضى متوجسون وأن 

الخطر يكمن في دواخلهم؟

hakeem14465

amal_arebi

قد تكون السعادة على هيئة كلمة 
عميقة، نسمة هواء عليلة، هدية من 

صديق، أو دعوة من قلب صادق.

Psycholg

نفسيا: كم مرة شعرت بهذا الشعور؛ 
عندما تجلس وسط مجموعة من 
البشر تتحدّث معهم وفي داخلك 

تردد هذه المقولة ”أنا لا أنتمي إلى 
هنا“؟

MmaQarat

YounisMahmoud10

يراقبون تصرفات الناس.. ينتقدون 
سلوك الناس.. يحللون نوايا 

الناس.. وينتهي بهم الأمر إلى أن أيّ 
أحد منهم لم يعش حياته.. بل عاش 

حياة الناس…

هل تعلم لماذا الثورات في المنطقة 
العربية؟

البنك الدولي: المنطقة العربية هي 
الأولى عالميا في عدم عدالة توزيع 

الدخل..

shafooqah
ثق.. بأن الصوت الهادئ أقوى 

من الصراخ.. وأن التهذيب يهزم 
الوقاحة.. والتواضع يحطم الغرور.. 

والاحترام يسبق الحب…
”لا تتخلّ عن حلم بسبب الوقت 

الذي يستغرقُ في تحقيقه. فالوقت 
سيمضي على أي حال“.

DrIbrahimdashti

heekma
يمكن تعلّم الحكمة بثلاث طرق: 
الأولى بالتفكّر وهي الأكثر نُبل، 
والثانية بالتقليد وهي الأسهل، 

أما الثالثة فبالتجربة وهي الأكثر 
مرارة.

تابعوا

بأمر الشعب أزيل اسم الخميني من شارع في النجف
ثورة عراقية ضد الاستعمار الإيراني للبلاد

الصــــــور القادمة من العراق تنبئ بكل خير، وفق مســــــتخدمي الشــــــبكات 
الاجتماعية إذ يبدو أن الشعب قد أفاق أخيرا وقرر التخلص من الاستعمار 

الإيراني لبلاده.

{صباط نصرالله» إجبار لبناني على الاعتذار لـ
 بيروت - أثار ظهور شـــاب لبناني في 
فيديـــو وهو يعتذر مجبـــرا للأمين العام 
لحزب الله، حسن نصرالله، جدلا واسعا 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
مقطع  لتويتر  مســـتخدمون  وتداول 
فيديو لشـــاب قيل إنه يدعى لؤي شبلي، 
من مدينة صيـــدا، وهو يعتذر لنصرالله 
ونبيـــه بـــرّي، بعـــد أن سُـــمع صـــوت 
شـــخص يلقنه ما يقـــول، حتى أنه طلب 
(حذاء  منه الاعتـــذار لـ“صبّاط الســـيد“ 

نصرالله).
وبحسب وســـائل إعلام لبنانية، فإن 
الشاب ذاته، وبعد إطلاق سراحه من قبل 
خاطفيه، تعرض إلى حادث سير تسبب 
في انقلاب ســـيارته، نقـــل على إثره إلى 

المستشفى.
وكتب مغرد:

وأكد آخر:

ولم يصدر عن حـــزب الله، أي تعليق 
على فيديو الشاب لؤي شبلي.

وأكدت متفاعلة:

وقال معلق:

واعتبر مغرد:

ويأتـــي الفيديو بعد أيام مـــن اعتذار 
قدمـــه منشـــد فـــي طرابلس يدعـــى كريم 
حسام، بعد توقيفه لساعات على إثر شتمه 
نصرالله. وقبل أيام، ظهر شاب وهو يوجه 
أســـئلة وشـــتائم إلى النائب عن حزب الله 

حسن فضل الله، قبل أن يعتذر أيضا.
وخلال الأعوام الماضية، تكررت حالات 
تقديم الاعتذار لنصرالله أو ”كعب حذائه“ 

كما ردد العديد ممّن هاجموه.

@ChoukairThawab
”مين قال إذا أنت منتمي لفئة سياسية 
ــــــك أنك تســــــتخدم قوتك  ــــــة بخول ديني
ــــــر مؤيد الك؟؟  لتؤذي بها إنســــــان غي
أنت يا لمســــــمي حالك شــــــيعي هيك 
علمك الرسول (ص) هيك هي مدرسة 
ــــــت (ع) الحب والتأييد مش  أهل البي
جبر، الســــــيد قال سبوني!! #لؤي_
ما  هــــــودي  شــــــبلي_معتذر_منك 

بمثلوا الطائفة الشيعية“.

Cheikh Mohamad Elhajj Hassan

إلى طغــــــاة الثنائية الشــــــيعية، بتّم بيئة 
مجرمة غير قابلة للتعايش مع الآخرين، 
ــــــم والإجــــــرام…  تحكمكــــــم ثقافــــــة الظل

فلتتفضل الدولة وتثبت حضورها.

@elkhatibkinda
ــــــا من تخبط،  حــــــزب الله يعاني فعلي
ضعيفة،  أنصــــــاره  نفوس  أصبحت 
أيّ كلمة تنشر على الإعلام يحاولون 
بأسرع وقت خطف أو الاعتداء على 

من قالها ليقدم اعتذاره.. 
أصبحت نفوسهم ضعيفة إلى درجة 
أن كلمة ترهبهم.. لا تنشــــــروا فيديو 
لؤي شــــــبلي، إنه عزيز النفس كلمته 
حرقت قداســــــة حزب الله! اشفقوا 

فقط عليهم.. 
كم هم ضعفاء!

@shahokurdy
الشاب لؤي شــــــبلي من لبنان تجرأ 
على انتقاد المقاوم حســــــن نصرالله، 
ــــــه وإذلاله من قبل  فتم خطفه وضرب
أنصار نصرالله وأجبر على تصوير 
ــــــه اعتذار من نصرالله! هل  فيديو في
تحرير القدس يتطلب إذلال المواطنين 

بهذه الطريقة؟
أساليب هذه الجماعات واحدة سواء 

في العراق أو في لبنان 
#لبنان_ينتفض 

#العراق_ينتفض..

@October_17_leb

الشاب لؤي شبلي، من ثوار صيدا، 
خطــــــف وأجبر على تقــــــديم اعتذاره 
ــــــه ونبيه بري فــــــي فيديو تمّ  لنصرالل
تصويره من قبل أنصارهما.. وبعد 
الإفراج عنه تعرض لحادث ســــــير، 
حيث انقلبت سيّارته، وهو الآن يقبع 

في غرفة العناية الفائقة. 
ــــــس بعد الإفــــــراج عنه  (الحــــــادث لي

مباشرة) ”هي دولة؟؟
لا هاي زريبة حيوانات!!“.

@nmzalh84
#ســــــاحة_التحرير وزارة الخارجية 
البعثات  ــــــران:  لإي الموالية  ــــــة  العراقي
الدبلوماسية خط أحمر: طيب والعراق 
خط أخضر لبعثة إيران الدبلوماسية 
للعبث فــــــي العراق وانتهاك ســــــيادة 
العراق وكرامته، الشــــــعب هو وزارة 
ــــــه: الطائفية  ــــــة وقــــــال كلمت الخارجي
ــــــذي يقرر أن  انتهت والشــــــعب هو ال
ــــــة) العــــــراق حرة حــــــرة وإيران  ”(دول

بره بره“..

@hu_dly

#النجــــــف تنافس #كربلاء على طمس 
معالم #إيران التي زرعها عملاء ولاية 
الفقيه، تغيير اســــــم شارع الخميني 
بالنجف إلى شارع ثورة تشرين بعد 
ــــــد بإيران في  ــــــوم من لافتات التندي ي
كربلاء، هذه المظاهرات ستطيح بهم 

كلهم إن شاء الله.

@thikramohamedn1
صباحكــــــم حرية يا أيها العراقيون.. 
ــــــن  والميادي بالشــــــوارع  ــــــاس  للن
والتقاطعــــــات في كل مــــــدن العراق؛ 
نســــــاء ورجالا وشبابا وبنات، صوت 
الحرية يصــــــدح على طــــــول خارطة 
الوطن في بوم وطني لا يشبهه يوم.. 
بأمر الشــــــعب تم تغيير اسم شارع 
الخميني بالنجف إلى شارع شهداء 
ثورة تشــــــرين. ”ماكــــــو خميني بعد 
كنس تام للجراثيم“.. #نريد_وطن…

@Monikaertel
انتبهوا (العراقيون) على خبر رائع:

يمســــــحون  المتظاهرون  #النجف  في 
ــــــى» الدجال،  اســــــم «شــــــارع الخمين
ويغيرونه باسم «شارع شهداء ثورة 

تشرين». ما شاء  الله..
#إيران_بره_ ــــــارک  ”اللهم زد وب
#إيران_بره_بره#العــــــراق  ــــــره  ب
#لبنان_ #لبنان  #العراق_ينتفض 

ينتفض“..

@zeyad_aldulime
بأمر من الشعب العراقي العظيم.

تغيير اســــــم شــــــارع مطــــــار النجف 
من ”شــــــارع  الخميني“ إلى شــــــارع 
ــــــران  ــــــورة تشــــــرين“.. إي ”شــــــهداء ث
أصبحت مرفوضة مــــــن جميع أبناء 
شــــــعب العــــــراق العظيم، والشــــــعب 
العراقــــــي إذا قــــــال فعل ويشــــــهد له 
تاريخه… ”إيران بره بره بغداد تبقى 

حرة“.

@koksh36022764
مــــــن أجمــــــل مــــــا فعــــــل شــــــباب النجف 
الأشرف. أبطال والله.. تغيير اسم شارع 
حول المطار من اسم شارع الخميني إلى 

اسم شارع شهداء ثورة تشرين…

@MohamadAhwaze
ــــــى وقع  مظاهــــــرات فــــــي ذي قار عل
أناشــــــيد حســــــينية تطالب بإســــــقاط 
ــــــران في  النظــــــام فــــــي العــــــراق.. إي
مأزق لأن الشــــــيعة هــــــم من خرج في 
العراق، وســــــتواجه طهــــــران صعوبة 
بالغة في شــــــيطنتهم لأن تهمة داعش 
والوهابية لا تنطبق على المتظاهرين.. 

#العراق_ينتفض…
@MohamadAhwaze

الإيرانية  ــــــة  القنصلي جــــــدران  حرق 
ــــــلاء الآن وخامنئي يقول  بمدينة كرب
الاســــــتراتيجي!  ــــــا  عمقن العــــــراق 

#العراق_ينتفض..

قطيع السيد يحكم



 ســاموت بــراكان (تايلاند) – يســــتطيع 
داينــــج“  تشــــاك  ”وات  معبــــد  زائــــرو 
موقــــع  فــــي  يوجــــد  الــــذي  التايلانــــدي، 
متواضع على بعد نحــــو 30 كيلومترا من 
العاصمــــة بانكوك، الإعراب عن احترامهم 
للرهبان وتماثيل بوذا، كما هو الحال في 

أي معبد آخر.
ولكن على عكس المعابد الأخرى، يمكن 
للزوار أيضا مناقشــــة إجــــراءات الحفاظ 
على البيئة مع الرهبان الذين يرونهم وهم 
بمحلول  البلاســــتيكية  النفايات  ينظفون 

إنزيم سائل صنع داخل المعبد.
يقول فــــرا تيباكورن أريو، وهو راهب 
كبير في معبد ”وات تشــــاك داينج“، يبلغ 
من العمر 56 عاما، ”لا ينشأ الناس لتكون 
لديهــــم روح تهتم بالمواطنــــين أو بالبيئة. 
إننــــا في حالــــة يبحث فيهــــا الجميع عن 

أسرهم فقط“.
وأضــــاف ”مــــا يمكننــــا فعلــــه هو أن 
نعلمهم كيــــف يعون ما يفعلون عبر غرس 

الشغف بمسألة ما فيهم“.
وقد أصبح معبد ”وات تشاك داينج“، 
الــــذي يعد من الناحية التقليدية مدرســــة 
للرهبــــان البوذيــــين، معروفــــا بجهــــوده 

الكبيرة في مجال إعادة التدوير.
ويضــــم المعبد، قرب مدخلــــه، مصنعا 
كبيــــرا لمعالجة نفايات البلاســــتيك، حيث 
يقوم متطوعون بفرز النفايات التي تأتي 

كتبرعات.
وأوضــــح فــــرا تيباكــــورن ”التصــــور 

المعتــــاد للقمامــــة هو أنهــــا عفنة وذات 
رائحــــة كريهــــة، ولكنها فــــي الحقيقة 

قمنــــا  مــــا  إذا  كذلــــك  ليســــت 
بفرز مــــا نتخلى عنــــه، كما 

البلاســــتيكية  المــــواد  أن 
من  لأنه  قمامــــة  ليســــت 
اســــتخدامها،  الممكــــن 
إن مــــا يعتبــــره الناس 

عبارة  قمامــــة 
عن أشــــياء 

تتعفــــن 
ضعهــــا  بو

معا“.
ولعل 
المشروع 
الأهم في 
المعبد في 

هذا الإطار، 

هو اســــتخدام المواد البلاستيكية المهملة 
لصنع ملابس برتقالية للرهبان.

ونشــــأت الفكرة قبــــل حوالــــي ثلاثة 
أعــــوام، عندمــــا جلــــس راهب مــــن المعبد 
مــــع رجــــل قــــال إن قميصه مصنــــوع من 
البلاســــتيك، فســــأل الراهب عما إذا كان 
من الممكن صنع ملابســــه مــــن نفس المادة 

أيضا.
وتشــــمل هــــذه العملية إرســــال المواد 
البلاستيكية التي يتم التبرع بها للمعبد، 
إلى مصنــــع يقوم بإدخالها في النســــيج 

حتى يمكن استخدامها لصنع الملابس.
وبــــرزت مشــــكلة نفايات البلاســــتيك 
في تايلاند بعدما ســــلط الإعــــلام الضوء 
عليها في الســــنوات الأخيرة، عبر تقارير 
عــــن نفوق الكائنات البحرية بســــبب هذه 

النفايات.
ووفقــــا لمنظمــــة ”الســــلام الأخضر“، 
تعتبــــر تايلانــــد واحــــدة مــــن أكبــــر دول 
العالم من حيث كميــــة النفايات التي يتم 
التخلص منها في مياه المحيطات، والتي 

يشكل البلاستيك 50 بالمئة منها.
وبحسب وكالات حكومية، وصل حجم 
النفايــــات المنزليــــة في تايلانــــد إلى 27.4 
مليون طن في عــــام 2017، وقد تمت إعادة 
تدوير أو إعادة استخدام أقل من ثلث هذه 

الكمية.
ويحــــذر علماء البيئة من المســــتويات 
المرتفعة التي بلغها التلوث البلاســــتيكي 
خلال السنوات الأخيرة، بعد أن 
ســــجلت رواسب البلاستيك في 
الأرض نســــبة قياســــية، وهذا 
ما قد يؤدي، بحســــب العلماء، 
إلــــى دخولنــــا فــــي حقبة قد 
تســــمى لاحقــــا بـ“العصر 

البلاستيكي“.
فبعد العصور 
البرونزية 
والحديدية، قد 
تصبح الفترة 
الحالية معروفة 
باسم العصر 
البلاستيكي.
وفي هذا 
الإطار قالت 
جينيفر 
براندون من 
معهد سكريبس 

لعلوم المحيطات بجامعــــة كاليفورنيا في 
ســــان دييغو ”درســــنا جميعا عن العصر 
الحجــــري والعصــــر البرونــــزي والعصر 
الحديدي فهل ســــيعرف هذا العصر الذي 
نعيشــــه بالعصــــر البلاســــتيكي؟ إنه أمر 

مخيف أن نترك هذا للأجيال القادمة“.

التدويــــر  إعــــادة  محاولــــة  وليســــت 
الخاصــــة بالمعبد مفيدة للبيئة فحســــب؛ 
ولكنهــــا أدت أيضــــا إلى توفيــــر وظائف 
للســــكان المحليين القريبين، تمتد من فرز 
البلاســــتيك إلى حياكة ملابــــس الرهبان، 
حيــــث يحصل الواحد منهم على نحو 300 
بــــات (10 دولارات) يوميــــا مقابل ما يقوم 

به من أعمال.

وقالت سوباب تيباوان، التي تبلغ من 
العمر 65 عاما، إنها تذهب إلى المعبد ستة 
أيام في الأسبوع لحياكة ملابس الرهبان، 
وذلك منـــذ أن تقاعدت مـــن وظيفتها في 

صناعة الملابس بأحد المصانع.
وأضافت ”الذهاب إلى المعبد يمنحني 
شيئا لأقوم به، ويخفف العبء عن ابنتي 

التي ترسل لي المال بصفة شهرية“.
وليســـت ملابـــس الرهبـــان المنتـــج 
الوحيـــد الـــذي ينتجه معبد وات تشـــاك 
داينـــج، فمـــن خـــلال العمل مـــع عدد من 
الشركات، تُستخدم النفايات البلاستيكية 
الخاصـــة بالمعبـــد أيضـــا فـــي صناعـــة 
حافظـــات الأقـــلام والأحذيـــة والقوارب، 
وحتـــى ســـقيفة مصنوعـــة بالكامـــل من 

زجاجات الحليب البلاستيكية.
الأســـبوع  نهايـــة  عطـــلات  وخـــلال 
العادية، يستقبل المعبد المئات من أتباعه 
الذين يرغبـــون في التعـــرف على جهود 

إعادة التدوير الخاصة به.
ولفـــت التركيـــز الفريـــد للمعبـــد في 
الحفـــاظ على البيئة، والـــذي بدأ في عام 
2005، انتبـــاه الشـــركات والمنظمات غير 
الربحية، وحتى المشـــاهير فـــي تايلاند، 

الذين يشاركون في فعاليات تقام بالمعبد 
في إطار مسؤوليتهم الاجتماعية.

ويواصل برنامج إعـــادة التدوير في 
المعبد التوسعات، ومن المتوقع أن يجرى 
إنشـــاء مركز بحلول نهايـــة العام لتعليم 

سبل الحفاظ على البيئة.

ولا يرفـــض المعبد أي نفايـــات تأتيه 
في صورة تبرعات، كما يحث المتطوعون 
راغبـــي التبـــرع على غســـل البلاســـتيك 
قبل تســـليمه إلى المعبـــد، حتى يقلل ذلك 
مـــن عبء العمـــل والحاجة إلـــى تنظيف 

النفايات المهملة قبل معالجتها.

 نيودلهي – بــــدأ الملايين في العاصمة 
الهنديــــة أســــبوعهم مختنقــــين بالضباب 
الدخانــــي الذي يلــــف المدينة، ما تســــبب 
فــــي إغلاق المدارس وتوقف حركة الســــير 

وأعمال البناء.
ويخنــــق الضبــــاب الدخانــــي الســــام 
نيودلهي كل شــــتاء بســــبب أدخنة عوادم 
عــــن  الناتجــــة  والانبعاثــــات  الســــيارات 
المصانــــع، إضافــــة إلــــى حــــرق الأراضي 

الزراعية في الولايات المجاورة.

وذكر المجلــــس المركزي لمراقبة التلوث 
أن مؤشــــر جودة الهــــواء فــــي نيودلهي، 
والذي يقيس تركيز الجســــيمات السامة، 
تتراوح  وصل إلى مســــتويات ”خطيــــرة“ 
بــــين 430 إلــــى 490 نقطة في عــــدة مناطق 

مراقبة الأحد والاثنين.
ويشــــار إلى أن الحد الأقصى للقراءة 
على المؤشــــر هو 500 نقطة وتعد أي قراءة 
أعلى مــــن 400 نقطة خطــــرا على الصحة.
وأظهــــرت بيانات مجلــــس مراقبة التلوث 

المركــــزي أن عــــدة مــــدن في شــــمال الهند 
ســــجلت أيضــــا مســــتويات خطيــــرة من 

التلوث.
وتعــــد دلهــــي، المدينة التــــي يبلغ عدد 
سكانها 25 مليون نسمة، من بين أكثر المدن 

تلوثا في العالم في السنوات الأخيرة.
وبحســــب تقدير ورد في دراسة نشرت 
العــــام الماضــــي فــــي مجلة ”ذي لانســــت“ 
العلميــــة، في 2017 تســــبب تلــــوث الهواء 

بـ1.2مليون حالة وفاة مبكرة في الهند.

والأزمة الحالية هي الأسوأ منذ ثلاث 
ســــنوات ما جعل رئيــــس وزراء نيودلهي 
أرفند كيجريوال يدعو إلى اتخاذ إجراءات 

لمكافحة ما وصفه بأنه ”تلوث لا يطاق“.
وقال في مقطع مصــــور على ”تويتر“ 
الأحد ”الدخان منتشــــر في كل مكان ويجد 
النــــاس بمــــن فيهــــم الأطفــــال والصغــــار 
والكبار في الســــن صعوبــــة في التنفس… 

التلوث سيّء لدرجة أنه يحرق العيون“.
أوامر  كيجريــــوال  حكومــــة  وأعطــــت 
بأن تتوقف نصف الســــيارات عن الســــير 
علــــى الطــــرق وفقا لأرقــــام اللوحــــات في 
خطة مدتها أســــبوعان  كجزء من الجهود 
المبذولة للســــيطرة على مســــتويات تلوث 

الهواء الخطيرة في المدينة.
وذكر كيجريوال أن النظام أوقف نحو 
150 ألــــف ســــيارة عن الســــير على الطرق 
الاثنين، وسوف يتم تغريم منتهكي ”خطة 

الفردي-والزوجي“  نحو 57 دولارا.
ويشــــكو ســــكان كثر من مشكلات في 
الحلــــق والعينين، ووضع كثيــــرون أقنعة 
واقية من التلوث، كما أن الرؤية الســــيئة 
دفعت بشــــركتي ”إير إنديا“ و“فيســــتارا“ 
إلــــى تأخير رحلات جوية عدة في مطارات 
العاصمة كمــــا حوّلتا مســــار رحلات إلى 

المدن المجاورة.
وبقيت المدارس مغلقــــة حتى الثلاثاء 
بعدمــــا توقفــــت الصفوف فيهــــا الجمعة 
الماضــــي، كمــــا أوقفــــت أعمــــال البناء في 

نيودلهي وفي المناطق المحيطة بها.
وأوضح كيجريوال أن السلطات توزع 
أقنعة خاصة لتلاميذ المدارس. وقال مجلس 
مكافحة التلــــوث الأحد إن أجزاء أخرى من 

البلاد تأثرت أيضا بالضباب الدخاني.

وقد أحضرت الســــلطات مركبة مزودة 
بجهاز لتنقية الهــــواء إلى تاج محل أكبر 
موقع ســــياحي فــــي البلاد خشــــية من أن 
يلحــــق التلــــوث أضــــرارا بهــــذا الضريح 

الرخامي العائد إلى القرن السابع عشر.
انتخابــــات  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
نيودلهي، أصبحت أزمــــة التلوث ضحية 
المشــــاحنات السياســــية بحيث يرمي كل 

طرف مسؤوليتها على الطرف الآخر.
وقال كيجريوال الذي شــــبه نيودلهي 
الجمعــــة بـ“غــــرف غــــاز“ إن مدينته قامت 
بدورهــــا للحد من التلوث، وإن حرق بقايا 
قش القمح فــــي المزارع الموجــــودة خارج 
العاصمة إلى جانب العوامل المناخية مثل 
قلة الرياح، بالإضافة إلى العوادم الناتجة 
عــــن حركــــة المــــرور الكثيفــــة والصناعــــة 
وحرق القمامــــة والوقود، أدت إلى ارتفاع 
تلــــوث الهــــواء فــــي المدينــــة فــــي أكتوبر 

ونوفمبر.
وكتبــــت مجموعــــة مــــن 
الناشــــطين البيئيين رســــالة 

لرئيــــس الــــوزراء الهندي 
الأحد  مــــودي  نارينــــدرا 
تولي  منه  فيها  يطلبون 
زمــــام الأمــــور لحل هذه 

المشكلة.
وعلى ما أوردت وكالة 

الأنبــــاء الهنديــــة، أضــــاف 
هــــؤلاء أن الأحزاب السياســــية 

”مســــتمرة فــــي إلقاء اللــــوم على 
بعضها البعض في الوقت الذي 

يواصل فيه الهنود الموت“.
وتواجــــه الهند أزمــــة تلوث 

متزايدة خلال العقد الأخير.

ويقـــول خبـــراء إنه علـــى حكومات 
معالجة  الوطنيـــة  والحكومة  الولايـــات 
الأسباب الأساسية للتلوث وعدم البحث 

عن حلول مؤقتة.
وقال دانيال كاس نائب رئيس منظمة 
”فايتل ســـتراتيجيز“ غير الحكومية، إن 
الحلول المؤقتـــة ”لا يمكن أن تكون بديلا 
عـــن معالجة المصادر الأساســـية المزمنة 

لتلوث الهواء“.
وأوضـــح أنه ينبغي فرض قيود على 
الانبعاثات الناتجة عن الدراجات 
النارية التي تستخدم بكثافة 
والمعفـــاة  نيودلهـــي  فـــي 
من قرار توقف ســـيارات 
الســـير،  عـــن  معينـــة 
داعيـــا إلـــى المزيد من 
الاســـتثمار في وسائل 

النقل العام.
أن  إلـــى  كاس  ولفـــت 
الزراعيـــة  الممارســـات  تغييـــر 
وتبديل مصـــادر توليد الكهرباء 
والإســـراع في تحويـــل التدفئة 
المستخدمة في المنازل من الفحم 
إلى الغـــاز الطبيعي، هي تدابير 

رئيسية في محاربة التلوث.

ــــــك يعود الى طريقة  ليســــــت كل النفايات مقرفــــــة وذات رائحة كريهة فذل
ــــــم أثبتت أن بقايا  ــــــم إن تجارب عديدة فــــــي مختلف دول العال فرزهــــــا، ث
البلاســــــتيك يمكن تدويرها لصنع أشــــــياء مفيدة مثل ديكــــــورات المنازل 
ــــــد تايلاندي ببعث مصنع   والحدائق، ومــــــن خلال مبادرة فريدة قام معب

للملابس والأحذية من البلاستيك الذي يتم التبرع به.

ل نفايات البلاستيك إلى نعمة
ّ
 معبد تايلاندي يحو

{غرفة غاز» الدخان يجعل نيودلهي أشبه بـ

الرهبان يشرفون على مصنع ملابس وأحذية وحافظات أقلام وحتى قوارب
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مدرسة للبوذية ومشغل للتدوير

سلع حسب طلب الشركات

تلوث لا يطاق

بيانات مجلس مراقبة 

التلوث المركزي أظهرت أن 

عدة مدن في شمال الهند 

سجلت أيضا مستويات 

خطيرة من التلوث

محاولة إعادة التدوير 

الخاصة بالمعبد ليست 

مفيدة للبيئة فحسب، 

بل أدت أيضا إلى توفير 

وظائف للسكان المحليين  

متطوعون بفرز النفايات التي تأتي 
عات.

وأوضــــح فــــرا تيباكــــورن ”التصــــور 
ــاد للقمامــــة هو أنهــــا عفنة وذات 

ــــة كريهــــة، ولكنها فــــي الحقيقة 
قمنــــا  مــــا  إذا  كذلــــك  ـت 

مــــا نتخلى عنــــه، كما 
البلاســــتيكية لمــــواد 
من  لأنه  قمامــــة  ـت 
اســــتخدامها، ــن 
ــا يعتبــــره الناس 

عبارة  ــة 
شــــياء 
ــن

ضعهــــا
.

ولعل 
روع 
 في

د في 
لإطار،

ويحــــذر علماء البيئة من
المرتفعة التي بلغها التلوث 
خلال السنوات الأخ
ســــجلت رواسب ا
الأرض نســــبة قيا
ما قد يؤدي، بحس
ف إلــــى دخولنــــا
تســــمى لاحق
البلاستيكي
ف

و
ت
الح

مع

لمدينــــة فــــي أكتوبر

ة مــــن 
ســــالة 

ندي 
حد
ي
ه

الة 
ضــــاف

سياســــية 
للــــوم على
وقت الذي

وت“.
مــــة تلوث

لأخير.

لتلوث الهواء
وأوضـــح أنه
الانبعاثات
النار
فـــ
م

الن

تغييـــر
وتبديل
والإســـر
المستخد
إلى الغــ
رئيسية
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ـ يعتقد الكثيرون أن ســـوء   نيويــورك ـ
المعاملة في العمل لا يؤثر على سلوكيات 
الأمهات مع أطفالهن، ربما لتصورهم بأن 
الأمهـــات العاملات قـــادرات على الفصل 
بين ما يعشنه في مكان العمل وحياتهن 
الأســـرية، خاصة القدرة على الســـيطرة 
علـــى انفعالاتهن في التعامل مع الأطفال 
بعد يـــوم عمل ليس شـــاقا فحســـب بل 
أيضا يتسم بسوء المعاملة والقسوة، إلا  
ان دراســـة أميركيـــة أكـــدت أن النســـاء 
لســـوء  يتعرّضـــن  اللاتـــي  العامـــلات 
المعاملة أو القسوة في أماكن العمل يكنّ 
مؤهـــلات أكثر للانخراط في ممارســـات 
تكون أكثر صرامة وأكثر اســـتبدادية في 
المنزل، والتي ســـيكون لهـــا حتما تأثير 

سلبيّ على الأطفال.
وقالـــت الباحثـــة بجامعـــة كارلتون 
الكنديـــة، أنجيلا ديونيســـي، فـــي بيان 
أصدرتـــه الجمعيـــة النفســـية الأميركية 
”تكشـــف هـــذه النتائـــج بـــكل تأكيد عن 
بعض الطرق التي لـــم يتم التطرّق إليها 
من قبل والتي تعاني منها النســـاء على 
وجه الخصوص، نتيجة ســـوء المعاملة 

التي يتعرّضن إليها في مكان العمل“.

خـــلال  ”مـــن  موضحـــة  وأضافـــت 
اكتشـــاف كيفيـــة تداخل ســـوء المعاملة 
في مـــكان العمل مع التفاعلات الإيجابية 
بيـــن الأم والطفـــل، يهتـــم هـــذا البحث 
أيضا بتسليط الضوء على مجموعة من 
ضحايا الاضطرابات غير المباشـــرة، أي 

الأطفال، الذين لم يتم الإشـــارة إليهم في 
السابق“.

وعـــرّف الباحثـــون الذيـــن أشـــرفوا 
على إنجاز الدراســـة ســـوء السلوك في 
مكان العمل بأنه ســـلوك جســـيم أو غير 
محترم أو وقح أو أي ســـلوك آخر ينتهك 
قواعد الاحترام العادية في مكان العمل، 
ويكشـــف عن عدم اهتمام الآخرين. ومن 
بين الأمثلة التي ذكرتها الدراسة تجاهل 
أو إبـــداء ملاحظـــات مهينة حـــول زميل 
فـــي المكتب، وعدم تقديـــر عمل الآخرين 
وتجنّب شخص ما، واستبعاد أشخاص 
آخريـــن من الفـــرق أو إلقـــاء اللوم على 

أخطاء أخرى.
فـــي  المشـــاركة  الكاتبـــة  وأفـــادت 
الدراســـة كاثريـــن دوبـــري ”نحن نعرف 
الآن، اســـتنادا إلـــى الكثيـــر مـــن الأدلة 
التجريبيـــة، أن عواقـــب ســـوء المعاملة 
في مكان العمل كبيرة وسلبية“، مضيفة 
”على سبيل المثال، يرتبط سوء المعاملة 
بانخفـــاض الجهـــد والأداء فـــي العمل، 
وضعف  التوتـــر،  مســـتويات  وارتفـــاع 
الانتباه فـــي معالجة المعلومات واتخاذ 

القرارات“.
ومـــن أجل فهـــم ديناميـــات الوقاحة 
فـــي العمـــل التـــي تتدخـــل فـــي الحياة 
الأســـرية، طلـــب فريـــق البحث مـــن 146 
من الأمهات الناشـــطات ومـــن أزواجهم 
تعمير الاســـتطلاع، حيث سُـــئلت كل أم 
عـــن تجربتهـــا الشـــخصية حول ســـوء 
المعاملة في العمل وعـــن مدى فعاليتها 
كأمّ. ثم تمّ ســـؤال الأزواج عمّا إذا كانت 
زوجاتهن يتسمن بسلوكيات سلطوية أو 

متساهلة.
وكشفت نتائج الاستطلاع عن وجود 
علاقة كبيرة بين سوء المعاملة والوقاحة 
والقسوة في مكان العمل وتسلّط الأمهات 
العاملات. ومع ذلك، لم يتم توضيح مثل 
هذا الارتباط في ما يتعلق بالممارســـات 

الأبوية المتساهلة أو الأكثر ليونة.

كمـــا أشـــارت النتائج إلـــى أن بيئة 
العمل المشحونة بالتوتر تؤدي إلى دفع 
العديد من الأمهات إلى الشـــعور وكأنهن 
لســـن أمهات مؤثرات، وهو ما قد يفســـر 
السبب الذي يجعل هؤلاء الأمهات يبررن 
ضرورة اتّباع استراتيجيات أبوية أكثر 

صرامة.
الأمهـــات  أن  الباحثـــون  وأكـــد 
المستبدات يتســـمن بالشدة في التعامل 
مـــع أطفالهـــن، إلا أنهن فـــي مقابل ذلك 
يفشـــلون فـــي دعـــم أبنائهـــن ومدهـــم 
بملاحظات فعّالـــة، وبدلا من ذلك يخترن 
معاقبتهم بشـــدة على أبسط التصرفات 

الطائشـــة. وإدارة الشؤون الصغيرة لكل 
جانب من جوانب حياة الأطفال هي سمة 

مشتركة بين المستبدين.
”تشـــير  دوبـــري  الدكتـــور  ويقـــول 
البحوث إلى أن الدور الأبوي الاستبدادي 
يعتبر أكثر نمط أبوي ســـلبية من أنماط 
الأبـــوة الأخـــرى. وارتبـــط هـــذا النمط 
بمجموعة متنوّعـــة من النتائج التي لها 
تأثيـــرات ســـلبية على الأطفـــال، بما في 
ذلـــك ربط الطاعة والنجـــاح بالمحبّة، أو 
إظهار الســـلوك العدواني خارج المنزل، 
أو الشـــعور بالخوف أو أن يكون خجولا 
جدا في محيطه الأسري والمدرسي، كما 

تصبـــح لديهـــم صعوبات فـــي المواقف 
الاجتماعية بســـبب عدم وجـــود الكفاءة 
الاجتماعيـــة، كمـــا يعانـــي الطفـــل مـــن 
الاكتئاب والقلـــق ويكافح من أجل ضبط 

النفس“.
وعبّر مؤلفو الدراسة عن صدمتهم من 
مدى تأثير سوء المعاملة في العمل على 
الأمهات العاملات، لأن أغلب المجتمعات 
تعتبر هذا النوع من الســـلوك غير ضار 
بشـــكل عام أو ليســـت له تأثيرات سلبية 

على المحيط الأسري.
ومـــن جانبهـــا أوضحت ديونيســـي 
قائلـــة ”إنـــه شـــكل مـــن أشـــكال ســـوء 

المعاملة التـــي يعتقد الكثيرون أنها غير 
مؤثرة. إنه أمر غير ســـار ومحبط، ولكن 
هـــذا قـــد يلخّص رؤيـــة زميـــل يتصرّف 
بحماقـــة. ومع ذلك، تشـــير النتائج التي 
توصلـــت إليهـــا الدراســـة إلـــى أن هذا 
السلوك الســـيء قد يؤدي في الواقع إلى 
تآكل إحساس الأمهات بالكفاءة، وبالتالي 

قد يضر أطفالهن بشكل غير مباشر“.
ويأمـــل فريق البحث في أن تشـــجع 
نتائج دراســـتهم المنظمات والشـــركات 
على فهم ونبذ كل شـــكل من أشكال سوء 
المعاملة، والتي تتسرّب إلى مكان العمل 

بشكل كبير دون أن يلاحظها أحد.

 قال فنان التجميــــل الألماني باتريك 
مالدينجر إن الكونســــيلر يعــــدّ بمثابة 
عصا ســــحرية لإخفاء عيوب البشــــرة، 
الســــوداء  والهالات  الاحمرار  كمواضع 
والبقع الصبغية. وأضاف مالدينجر أن 
الكونسيلر يأتي عادة بلون مشابه للون 
البشــــرة، غير أنه يوجد أيضا كونسيلر 
ملوّن، مشيرا إلى أن كل لون يهدف إلى 

علاج مشاكل معيّنة بالبشرة.
أن  التجميــــل  خبيــــر  وأوضــــح 
الكونســــيلر الأخضر يعمل على إخفاء 
مواضــــع الاحمرار الناجمــــة عن البثور 
الملتهبــــة والأوعيــــة الدمويــــة اللامعة 
تحت البشرة، في حين يعمل الكونسيلر 
الوردي أو البرتقالي على إخفاء الهالات 
الســــوداء والأوعيــــة الدمويــــة اللامعة 

بلون مائل للأزرق تحت البشرة.
ويعمــــل الكونســــيلر الأصفر أيضا 
علــــى إخفــــاء الهالات الســــوداء والبقع 
الصبغيــــة والندبــــات، في حيــــن يعمل 
الكونســــيلر البنفسجي على إخفاء لون 

البشرة المائل للأصفر.
وإذا لــــم تكــــن البشــــرة تعانــــي من 
اســــتخدام  فيمكــــن  خاصــــة،  مشــــاكل 
كونسيلر ذي لون أفتح من لون البشرة 

بدرجة واحدة.

تســــــعى المرأة العاملة إلى تحقيق التوازن بين العمل وحياتها الأســــــرية إلا 
أنها تعيش ضغوطا كبيرة لبلوغ هذا الهدف، وتزيد بيئة العمل المشــــــحونة 
وسوء المعاملة في مكان العمل من توترها، مما ينعكس سلبا على سلوكها 
ومعاملتها لأطفالها، مما يجعلها أما متسلطة، هذا بالإضافة إلى ما يسببه 
الإجهاد الذي تعيشــــــه للتوفيق بين متطلباتها الأســــــرية وعملها من مضار 

صحية.

ل النساء إلى أمهات مستبدات
ّ
أجواء العمل الضاغطة تحو

القسوة في مكان العمل تؤدي إلى تآكل إحساس الأمهات بالكفاءة

د القسوة
ّ
القسوة تول قدرة الأمهات على السيطرة 

على انفعالاتهن في التعامل 

مع الأطفال بعد يوم عمل 

ليس شاقا فحسب بل يتسم 

بسوء المعاملة والقسوة

جمال

الكونسيلر عصا 

سحرية لإخفاء 

عيوب البشرة

أميرة فكري 

 القاهــرة - اســــتلهمت مصر محتوى 
والجزائريــــة  الســــعودية  التجربتيــــن 
فــــي التصــــدي لإذلال المطلقــــات بالنفقة 
الزوجيــــة، وصــــادق مجلس النــــواب قبل 
أيــــام، علــــى تعديــــل قانون النفقــــة وكلف 
الحكومــــة بمطــــاردة المتهربيــــن من دفع 
النفقــــة الزوجية، واعتبارهم من المدينين 
لها، بحيث يتم رفع هذه المهمة الثقيلة من 
على كاهل المطلقات حتى يتفرغن لتربية 

ورعاية أبنائهن.
وتأسست تجربتا السعودية والجزائر 
على قاعدة أن ترك المطلقة تواجه وحدها 
تهــــرب طليقها من دفع نفقــــة الزوجية لن 
يخلف ســــوى المزيد من الأزمات الأسرية 
وتشــــريد وحرمــــان الأطفــــال والانتقاص 
مــــن حقوقهم فــــي الحياة الكريمــــة، لذلك 
جــــرى اســــتحداث ما يســــمى بـ“صندوق 

النفقة“، لصرف المبالغ المالية المستحقة 
للمطلقــــة، ثــــم تحصلّهــــا الحكومــــة بقوة 
القانــــون والتعامل مع الرجــــال على أنهم 

من المدينين للدولة-الحكومة.
وقالــــت زينب م. و، مــــن القاهرة، إنها 
كانــــت تعانــــي مــــن الحصول علــــى نفقة 
أولادها منذ طلاقها من زوجها قبل خمس 
ســــنوات، وكانت تضطر إلــــى البحث عن 
عناوين إقامته التــــي يتنقل بينها، وتأمل 

أن تكون التعديلات أنهت هذه المعاناة.
جميــــع  أن  لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
القضايا التي رفعتها على زوجي، لم تفلح 
في تســــهيل مهمة الحصــــول على النفقة، 
بســــبب التعقيدات الإداريــــة، ما يضاعف 
الأعبــــاء المالية، ويجعلني أبحث عن عمل 

مناسب للإنفاق على أسرتي. 
ولــــم تعــــد المــــرأة المطلقــــة مضطرة 
إلــــى البحــــث عن طليقهــــا لتتوســــل إليه 
دفــــع قيمة النفقــــة، فقط يكفيهــــا أن ترفع 

دعــــوى ضــــده، وبعد صــــدور الحكم تلجأ 
إلــــى “صنــــدوق النفقة“، للحصــــول على 
المقابــــل المــــادي الــــذي أقــــره القضــــاء، 
مــــن  بالتحصيــــل  الحكومــــة  تقــــوم  ثــــم 
الأزواج، ومــــن يتمــــرد يُعاقب بأســــاليب 

رادعة.
ومن جانبــــه قال علي عبدالعال رئيس 
مجلــــس النــــواب، إن قيــــام المؤسســــات 
الرســــمية بتحصيل قيمة النفقة الزوجية 
بعــــد صرفهــــا مــــن الحكومــــة للمطلقات، 
ضــــرورة حتمية لمواجهــــة تعنت البعض 
مــــن الرجال في دفع هــــذه الأموال، وأغلب 
المطلقــــات لا يعشــــن مــــع أبنائهــــن حياة 
كريمة، ويعجزن عن الحصول على النفقة.

ويلجأ الكثيــــر من الرجــــال المحكوم 
عليهــــم بدفع النفقة في مصــــر، إلى تغيير 
مقــــرات إقامتهــــم، حتى لا يتم الاســــتدلال 
علــــى أماكنهــــم وإجبارهــــم علــــى تنفيــــذ 
الحكــــم، بالتالي تقــــف المطلقات عاجزات 

عن تحصيل الأموال التي تســــاعدهن على 
تربية وتعليم أبنائهن، وهو ما اســــتوعبه 
تقــــوم  أن  وقــــرروا  البرلمــــان،  أعضــــاء 
الحكومة بــــدور ”المحصل المالي“ للنفقة 

الزوجية.
ورغم أن بنك ناصــــر الاجتماعي، كان 
يدفــــع أجــــزاء من النفقــــة للمطلقــــة التي 
حصلــــت على حكم قضائي ضــــد طليقها، 
إلا أنــــه لم يعد يســــتطع القيــــام بالمهمة 
أمام الزيادة الحادة فــــي أعداد المطلقات 
الحاصــــلات على أحــــكام، وتهــــرب أغلب 
الرجال مــــن دفع الأمــــوال إليــــه، بالتالي 
الصادرة  القضائيــــة  الأحــــكام  أصبحــــت 
للمطلقــــات بلا جدوى، فــــلا يحصلن على 
مســــتحقاتهن من جيوب المحكوم عليهم، 

ولا من البنك الاجتماعي.
وما يبرهن على كثرة أعداد المتهربين 
من النفقــــة الزوجية، أنه عندما طالب عدد 
من نــــواب البرلمــــان بحرمان هــــؤلاء من 
مباشــــرة حقوقهم السياســــية، رد رئيس 
المجلــــس، بأنــــه وفــــق الأرقــــام المتاحة، 
فإن تنفيذ هذا الشــــرط يعنــــي أن ”نصف 
المصريين لن يصوتوا أو يتم قبول أوراق 
ترشــــحهم فــــي الانتخابات“، في إشــــارة 
توحي بوجود أعداد كبيرة من المتهربين. 
محــــام  عبدالحافــــظ،  محمــــد  وأكــــد 
متخصص في القضايا الأســــرية، أن أهم 
ميــــزة في تعديلات القانــــون، أنها تقضي 
على معانــــاة أبناء المطلقــــات الذين كان 
يتم معاقبتهم بالحرمان المادي كنوع من 
بالضغــــط  لأمهاتهــــم،  آبائهــــم  إذلال 
مســــاعدتهن  عــــن  والامتنــــاع  عليهــــن 
حتــــى لــــو حصلن علــــى أحــــكام قضائية 

بالنفقة.
وأضاف لـ“العرب“ أن دخول الحكومة 
طرفا وســــيطا بيــــن المــــرأة وطليقها في 
النواحــــي الماديــــة، يقضــــي علــــى تمرد 
الرجــــال، وما يطمئن النســــاء المصريات 
أن هــــذه التجربة حققت نتائــــج إيجابية 
في الســــعودية علــــى وجــــه الخصوص، 
بــــأن وقفت الحكومة في صــــف المطلقات 
وضمنــــت لهــــن ولأولادهن حيــــاة كريمة، 

بملاحقــــة  المعنيــــة  الجهــــات  وتفرغــــت 
المتهربين مــــن النفقة، وهو التوجه الذي 
دعم السيدات نفسيا ومعنويا بشكل كبير.

ووصــــف المجلــــس القومــــي للمــــرأة 
الخطوة بـ“أنها انتصار تاريخي للمرأة“، 
لكن تظل هنــــاك بعض المنغصــــات التي 
تئــــن منها المطلقــــات، أهمهــــا إطالة أمد 
التقاضــــي في قضايــــا النفقــــة الزوجية، 
حيث لم تلزم التعديلات الجديدة الجهات 
القضائيــــة بإنجــــاز القضايا فــــي فترات 
محددة، بحكــــم أن الكثير من المطلقات لا 
تكون لديهن مصادر دخل بديلة، ويعجزن 
عن توفير الحد الأدنى للعيش مع أبنائهن 

حياة كريمة.
كما أن التعديلات أغفلت وضع عقوبات 
على الرجــــال الذين يقومون بتزوير الذمة 
الماليــــة عند تقديمهــــا للمحكمة، وأحيانا 
تســــاعدهم جهات عملهــــم على ذلك، فمثلا 
إذا كان المطلــــق يتقاضــــى راتبا شــــهريا 
قيمتــــه 10 آلاف جنيه (نحــــو 620 دولارا)، 
يمكــــن أن يحصل على إفادة بأنه يتقاضى 
3 آلاف جنيه، وهو الراتــــب الثابت، أيّ لا 
يقدم للمحكمة إجمالي مــــا يتحصل عليه 

من مكافآت ومنح وحوافز وغيرها.
الأوســــاط  مــــن  الكثيــــر  وتأمــــل 
النســــائية في مصــــر غلق الثغــــرات عند 
الشــــخصية  الأحــــوال  قانــــون  مناقشــــة 
داخــــل البرلمــــان قريبا، حيث تــــم إدراجه 
التــــي  التشــــريعية  الأجنــــدة  رأس  علــــى 
ســــوف يتم الانتهــــاء منها خــــلال الفترة 
المقبلة، وتلافي سلبيات وأبواب خلفية قد 
تؤثر على استقرار الأسرة وراحة الأبناء، 

وتزيد معاناة المطلقات والمعيلات.

صندوق النفقة ينهي معاناة المطلقات في مصر

صندوق النفقة يحد من إذلال المطلقات

لم تعد المرأة المطلقة 

مضطرة إلى إرهاق نفسها 

في البحث عن طليقها 

المتهرب لتتوسل إليه دفع 

النفقة
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 كوالالمبــور – أحـــرز العهد لقب كأس 
الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم، بفوزه 
الاثنين بنتيجـــة 0-1 على فريق 25 أبريل 
الكوري الشـــمالي في المبـــاراة النهائية 

التي أقيمت في كوالالمبور. 
وجـــاء الهـــدف الوحيد عبـــر الغاني 
عيســـى ياكوبـــو، ليمنح بطـــل لبنان في 
المواســـم الثلاثـــة الأخيرة، لقبـــه القاري 
الأول. وكان العهد ثالث فريق لبناني يبلغ 
النهائـــي بعـــد النجمـــة (2005) والصفاء 
(2008)، فـــي عـــام شـــهد إقامتـــه للمـــرة 

الأخيرة بنظام الذهاب والإياب. 
وخـــاض الفريـــق الكوري الشـــمالي 
جـــزءا كبيرا من المباراة بعشـــرة لاعبين، 
بعد طرد لاعبه آي تاي-ســـونغ. وبلغ كل 
من الفريقين للمرة الأولى نهائي المسابقة 

في نسختها الـ16.
وكـــرّس العهـــد هيمنـــة أنديـــة غرب 
آســـيا على اللقب، إذ لم يفلت منها سوى 
جوهر دار التعظيم الماليزي بتتويجه عام 
2015، بينما نالت دول وســـط آسيا اللقب 
مرة واحدة أيضا عبر ناســـاف كارشـــي 

الأوزبكي في 2011. 

سجل حافل

ولم يتلق بطل لبنان أي خســـارة في 
مبارياته الـ11 في المســـابقة، وحقق فوزه 
الســـابع مقابل أربعة تعـــادلات، واهتزت 

شـــباكه ثـــلاث مرات فقـــط. بـــدأ الفريق 
اللبنانـــي بمحاولة في الدقيقـــة الـ5 إثر 
تمريـــرة متقنـــة من ربيـــع عطايا وصلت 
إلـــى أحمد زريق الذي ســـدد بقوة بعيدة 
ســـنتيمترات قليلـــة عـــن القائم الأيســـر 

للحارس آي تاي-سونغ. 
وحاول اللاعب الكوري شو شول سو 
مباغتة دفاعات العهد عبر تسديد كرة من 

خارج المنطقة مرت بجانب مرمى العهد.

وأنقذ الحارس سونغ المرمى الكوري 
من هـــدف محقق بعد تســـديدة قوية من 
ربيع عطايـــا ارتدت من الحارس وحولها 
أحمد العكايشـــي نحو المرمـــى ليبعدها 

الحارس ببراعة نحو الركنية. 
وتلقى الحارس آي تاي-سونغ بطاقة 
حمراء في الدقيقة الــــ26 بعد تمريرة من 
حســـين دقيق انفرد عبرهـــا أحمد زريق 
حيث تمـــت عرقلتـــه من الحـــارس الذي 
حصل على بطاقة حمراء مباشرة. وسدد 
نـــور منصـــور ضربة حرة علـــت عارضة 

الحارس البديل ســـين تاي سونغ. وأهدر 
أحمـــد العكايشـــي فرصـــة خطيـــرة إثر 
تمريرة من أحمد زريق سددها العكايشي 

بعيدة فوق المرمى.

هدف مباغت

ومــــع انطلاق الشــــوط الثانــــي حاول 
أحمــــد زريق تســــجيل هــــدف للعهد بعد 
تمريــــرة من محمــــد حيدر حولهــــا زريق 
قوية فــــوق المرمى وأنقذ الحارس الكوري 
تسديدة لمحمد حيدر من ضربة حرة بعيدة 
علــــى دفعتين. وحاول لاعب 25 أبريل وون 
سونغ تســــجيل هدف مباغت في الدقيقة 
الـــــ59 من كرة بعيدة، لكن تســــديدته علت 
عارضة مهدي خليل وأهدر أحمد الصالح 
فرصة افتتاح التسجيل لصالح العهد بعد 
ضربــــة حرة نفذها محمــــد حيدر وحولها 

الصالح فوق رأسية بعيدة.
وحاول حســـين دقيـــق إضافة الهدف 
الثانـــي فـــي الدقيقـــة الـ84 من تســـديدة 
بعيـــدة علـــت المرمـــى الكوري الشـــمالي 
وأهدر حســـين منذر فرصة إضافة الهدف 
الثانـــي بعـــد تســـديدة من أحمـــد زريق 
ارتدت من القائم الأيمن للحارس الكوري 
ووصلت إلى منذر الذي سدد بقوة بعيدا 
عـــن المرمى الخالي، ويعـــد اللقب للفريق 
اللبنانـــي الأول فـــي تاريـــخ بـــلاد الأرز 

وبقيادة المدرب باسم مرمر.

 القاهــرة – حجزت سبعة فرق عربية 
بطاقاتها إلى الـــدور ثمن النهائي (دور 
الاتحـــاد  كأس  لمســـابقة  المجموعـــات) 
الأفريقي لكـــرة القدم عقـــب إياب الدور 

الفاصل. 
وتمكنـــت جميـــع الأنديـــة المصرية 
بطـــولات  فـــي  المشـــاركة  والمغربيـــة 
الاتحـــاد الأفريقي لكرة القـــدم ”الكاف“ 
هذا الموســـم مـــن حجز مقاعدهـــا بدور 
المجموعـــات بمســـابقتي دوري أبطـــال 
أفريقيـــا وكأس الكونفدراليـــة. الأهلـــي 
والزمالـــك يتواجـــدان حاليـــا في دوري 
أبطال أفريقيا، والمصري وبيراميدز في 
كأس الكونفدرالية، ومن المغرب يتواجد 
ناديا الرجاء والوداد في دوري الأبطال، 
ونهضة بركان وحسنية أغادير في كأس 

الكونفدرالية. والفرق السبعة هي نهضة 
بـــركان المغربي، وصيف بطل النســـخة 
الأخيـــرة، ومواطنـــه حســـنية أغاديـــر 
وبيراميـــدز  البورســـعيدي  والمصـــري 
المصريـــان والنصـــر الليبـــي وبـــارادو 

الجزائري ونواديبو الموريتاني. 
وحول نهضة بركان خسارته ذهابا 
أمام فوسا جونيور من مدغشقر إلى فوز 
بخماسية نظيفة إيابا في بركان، وتغلب 
مواطنه حسنية أغادير على ضيفه غرين 
غيغلز النيجيري 2-1 إيابا بعدما تعادلا 

1-1 ذهابا.
وجدد بيراميـــدز المصري فوزه على 
ضيفـــه يونغ أفريكانـــز التنزاني عندما 
تغلـــب عليـــه 3-0 علـــى ملعـــب الدفاع 
الجـــوي في القاهرة بعدما كان فاز عليه 

في عقـــر داره 2-1 ذهابـــا، وحذا حذوه 
المصـــري بفـــوزه على ضيفـــه كوت دور 
إف.ســـي مـــن السيشـــل 2-0 بعدما كان 

تغلب عليه برباعية نظيفة ذهابا. 
رغـــم  تأهلـــه  نواذيبـــو  وضمـــن 
خســـارته أمام مضيفه تريانغل إف.سي 
الزيمبابوي 3-2 إيابـــا وذلك لفوزه 0-2 

ذهابا في نواكشوط.
وعـــوض النصر ســـقوطه فـــي فخ 
التعادل أمام ضيفـــه برولاين الأوغندي 
2-2 ذهابـــا في القاهـــرة، إلى فوز ثمين 
بثنائية نظيفة إيابـــا، فيما أكرم بارادو 
وفـــادة كمبالا ســـيتي الأوغنـــدي بـ1-4 
بعدما عاد بتعادل سبلي ثمين ذهابا من 
كمبالا. وتســـحب قرعة دور المجموعات 

الأحد المقبل. 

7 فرق عربية في دور مجموعات كأس الكونفدرالية

بـــات  المتحــدة) –  (الولايــات  أوســتن   
ســـائق  هاميلتـــون  لويـــس  البريطانـــي 
مرســـيدس على بعد لقب واحد من معادلة 
الرقم القياسي للسائق الأسطوري الألماني 
ميكايل شـــوماخر، بفـــوزه ببطولة العالم 
للفورمولا1- للمرة السادسة في مسيرته. 

وحـــل البريطانـــي البالـــغ مـــن العمر 
34 عامـــا فـــي المركـــز الثانـــي علـــى حلبة 
الأميركيتـــين فـــي مدينـــة أوســـتن بولاية 
تكســـاس، في المرحلة التاســـعة عشرة من 
البطولـــة، خلف زميله الفنلنـــدي فالتيري 
بوتـــاس، الوحيد الـــذي كان لا يزال قادرا 
حســـابيا على منافســـته على لقب بطولة 

العام الحالي.
لكـــن هاميلتـــون الذي دخل الســـباق 
وهو يحتاج إلى أربع نقاط فقط للحســـم، 
أنهـــاه متقدمـــا على بوتاس فـــي الترتيب 
العام بفارق 67 نقطـــة، مع تبقي مرحلتين 
(اليابـــان وأبوظبي) يمكـــن خلالهما جمع 
52 نقطـــة كحد أقصى. وانفـــرد البريطاني 
بالمركـــز الثاني في ترتيب أكثر الســـائقين 
تتويجا، متقدمـــا على الأرجنتيني الراحل 
خوان مانويل فانجيـــو، ليصبح على بعد 
لقب من معادلة الرقم القياســـي لشوماخر 
الذي هيمن على سباقات الفئة الأولى بين 
نهاية التســـعينات ومطلع العقد الأول من 

القرن الحادي والعشرين.

نهاية مذهلة

قال هاميلتون بعد عبوره خط النهاية 
”يا لها من نهاية أســـبوع مذهلة لا يمكنني 
أن أصدق ذلك“، علما بأن فريق مرســـيدس 
الذي سبق له حســـم لقب الصانعين، بات 
أول فريق يتمكن من الفوز بلقبي السائقين 
والصانعـــين ســـت مـــرات علـــى التوالي. 
وأضاف ”كان ســـباقا صعبا، فالتيري قام 
بعمـــل رائع. كرياضـــي أشـــعر بأنني في 
أفضل ما يمكن. ســـنواصل الضغط في ما 

تبقى من الموسم“.
وتابع ”أنا فخور بأنني هنا مع هؤلاء 
العظماء“، مجيبا على ســـؤال عن ســـعيه 

للفوز بالســـباق على الرغـــم من أنه ضمن 
اللقب ”والدي قال لي وأنا في السادسة أو 
السابعة من العمر بألا أستسلم أبدا، وهذا 
هـــو شـــعار العائلة نوعا مـــا“. وكان بطل 
العالـــم أربع مرات ســـائق فيراري الألماني 
سيباســـتيان فيتـــل الذي انســـحب مبكرا 
بسبب مشكلة في جهاز التعليق، من أوائل 

مهنئي هاميلتون.
سئل البريطاني عن اقترابه من معادلة 
رقـــم شـــوماخر، فأجـــاب ”قلـــت دائما إن 
معادلة رقم ميكايل ليس هدفي. لا أركز على 
الأرقام القياســـية وهـــذا النوع من الأمور. 
فكرت مـــرارا بأنه (الرقم) بعيد، والآن على 
الرغـــم من أنه أصبح قريبـــا، لا يزال يبدو 
بعيدا جدا بالنســـبة إلي“. وتابع ”لن أفكر 
بذلك الآن وأريد الاستفادة من اللحظة لأننا 
لا نعـــرف ما قد يحدث غـــدا“، مضيفا ”أنا 
ممتن لهذه الرياضة التي قدمت لي الكثير، 
وأتاحت لـــي أن أكون حيث أنا اليوم. لكن 

هذا لم ينته بعد“.

وقت مبكر

ســـباقات  بعشـــرة  هاميلتـــون  وفـــاز 
هذا الموســـم، وحســـم بشـــكل شـــبه أكيد 
بطولة العالـــم في وقت مبكر لاســـيما في 

ظـــل تراجع كبير لفريق فيراري وســـائقيه 
الألماني سيباســـتيان فيتل وشارل لوكلير 
من موناكو، لاســـيما في النصف الأول من 
الموســـم، قبل أن تعود الحظيرة الإيطالية 

لتقديم أداء أفضل.
ويحمـــل البريطانـــي الرقم القياســـي 
في عدد مـــرات الانطلاق مـــن المركز الأول 
(87 مقابـــل 68 لشـــوماخر)، بينمـــا لا يزال 
يســـعى إلى كســـر الرقم القياسي للألماني 
في عدد الانتصارات (83 حاليا للبريطاني 
مقابل 91)، وعدد مرات الصعود إلى منصة 

التتويج (149 مقابل 155).
وبـــدأ هاميلتون مســـيرته فـــي الفئة 
الأولـــى في العام 2007 مـــع ماكلارين، قبل 
الانتقال إلى مرســـيدس في 2013. وساهم 
السائق المولود في السابع من يناير 1985، 
فـــي تثبيت هيمنـــة الفريـــق الألماني على 
بطولـــة العالم للصانعين والســـائقين منذ 
العـــام 2014. ويرتبط هاميلتـــون بعقد مع 

مرسيدس حتى نهاية العام 2020. 
وشهد السباق احتفاظ بوتاس بمركزه 
الأول عند خط الانطلاق، بينما تراجع فيتل 
من المركز الثاني، متيحا لســـائق ريد بول 
الهولنـــدي ماكس فيرشـــتابن وهاميلتون 
(خامـــس المنطلقين)، وكذلك زميله شـــارل 

لوكلير، تجاوزه.

 القاهــرة – تنطلـــق منافســـات بطولة 
أمم أفريقيـــا تحت 23 عاما، الجمعة المقبل، 
بمواجهـــة الفريـــق المصري أمـــام نظيره 
المالـــي. ويبحـــث منتخـــب الفراعنـــة عن 
اســـتغلال عاملـــي الأرض والجمهـــور من 
أجل حجز تذكـــرة العبور لأولمبياد طوكيو 
2020. وأوقعت قرعـــة بطولة أفريقيا تحت 
23 عامـــا، منتخـــب مصـــر فـــي المجموعة 
الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي.

ويحلـــم شـــوقي غريـــب المديـــر الفني 
للأولمبـــي المصـــري، باســـتغلال إمكانيات 
وقدرات لاعبـــي الجيل الحالي والتعلم من 
أخطـــاء الماضي، من خلال فشـــله مع جيل 
2004 في الوصول إلى أولمبياد أثينا. وضم 
المنتخب الأولمبي في 2004، مجموعة مميزة 
من منتخب الشـــباب الـــذي توج ببرونزية 
مونديال 2001، ومنتخب الشباب الذي توج 
بلقـــب بطولة أفريقيـــا 2003 وصعد لكأس 
العالم في الإمارات، لكن شـــوقي غريب لم 
ينجـــح في قيادة الفريق إلى أولمبياد أثينا 
وخســـر جميع مبارياته وودع التصفيات 

مبكرا.

وأبدى غريب رضاه عن مستوى فريقه 
بعـــد انتهاء المرحلـــة الثانية مـــن الإعداد 
للبطولة. وقال في تصريحات صحافية إنه 
على الرغم من أن المنتخبات المشـــاركة في 
البطولة هي فرق الصف الأول في أفريقيا، 
إلا أن ثقـــة الجهـــاز الفنـــي فـــي اللاعبين 
كبيـــرة، ولا ينقصهـــم إلا التوفيق لتحقيق 
الهدف المنشـــود، وهو التأهـــل للأولمبياد.
وأشـــاد المـــدرب بالتـــزام اللاعبـــين داخل 

المعســـكر، مؤكـــدا أن هذا الجيل ســـيكون 
مســـتقبل كرة القدم المصرية. وشدد المدير 
الفنـــي على أن المعســـكر سيســـتمر مغلقا 
في القاهـــرة، حيث إن الأيام القليلة المقبلة 
تحتاج تركيزا كبيرا والعمل في هدوء كما 
حدث في معســـكر الســـخنة. وجدد المدير 
الفنـــي دعوته لجماهير كرة القدم المصرية 
بضـــرورة التواجـــد فـــي ملعـــب القاهرة 

لمؤازرة اللاعبين خلال مباريات البطولة. 

نظام التأهل

غيّـــر الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القدم 
”الـــكاف“، نظـــام التأهل للأولمبيـــاد، وأقر 
بطولـــة الأمم الأفريقية في اجتماع تم عام 
2009، لتقـــام أول بطولـــة فـــي المغرب عام 
2011، وتصبـــح مؤهلة لأولمبيـــاد لندن في 
العام التالي. وتواجدت 3 منتخبات عربية 
في البطولـــة هي مصر والمغرب والجزائر، 
حيـــث خرج المنتخب الجزائـــري من الدور 
الأول باحتلاله المركز الأخير في مجموعته 

بعد السنغال والمغرب ونيجيريا.
فيمـــا تأهل المنتخـــب المصري لنصف 
النهائـــي بعدما تصدر المجموعـــة الثانية 
علـــى حســـاب الغابـــون وســـاحل العاج 
وجنـــوب أفريقيا، ليوجه شـــقيقه المغربي 
صاحب الأرض، الـــذي احتل المركز الثاني 
خلـــف الســـنغال فـــي المجموعـــة الأولى. 
منتخـــب المغرب انتصر على مصر بنتيجة 
2-3، وتأهـــل للنهائـــي لكنـــه خســـر أمام 

الغابون بهدفين مقابل هدف.
البطولـــة الثانية أقيمت في الســـنغال 
عام 2015، وشهدت تواجد ثلاثة منتخبات 
عربية أيضا هي تونس ومصر والجزائر. 
المنتخبـــان المصـــري والتونســـي خرجـــا 
مـــن الدور الأول، حيث احتـــل الأول المركز 
الأخيـــر فـــي مجموعتـــه، خلـــف الجزائر 
ونيجيريـــا ومالـــي، فيمـــا تواجد نســـور 
قرطاج بالمركز الثالث في مجموعتهم التي 

ضمت السنغال وجنوب أفريقيا وزامبيا.

منتخـــب الجزائـــر نجـــح فـــي التأهل 
لنصـــف النهائي فـــي صـــدارة المجموعة 
الثانية، وفاز علـــى جنوب أفريقيا بهدفين 
دون رد، ليصعد للمباراة النهائية. وخسر 
المنتخـــب الجزائري اللقب أمـــام نيجيريا 
بهدفـــين مقابل هدف وحيـــد، ليفقد العرب 

الكأس في المباراة النهائية للمرة الثانية.

ذكريات فشل

للمنتخـــب  الحالـــي  الجيـــل  يرتبـــط 
الأولمبـــي المصري، بذكريات فشـــل من قبل 
في البطولات الأفريقية، ما يمثل كابوســـا 
للاعبيـــه، يســـعون لمحوه فـــي بطولة أمم 
أفريقيـــا المقبلـــة. فمنتخب مصـــر مواليد 
1997، والذي يمثـــل نواة المنتخب الأولمبي 
الحالـــي، لم يكن ســـعيد الحـــظ في بطولة 

أفريقيا للشباب قبل نحو 3 أعوام.
لاعبو هذا الجيل شـــاركوا تحت قيادة 
المدير الفنـــي معتمد جمال، في كأس الأمم 
الأفريقية للشـــباب مطلع عام 2017. وخرج 
المنتخـــب المصري من الـــدور الأول، بعدما 
احتـــل المركز الثالث فـــي المجموعة الأولى 
التي ضمـــت إلـــى جانبه زامبيـــا وغينيا 
ومالـــي. واســـتهل الفراعنـــة مبارياتهـــم 
بتعادل ســـلبي مـــع مالي، ثـــم تعادلوا مع 
غينيـــا بهدف لـــكل منهما، قبـــل أن يتلقوا 

الهزيمة من زامبيا بثلاثية مقابل هدف.
بعد عـــودة المنتخب المصري للشـــباب 
إلـــى القاهرة عقب الإخفاق في أمم أفريقيا 
تم حله، وإقالة الجهاز الفني بقيادة معتمد 
جمـــال، قبـــل أن يتم تعيين شـــوقي غريب 
مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي ليتولى مهمة 
تدريـــب نفس اللاعبـــين. وحافظ شـــوقي 
غريـــب على القوام الأساســـي الـــذي كان 
يضم رمضان صبحي وعمر صلاح وأحمد 
أبوالفتوح وعمر رضوان ومصطفى محمد 
وأكرم توفيق وصلاح محسن، قبل أن يقوم 
بدعمه ببعض العناصر مثل محمد صبحي 

وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر.
ويرغب غريب في محو الذكرى السيئة 
وتحقيـــق نتائـــج تمحـــو أيضـــا الذكرى 
الســـيئة له كمديـــر فني للمنتخـــب الأول، 
بعدما فشـــل في قيادته لبلوغ أمم أفريقيا 
2015، واحتل المركـــز الثالث في مجموعته 

بالتصفيات خلف السنغال وتونس.

الأولمبي المصري في مهمة عربية

تاريخ جديد

الأولمبي المصري يستعد لكسر 

عقدة العرب الأفريقية
شوقي غريب واثق في قدرة مصر على الإنجاز

سيكون المنتخب المصري، هو الممثل الوحيد للعرب، في أمم أفريقيا تحت 23 
عاما، التي تستضيفها القاهرة بداية من الجمعة. ولم يستطع العرب التتويج 
بتلك البطولة، رغم إقامة نســــــختين من قبل، ليصبح الأمل في كسر الفراعنة 

لتلك العقدة في البطولة المقبلة.

تتويج آسيوي تاريخي للعهد اللبناني

هاميلتون على مرمى لقب من شوماخر

منتخب الفراعنة يبحث عن 

استغلال عاملي الأرض 

والجمهور من أجل حجز 

تذكرة العبور لأولمبياد 

طوكيو 2020

بطل لبنان لم يتلق أي 

خسارة في مبارياته الـ11، 

وحقق فوزه السابع مقابل 

أربعة تعادلات، واهتزت 

شباكه ثلاث مرات فقط
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 ميونــخ (ألمانيــا) – تداولت الصحف 
الألمانيـــة أســـماء الهولنـــدي إريـــك تين 
هـــاغ والإيطالي ماســـيميليانو أليغري 
والبرتغالي جوزيه مورنيو والفرنســـي 
أرســـين فينغر، بين المرشـــحين لتدريب 
بايرن ميونيخ بطل الدوري المحلي لكرة 
القدم في المواسم السبعة الماضية، خلفا 
للكرواتـــي نيكو كوفاتش الذي أعفي من 

منصبه.
أخـــرى  أســـماء  الصحـــف  وأوردت 
مثـــل الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو 
ورالف رانييك والمهاجم الدولي السابق 

ميروسلاف كلوزه. 
النـــادي  مســـؤولو  يكشـــف  ولـــم 
البافـــاري عن خليفـــة كوفاتش في بيان 
إعـــلان إعفائه مـــن منصبه، باســـتثناء 
تكليف حتى إشـــعار آخر مساعد المدرب 
هانـــز فليك، الـــذي كان أيضا مســـاعدا 
لمدرب المنتخـــب الألماني يواكيم لوف في 
مونديـــال ٢٠١٤ في البرازيل، والذي توج 

المانشافت بلقبه.

وتتحـــدث وســـائل الإعـــلام الألمانية 
كثيـــرا عن تين هـــاغ (٤٩ عامـــا) المرتبط 
بعقد مـــع أياكس أمســـتردام الهولندي 

حتى عام ٢٠٢٢. 
بايرن  الهولنـــدي  المـــدرب  ويعـــرف 
ميونيخ جيدا، حيث أشـــرف على تدريب 

الفريق الرديف من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥. وألمح 
المدير الرياضي لأياكس الدولي السابق 
مـــارك أوفرمـــارس مؤخرا إلـــى إمكانية 
تســـريح تين هـــاغ فـــي حـــال التوصل 
بعرض من نـــاد كبير، قائـــلا إنه ”يجب 
أن نكون واقعيـــين، إذا طلب فريق كبير 

شخصا مثله، فسندرس العرض“. 
وســـتكون قيـــادة تين هـــاغ لأياكس 
إلى نصف نهائي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا الموســـم الماضـــي، حجـــة قوية 
لمسؤولي بايرن ميونيخ الذين يعتبرون 
المســـابقة العريقـــة التي أحـــرزوا لقبها 
للمرة الأخيرة في ٢٠١٣، أولوية بالنسبة 

إليهم.
وأشارت التقارير الألمانية إلى وجود 
احتمـــال دولي آخر يتعلق بإقناع المدرب 
أليغري  الإيطالـــي  ليوفنتوس  الســـابق 
بالعـــدول عن قراره الابتعاد عن التدريب 
لمدة عـــام، من أجل تولـــي الإدارة الفنية 

للنادي البافاري. 
وعلـــى غـــرار تين هـــاغ، سيســـاهم 
أليغـــري بخبرتـــه في المســـابقة القارية 
(خســـر النهائي مرتين مـــع يوفنتوس) 

والتي لم تكن لدى كوفاتش.
فيلـــت“  ”دي  صحيفـــة  وتطرقـــت 
اليومية أيضـــا إلى حـــل داخلي يتمتع 
بميزة كونه ســـهل التنفيذ، يتعلق الأمر 
بتعيـــين الثنائي فليك وكلـــوزه الهداف 
الســـابق للمنتخـــب الألمانـــي والمـــدرب 
الحالـــي لمنتخب تحت ١٧ عاما، مشـــيرة 
إلـــى أن كلـــوزه بصدد وضع اللمســـات 
الأخيرة على شـــهادته التدريبية، ولكنه 
يحظى بهالة لدى اللاعبين من شأنها أن 

تمكنه من قيادة الفريق.
وجـــاءت النتيجـــة مُحبطـــة لآمـــال 
مســـؤولي بايـــرن، نظرا إلى عـــدم قدرة 

المـــدرب الهولنـــدي على تـــرك فريقه في 
منتصـــف الموســـم، مـــا يجعـــل التعاقد 
معه صعبا في الوقـــت الراهن. ولا يقف 
أياكس حائلا أمـــام تعاقد بايرن مع تين 
هاغ عقب نهاية الموسم الحالي، ما يعني 
أن الإدارة البافاريـــة مضطـــرة لإكمـــال 
الموســـم بمدرب مؤقت، حال أرادت جلب 

المدرب لاحقا لملعب أليانز أرينا.

قرار صحيح

رد بايـــرن ميونخ علـــى النحو ذاته 
من خلال بيان ذكر فيه ”لقد أعفى بايرن 
ميونخ المـــدرب نيكو كوفاتش من مهامه 

كمدير فني للفريق“. 
وقـــال رومينيغـــه ”أداء فريقنـــا في 
الأســـابيع الأخيرة والنتائج أظهرت لنا 
أننـــا بحاجة إلى اتخاذ إجراء“. وتحدث 
كوفاتش نفســـه عن القرار، واصفا إياه 
بأنـــه ”قـــرار صحيـــح للنادي فـــي هذا 

التوقيت“.
الســـابق  المدافـــع  كوفاتـــش،  وكان 
لبايـــرن ميونـــخ ومنتخـــب كرواتيا، قد 
رحل عن تدريـــب آينتراخت فرانكفورت 
وتولـــى تدريب بايرن فـــي ٢٠١٨، بعد أن 
بـــات مؤكـــدا أن المدرب المخضـــرم يوب 
هاينكس صاحب الشعبية لن يستمر في 

تدريب الفريق البافاري. 
وفي موسمه الأول مع الفريق، واجه 
كوفاتش العديد من الضغوط، لكنه أعاد 
للفريـــق توازنه وقـــاده للتتويج بثنائية 

الدوري والكأس في الموسم الماضي.
وتوالت المشـــكلات على بايرن، منها 
الإصابـــات الشـــديدة التي تعـــرض لها 
مدافعا الفريق نيكولاس زوله والفرنسي 
لوكاس هيرنانديز، والتي ســـاهمت في 
خلـــل دفاعي أســـفر عن اهتزاز شـــباك 
الفريق ١٦ مرة حتى الآن في هذا الموسم 
في الدوري. كذلك أثـــار كوفاتش الجدل 
بشكل كبير عندما صرح بأن نجم الفريق 
تومـــاس مولـــر، لـــم يعد جيـــدا بما فيه 
الكفايـــة، كما تكـــرر تركيز المـــدرب على 
انتقـــاد الفريـــق بعد العـــروض المخيبة 

للآمـــال، بـــدلا مـــن تركيزه علـــى إيجاد 
الحلول وتصحيح أخطائه الفنية.

وفـــي الأســـابيع الماضية، لـــم يبرز 
فـــي صفوف بايرن ســـوى حارس مرمى 
الفريـــق وقائده مانويـــل نوير والمهاجم 
البولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي، الذي 
ســـجل هدفه الرابع عشـــر فـــي الدوري 
خـــلال مباراة الســـبت. وكذلـــك لم تقدم 
البرازيلي  ومنهـــا  الجديـــدة،  الصفقات 
فيليبـــي كوتينيو والفرنســـي بنجامين 
بافـــارد، الإضافة المرجـــوة للفريق الذي 
يعانـــي منذ أســـابيع، حيث تعـــادل مع 
أوجســـبورغ ٢-٢ وفـــاز بصعوبـــة على 
يونيون برلين ٢-١ ، كما تغلب على فريق 
الدرجـــة الثانيـــة بوخـــوم ٢-١ في كأس 
ألمانيا في مباراة كان بايرن متأخرا فيها 
طوال ٨٣ دقيقة. ورغم ذلك، أبدى حســـن 
صالح حميديتـــش، مدير الكـــرة بنادي 
بايرن ميونخ، تفاؤلا وصرح الأحد، قائلا 
إنه يتوقع تطـــورا إيجابيا من اللاعبين 
ورغبة شـــديدة في تقديم عروض جيدة 
حتى يتمكن الفريق مـــن تحقيق أهدافه 

في هذا الموسم.

مسؤولية مؤقة

ســـيتولى المدرب المســـاعد هانســـي 
فليك مســـؤولية الفريق مؤقتـــا ليقوده 
فـــي مباراتـــه المقـــررة الأربعـــاء أمـــام 
أولمبياكوس اليوناني في دوري الأبطال، 
وكذلك فـــي قمة الـــدوري الألمانـــي أمام 
بوروســـيا دورتموند، قبل أن تبدأ فترة 
التوقـــف الدولـــي التي ســـتمنح النادي 
الفرصة للكشـــف عـــن المـــدرب الجديد. 
وجاءت كبـــوات بايرن ميونـــخ وغيابه 
عن مســـتوياته المعهودة، لتزاداد الإثارة 

وحدة المنافسة في البوندسليغا.
الفريـــق  دورتمونـــد  كان  أن  وبعـــد 
الوحيـــد الـــذي ظـــل فعليا داخـــل إطار 
المنافســـة علـــى اللقب مع بايـــرن حتى 
النهايـــة فـــي الموســـم الماضـــي، تبـــدو 
الأمور في الموســـم الجـــاري أكثر إثارة، 
حيث يتصدر بوروســـيا مونشنغلادباخ 

أمـــام  نقـــاط  ثـــلاث  بفـــارق  الترتيـــب 
الثانـــي،  المركـــز  صاحـــب  دورتمونـــد 
والـــذي يتفوق بفـــارق نقطتين فقط على 

هوفنهايم صاحب المركز التاسع.
ولـــم يواصل أي فريق تقديم عروض 
جيـــدة لفترة طويلة، لكن دورتموند أعاد 

ترتيـــب صفوفـــه ليحتل المركـــز الثاني، 
فيما اســـتعرض لايبزيـــغ طموحا كبيرا 
للوصـــول إلى منصـــات التتويـــج عبر 
الفـــوز الكبير على فولفســـبورغ ٦-١ في 
الكأس، والفوز على ماينز ٨-٠ في بطولة 

الدوري.

أياكس لا يقف حائلا أمام 
تعاقد بايرن مع تين هاغ، 

ما يعني أن الإدارة البافارية 
مضطرة لإكمال الموسم 

بمدرب مؤقت

 برلين – انتزع الإســــباني رافائيل نادال 
صدارة التصنيــــف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين في نســــخته الصــــادرة الاثنين، 
لتكون المرة الثامنة التي يعتلي فيها النجم 
الإسباني صدارة التصنيف. وانتزع نادال 
(33 عاما) الصدارة من نوفاك ديوكوفيتش 
رغــــم تتويج النجم الصربــــي بلقب بطولة 
باريس للأساتذة. ورفع نادال، الذي تصدر 
التصنيف آخر مرة قبل عام واحد، رصيده 
إلــــى 9585 نقطة، وتــــلاه ديوكوفيتش في 

المركز الثاني برصيد 8945 نقطة.
وتــــوج نادال خــــلال الموســــم الحالي 
بلقبي فرنســــا المفتوحة وأميركا المفتوحة 
للأســــاتذة  رومــــا  لقبــــي  جانــــب  إلــــى 
ومونتريال للأســــاتذة. وبــــات نادال ثاني 
أكبر اللاعبين ســــنا في قائمــــة متصدري 
التصنيف العالمي، بعد النجم السويسري 

روجيه فيدرر. 
وصعد الفرنسي غايل مونفيس ثلاثة 
مراكــــز ليحتل المركــــز العاشــــر، في حين 
صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
والإيطالــــي ماتيو بيريتنــــي إلى المركزين 
الســــادس والثامــــن على الترتيــــب. ومن 

جانبهــــا اختتمــــت النجمــــة الأســــترالية 
أشــــليه بارتي موســــمها المبهر بمواصلة 
التربــــع على صــــدارة التصنيــــف العالمي 
للاعبــــات التنــــس المحترفــــات. وتوجــــت 
اللاعبة الشابة البالغة من العمر 23 عاما، 
أفضل موسم لها في مسيرتها الاحترافية، 
بلقب البطولة الختاميــــة التي أقيمت في 
مدينة شــــينزين الصينيــــة، بفوزها على 
حاملة اللقب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. 

وأضافت بارتي، 
التي كانت ضامنة 

إنهاء العام متصدرة 
بصرف النظر عن 

نتيجتها في النهائي، 
لقب بطولة الماسترز 

إلى ثلاثة ألقاب 
توجت بها هذا 
الموسم، أهمها 
رولان غاروس 

الفرنسية، ثاني 
بطولات الغراند 

سلام. وعززت 
الأسترالية موقعها في 

الصــــدارة برصيد 7851 نقطة، بفارق 1911 
نقطة عن التشــــيكية كارولينا بليشــــكوفا 
الثانيــــة، في حــــين تحتل المصنفــــة أولى 
عالميــــا ســــابقا اليابانية ناومي أوســــاكا 
المركز الثالث مــــع 5496 نقطة، علما بأنها 
اضطرت للانســــحاب من بطولة الماسترز 
بســــبب الإصابة. وكانت أبــــرز تعديل بين 
العشر الأوليات، تقدم سفيتولينا مركزين 
لتصبح سادسة عالميا، مقابل تراجع بترا 
كفيتوفا والسويســــرية بيليندا بنسيتش 

إلى المركزين السابع والثامن تواليا.
وصعدت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
إلــــى المركــــز الســــادس في 
التصنيف، إثر وصولها إلى 
الختامية،  البطولــــة  نهائي 
قبل أن تخســــر أمــــام بارتي، 
كما صعدت الرومانية سيمونا 
هاليــــب إلــــى المركز الرابــــع، أما 
ســــيرينا  الأميركية  النجمــــة 
وليامز، التي لم تتأهل 
إلى البطولة الختامية، 
فقد تراجعت من المركز 

التاسع إلى العاشر.

 روما – ســـيكون نابولي الإيطالي على 
موعـــد مع التأهل إلى دور الـ16 لمســـابقة 
دوري أبطال أوروبا في حال فوزه الثلاثاء 
على سالزبورغ النمسوي، وعدم فوز غنك 
البلجيكـــي على ليفربول الإنكليزي حامل 
اللقب ضمن الجولـــة الرابعة للمجموعة 
الخامسة. ويتصدر نابولي برصيد سبع 
نقاط بفـــارق نقطة عن ليفربـــول الثاني، 
ويحتل ســـالزبروغ المركـــز الثالث بثلاث 

نقاط، وغنك الرابع بنقطة واحدة.
وعانى نابولي أمام خصمه النمسوي 
في مبـــاراة الذهـــاب قبل أن يفـــوز عليه 
2-3، وهـــو مـــا يوحـــي بأن مهمـــة فريق 
المدرب كارلو أنشـــيلوتي لن تكون سهلة، 
لاســـيما وأنه يمر في فتـــرة غير متوازنة 
فـــي الـــدوري المحلـــي إذ لـــم يتمكن من 
الفوز ســـوى مرة واحـــدة في آخر خمس 
مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات وخســـارة 
كانت الســـبت في المرحلة الحادية عشرة 

أمام روما 1-2.
وفي المقابل، يبـــدو حامل اللقب أمام 
مهمـــة غير صعبـــة في مواجهـــة ضيف 
يحـــاول التمســـك بأمـــل شـــبه معـــدوم 
بالحصول عن إحـــدى بطاقتي المجموعة 
للدور المقبل. وفاز ليفربول 1-4 على غنك 
في الجولة الماضية خارج أرضه، وتجديد 
الفـــوز عليه يضمن له بشـــكل كبير مكانا 

في الدور القادم.
المبـــاراة  الأحمـــر  الفريـــق  ويدخـــل 
على خلفيـــة تصدره المتواصـــل للدوري 

الإنكليـــزي بفـــارق ســـت نقاط عـــن بطل 
سيتي،  مانشســـتر  الماضيين  الموســـمين 
لاســـيما بعد فوز كل منهما بصعوبة في 
المرحلة الحادية عشـــرة الســـبت بنتيجة 
1-2، ليفربول على أســـتون فيلا، وسيتي 

على ساوثهامبتون.

مصالحة وثأر

يسعى برشـــلونة الإسباني لمصالحة 
جماهيره بعد كبوته المحلية السبت أمام 
ليفانتي، عندما يســـتضيف سلافيا براغ 
التشـــيكي ضمـــن المجموعة السادســـة، 
التي تشـــهد لقـــاء مرتقبا بين بوروســـيا 
دورتمونـــد الألماني وضيفـــه إنتر ميلان 
الكتالوني  النـــادي  وســـيفتقد  الإيطالي. 
مهاجمه الأوروغوياني لويس ســـواريز. 
وســـيأمل فريقه فـــي تحقيق فـــوز يقربه 
مـــن دور الـ16 فـــي المجموعـــة التي تعد 
الأصعـــب في الـــدور الأول هذا الموســـم. 
ويتصدر برشـــلونة مع سبع نقاط حاليا، 
بفارق ثـــلاث نقاط عن كل من إنتر الثاني 
ودورتموند الثالث، بينما يتذيل ســـلافيا 

براغ الترتيب بنقطة وحيدة.
وفي المباراة الثانية، يتوعد بوروسيا 
دورتموند ضيفه إنتر ميلان بثأر لخسارته 
2-0 ذهابا. ويدخل وصيف الدوري الألماني 
المباراة ســــاعيا إلى البناء على تقدمه إلى 
المركز الثاني في البوندســــليغا في نهاية 
الأســــبوع، بعد الفــــوز على فولفســــبورغ 

بثلاثية، ليصبــــح بعيدا بفارق ثلاث نقاط 
عن المتصدر بوروســــيا مونشــــنغلادباخ. 
لكن طموح دورتموند قــــد يواجه أكثر من 
عائــــق، أهمــــه أن قائمة لاعبيــــه المصابين 
باتــــت طويلــــة، وأن خصمــــه المتألــــق في 
الموسم الحالي مع مدربه أنطونيو كونتي 
لا يخفــــي رغبتــــه بالعــــودة إلــــى احتلال 

مكانته بين كبار القارة.
وجرّت خســـارة مباراة الذهاب معها 
الكثير من الانتقـــادات للاعبي دورتموند 
وعلى رأسهم يوليان براندت، حيث حمّله 
القائد الســـابق للفريق ميكايل رومينيغه 
المســـؤولية أمام منافســـه الرئيســـي في 
المجموعـــة، وقـــال ”عـــادة لا ألـــوم لاعبا 
محـــددا، لكن يوليان برانـــدت في المباراة 
ضد إنتر ميلان كان أشـــبه بلاعبي الفئة 

الثالثة للصغار“.

صراع الصدارة

يشـــتد الصراع على صدارة المجموعة 
الثامنـــة بين تشيلســـي الإنكليزي وضيفه 
أياكـــس أمســـتردام الهولنـــدي، وكلاهما 
يســـعى لحصـــد المزيـــد مـــن النقـــاط في 
مجموعـــة لا تـــزال كل فرقهـــا قـــادرة على 
التأهل حسابيا إلى دور الـ16. وفي رصيد 
كل من تشيلســـي وأياكس ســـت نقاط مع 
أفضليـــة للفريـــق الإنكليـــزي، الـــذي هزم 
منافســـه المضيف بهـــدف نظيـــف متأخر 
فـــي الجولة الماضية، وهمـــا يتقدمان على 
فالنسيا الإسباني (4 نقاط) وليل الفرنسي 

(نقطة واحدة).
الشـــبان  باللاعبين  الفريقان  ويتميـــز 
في صفوفهما وبمدربيهما الشابين أيضا. 
ولا تنحصر المنافســـة على بطاقتي التأهل 
بتشيلســـي وأياكس فقط، إذ أن فالنســـيا 
وليـــل لا يزالان قادرين علـــى خلط الأوراق 
لاسيما الفريق الإسباني الذي سيواجههما 

في آخر مباراتين في دور المجموعات.
وضمـــن المجموعـــة الســـابعة يحـــل 
لايبزيـــغ الألمانـــي المتصدر بســـت نقاط، 
ســـان  زينيـــت  وصيفـــه  علـــى  ضيفـــا 
بطرســـبورغ (4 نقاط)، فيما يســـتضيف 
ليون الفرنسي (4 نقاط) بنفيكا البرتغالي 
(3 نقاط). وكانـــت مباراتا الذهاب انتهتا 
بفـــوز لايبزيغ على زينيـــت وبنفيكا على 

ليون بنتيحة واحدة 2-1.

 نيويــورك – واصـــل لـــوس أنجلـــس 
ليكرز سلســـلة انتصاراتـــه بتحقيق فوز 
صعب على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 
١٠٣-٩٦ ضمن منافسات دوري كرة السلة 
الأميركـــي للمحترفين. وســـجل أنطوني 
ديفيـــز ٢٥ نقطـــة و١١ متابعـــة، وأضاف 
ليبـــرون جيمـــس ٢١ نقطـــة و١٣ تمريرة 
حاســـمة و١١ متابعـــة، ليحقـــق ليكـــرز 
الانتصـــار الخامـــس علـــى التوالي بعد 

الهزيمة في مباراته الأولى بالموسم.
وكان ديغونـــت مـــوراي أبرز عناصر 
سبيرز خلال المباراة وسجل ١٨ نقطة و١١ 
متابعة، لكن الفريق مني بالهزيمة الثانية 

له هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات. 
وســـجل كاوي ليونارد ٣٠ نقطة منها 
١٨ نقطـــة فـــي الربع الأخيـــر ليقود لوس 
أنجلـــس كليبـــرز إلـــى الفوز علـــى يوتا 
جـــاز ١٠٥-٩٤. ورفـــع كليبـــرز بذلك عدد 
انتصاراته في الموســـم إلى خمسة مقابل 

هزيمتين، متصـــدرا مجموعة الغرب، في 
حين كانت الهزيمة هي الثالثة ليوتا جاز 

مقابل أربعة انتصارات. 

وقد تألق دونوفان ميتشل في صفوف 
يوتا جاز وسجل للفريق ٣٦ نقطة. وأحرز 
لوكا دونسيتش ٢٩ نقطة و١٤ متابعة و١٥ 
تمريرة حاســـمة ليقود دالاس مافريكس 
إلـــى الفوز على كليفلانـــد كافاليرز ١٣١-

١١١. وســـجل ميامـــي هيـــت ٤٦ نقطة في 
الربع الأول، وهو رقم قياســـي في تاريخ 
الفريـــق، في طريقه إلى انتصار ســـاحق 

علـــى هيوســـتون روكتـــس ١٢٩-١٠٠ في 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين. 
وتفـــوق هيت بفارق وصـــل إلى ٤١ نقطة 
في النصف الأول من اللقاء. وهذه أفضل 
بداية موســـم لميامـــي (٥-١) منذ تتويجه 
بطلا لـــدوري كـــرة الســـلة الأميركي في 

.٢٠١٢-٢٠١٣
وأحـــرز جيمي باتلـــر، ١٨ نقطة ومرر 
تســـع كرات حاسمة واستحوذ على سبع 
كرات مرتدة. كما ســـجل دنكان روبنسون 
٢٣ نقطة، وأضاف مايرز ليونارد ٢١ نقطة. 
وأحرز جيمس هاردن لاعب روكتس، الذي 
تصدر قائمة تســـجيل النقاط في الدوري 
في الموســـمين الماضيين، ٢٩ نقطة في ٢٦ 
دقيقة فقط. واكتفى راسل وستبروك لاعب 
روكتس، المنضم لفريق كل النجوم ثماني 
مرات وأفضل لاعب في الدوري عام ٢٠١٧، 
بتسجيل عشر نقاط بعد أن شارك لمدة ٢٦ 

دقيقة فقط.

بايرن ميونيخ يبدأ اتصالاته مع الهولندي تين هاغ
أليغري ومورينيو وفينغر مرشحون لخلافة كوفاتش

ــــــق بايرن ميونخ الألماني،  ــــــدت التكهنات حول هوية المدرب القادم لفري تزاي
ــــــه. واتخذ النادي  ــــــك بعد الإطاحــــــة بالكرواتي نيكو كوفاتش من منصب وذل
البافاري قرارا حاســــــما يقضي بعزل المــــــدرب الكرواتي من منصب المدير 
ــــــة أمام آينتراخت  ــــــي للفريق، وذلك بعد يوم واحد على خســــــارته المذل الفن

فرانكفورت.

الحلم يكبر

على خط العبور

نادال ينتزع صدارة التصنيف العالمي

ليكرز يواصل سلسلة انتصاراته

تأهل نابولي مرتبط بليفربول في أبطال أوروبا

29
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 فــــي بعــــض الــــدول كثيــــرة الجــــدل 
قليلة العمل، يهــــدر نصف وقت الدوائر 
المســــؤولة في إصدار البيانــــات لتفنيد 
التواصــــل  بمواقــــع  الزائفــــة  الأخبــــار 
الاجتماعــــي. اليوم بإمكان أي شــــخص 
يعاني من الفراغ القاتل، أو يعمل ضمن 
جيــــش إلكتروني محترف، أو يبحث عن 
الإثــــارة لله في ســــبيل اللــــه، أن يحجز 
لنفســــه بروفايلا وهميا تحت اســــم من 
اختراعــــه، ثــــم يبدأ فــــي نشــــر الأخبار 
التي لا أســــاس لها مــــن الصحة، والتي 
ســــرعان ما تنتشــــر كالنار في الهشيم. 
فالخبــــر الكاذب وفق أحدث الدراســــات 
المتخصصة، يلفــــت اهتمام المتلقي أكثر 
من أخبــــار جهينة وأخواتهــــا، والناس 
ولا  الإثــــارة،  إلــــى  ميالــــون  بطبعهــــم 
يهتمون بمــــدى صدقيتها أو صدقية من 
يقــــف وراءها، ومن الســــهل أن يبتلعوا 
الطعــــم خصوصا عندما تكــــون صفحة 
ناشــــر الأكاذيب، مزدانة بآيــــات قرآنية، 
وأحاديث نبوية، وصور لطفلة محجبة أو 
لطفــــل يصلي، وبعض المواقف الغاضبة 
مــــن الفســــاد والفاســــدين والمدافعة عن 

القدس وفلسطين.
الرئيــــس التونســــي الجديــــد قيس 
سعيّد، احتل مساحات مهمة على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بتصريحات حول 
قضايــــا إقليمية  تبين أنه لم يقلها، ومن 
خــــلال تغريدات على تويتــــر وتدوينات 
على فيسبوك اضطر فريقه إلى تكذيبها، 
فالرجــــل لم يكــــن في يوم مــــن الأيام من 
الناشــــطين على تلك المواقــــع، ولا حتى 
ممن يجيــــدون التعامل مع تكنولوجيات 
الاتصــــال، وفــــق تصريحــــات أدلى بها 
بنفسه للإعلام. كما لم يجد إلى حد الآن 
الوقــــت الكافي ليطــــرح آراءه ورؤاه، بل 
حتــــى حملته الانتخابيــــة دخلها وخرج 
منها صامتا، باســــتثناء بعض المقولات 
العامــــة التي لا تحمــــل جزما بموقف أو 

حسما في قضية .
باتــــت  الماضيــــة  الأيــــام  وخــــلال 
الصفحات التونسية تعج بأخبار مفبركة 
مــــن قبيل القبض على فــــلان والتحقيق 
مع فلتان وملاحقة علان وتحجير السفر 
على زيدان أو ســــعدان أو الحاج عثمان، 
ليتبــــين أنها مجــــرد فبــــركات، لإرضاء 
نزوات أصحابهــــا، والضحك على ذقون 
السذج ممن يرفعون شعار ”حدثني بما 
أحب ولو كذبا“، لكن هناك من يرى أنها 
إشارات إيحائية أو رسائل ضغط للدفع 

إلى أن تتحول الإشاعات إلى وقائع.
فــــي مصر، هنــــاك برامــــج تلفزيونية 
يوميــــة على عدد مــــن القنوات، تخصص 
أغلب وقتهــــا لتكذيب ما يتم نشــــره على 
مواقــــع التواصل، والســــبب أن الأكاذيب 
لــــم تعد تقف عند صفحــــات صانعيها أو 
مروجيهــــا، وإنما أصبحت تقفز بســــرعة 
إلى وســــائل الإعلام المعادية التي سرعان 
مــــا تحولها إلى مــــادة خبريــــة، ومنطلق 
لفبركة تقارير يعلق عليها محللون حسب 
الطلــــب، وهنا يمكــــن الحديث عن صناعة 
متكاملة لا مكان فيها للصدفة أو الارتجال، 
فالأكاذيــــب يتــــم توليدها لأهــــداف جرى 
تحديدها، طالمــــا أن أول ما لدى الواقفين 
وراءها من قناعات هو أن الشعوب قطيع 

يمكن تحريكها بالإشاعات.

صباح العرب

قل لي ولو كذبا

الحبيب الأسود

ح ب

 برليــن - تمضــــي باربــــرا بونيش 
معظــــم أيامها في جمع 
قصاصــــات ورق مــــن 
مجموعــــة هائلــــة 
من الوثائق، التي 
مزقتها الشــــرطة 
الســــرية (ستازي) 
الجانب  المرهوبة 
في ألمانيا الشرقية 

سابقا.
عضو  هي  وباربرا 
فــــي فريــــق مؤلف من 
10 أشخاص يقومون 
بعناء بإعادة تشــــكيل 

تقاريــــر المراقبــــة والرســــائل الخاصــــة 
ووثائق السياســــات العامــــة، التي كانت 
تملكها وزارة الأمــــن الداخلي في ألمانيا 
الشــــرقية (ســــتازي)، وحاولــــت يائســــة 
تمزيقهــــا والتخلــــص منها بعدمــــا انهار 

النظام الشيوعي قبل 30 عاما.
عندما ســــقط جدار برلين في التاسع 
من نوفمبر 1991، بدأت الشــــرطة السرية 

بتمزيق ملفاتها.
لكــــن آلات التمزيــــق تعطلــــت نتيجة 
الضغــــط الكبير عليها، مــــا اضطرهم إلى 

تمزيق تلك المستندات يدويا ثم حرقها.
اقتحمــــت  النظــــام،  ســــقوط  وبعــــد 
”لجــــان المواطنيــــن“ مكاتــــب ”ســــتازي“ 

ومــــن ضمنها مقرها الرئيســــي في برلين 
الشــــرقية، وصادرت الملايين من الملفات 
والمســــتندات، إضافــــة إلــــى أكياس من 
فــــي  لاســــتخدامها  الممزقــــة  الوثائــــق 

المستقبل.
وكانت الشــــرطة السرية ”ستازي“ من 
أكثر الأجهزة العالميــــة فعالية في القمع 

الذي تمارسه الدولة في ذلك الوقت.
وقد وظفت أكثر من 270 ألف شخص، 
بيــــن  مندســــون  مخبــــرون  بينهــــم  مــــن 
الســــكان، خلال فترة الحــــرب البادرة، ما 
جعل مجتمــــع ألمانيا الشــــرقية من أكثر 

المجتمعات المراقبة في الكتلة الشرقية.
وبعــــد مــــرور ثلاثــــة عقود، مــــا زالت 

أسرارها تتكشــــف لبونيش وزملائها في 
المحفوظات  لوكالــــة  الفيدرالي  المكتــــب 
التابعة لـ“ســــتازي“، المسؤولة عن إعادة 

جمع الوثائق الممزقة.
وقالت بونيش، التي كانت من ســــكان 
ألمانيا الشرقية مع ابتسامة على وجهها، 
”أنا أســــتمتع في هذا العمل، فهو شــــبيه 

بعمل المحققين“.
وأضافت، ”إنه من دواعي سرورنا أن 
نكون قادرين على جمع هذه المســــتندات 
التي مزقت قبل 30 عاما… لأنني على يقين 
بأن هذه الأوراق سيدرسها أحد العاملين 
في مجال الأرشــــيف، ويســــاهم في تقبلنا 

للماضي.

 بيــروت - قالـــت الفنانة اللبنانية 
ديانـــا حداد إن أداءهـــا لأغنية ”تعلا 
وتتعمـــر يا دار“، خلال ســـهرة ”ليلة 
موســـم  فعاليـــات  ضمـــن  بيـــروت“ 
الريـــاض 2019، كان ”عفويـــا“، وإن 
الأغنيـــة جاءت ”وليـــدة اللحظة“، 
وذلـــك فـــي ردهـــا علـــى اتهـــام 
مواقـــع  علـــى  لهـــا  البعـــض 

التواصـــل الاجتماعي بمحاولة التغطية 
علـــى صوت نجوى كرم خلال أداء أغنية 
”تعلا وتتعمر يا دار“ مع عاصي الحلاني 

وملحم زين.
”فكـــرة  إن  حـــداد  ديانـــا  وقالـــت 
مشاركتهما في أداء الأغنية كانت وليدة 
اللحظة أي لم يتم التحضير لها مسبقا، 
لذلك الخطأ الذي حدث كان غير مقصود، 

لأن كلاّ منهمـــا لم يكن على علم بالمقطع 
الذي سيقدمه“.

صحافية،  تصريحـــات  في  وتابعت، 
”كانـــت أغنيـــة وليـــدة اللحظـــة، قبل أن 
تعتلي المســـرح اتفقنا على أداء الأغنية 
بشـــكل عفـــوي، وكان الهـــدف منها حب 
لبنان الغالـــي“. وأضافـــت، ”الحمد لله 
الأغنية كانت جميلة جدا، أديناها بحب 

وقدمنـــا صوتنـــا وإحساســـنا للبنـــان، 
والأهـــم أيضـــا أخذنـــا صورة ســـيلفي 
تاريخية ووثقنا هذه الوقفة الرائعة في 

حب لبنان“.
وانتقـــد الكثيـــر مـــن المغردين على 
موقع تويتـــر ديانا حـــداد، وقالوا إنها 
حاولت الاســـتحواذ على المسرح طوال 

وقت أداء الأغنية.

ترميم ملفات جهاز ستازي من ملايين القصاصات

ديانا حداد ترفض اتهامات تهميش صوت نجوى كرم

 القاهــرة - ما إن تطـــأ قدماك مدخل 
شـــارع ”باب البحر“، أحد شوارع مصر 
القديمـــة وســـط القاهـــرة، حتـــى تفوح 
روائح الحلوى التـــي اعتاد المصريون 
علـــى صنعها وتناولهـــا احتفالا بذكرى 

مولد النبي محمد.
على جانبي الشارع التاريخي، الذي 
يقع بالقرب من منطقة القاهرة الفاطمية، 
يجلـــس صانعو الحلوى أمـــام محالهم، 
”حلـــوى  منتجـــات  تُعـــرض  وخلفهـــم 
علـــى رفوف خشـــبية؛ وأبرزها  المولد“ 
العرائس والأحصنة المصنوعة بالكامل 
من الســـكر والمزيّنة بالعديد من الألوان 
والمـــواد اللامعـــة، لإدخال الفـــرح إلى 

نفوس المصريين.
ويُعـــد الفاطميـــون أول مـــن احتفل 
بالمولد النبـــوي في مصر خلال حكمهم 
قبـــل نحو ألف عـــام. وكان ”باب البحر“ 
مصدر صناعة الحلوى وتوزيعها لإحياء 

القاهرة الفاطمية آنذاك.
في إحدى حارات الشـــارع الضيقة، 
والتي امتـــلأت أرضيتها بالورق الملوّن 
والزينـــة، وقفـــت مجموعة من النســـاء، 
يرتدين عباءات ســـوداء مطرّزة ويضعن 
مســـاحيق التبـــرج، يزخرفـــن تماثيـــل 

الحلوى بسعادة وحماسة.

الإفصاح  رافضـــة  إحداهن،  وقالـــت 
عن اســـمها، ”نحن نأتي إلى باب البحر 
فـــي هذا الوقت من العام لكي نقوم بهذه 
المهمـــة (تزييـــن الحلوى)، علـــى الرغم 
مـــن أنها ليســـت وظيفتنـــا.. نحن نحب 

المشاركة في الفرحة ليس إلا“.
والســـبت 9 نوفمبر من هـــذا العام، 
والموافق بحســـب التقويـــم الهجري 12 
أكتوبـــر (تاريخ ميـــلاد النبـــي محمد)، 
يستعد المسلمون في دول كثيرة لإحياء 
المولد النبـــوي، بعد أكثر من 1450 عاما 
على ميلاد النبي محمد في مكة المكرمة.
وفي أحـــد مصانع الحلوى في ”باب 
البحـــر“، رصدت وكالـــة ”فرانس برس“ 
طريقـــة تشـــكيل تماثيل الحلـــوى التي 
تتنوع بين أحصنة وعرائس ومســـاجد 
وســـفن، حيـــث يقـــوم العمّـــال بإذابـــة 
كميـــات كبيرة من الســـكر ثـــم تفريغها 
داخل قوالب تحمل أشكالا مصنوعة من 

أخشاب الأشجار.
ويقـــول الحـــاج عبـــده (56 عامـــا)، 
الذي انشـــغل بتقطيـــع الـــورق الملون 
ولصقـــه على التماثيل، ”أنا نجّار أبواب 
وشبابيك وأحرص على المجيء كل عام 
منـــذ 35 عامـــا، لأنني أحب هـــذه اللعبة 

(تزيين الحلوى)“.

وأضـــاف، ”بـــاب البحـــر هـــو ملك 
الحـــلاوة (الحلـــوى) والأســـعار متاحة 
للغنـــي والفقيـــر، مـــن 20 جنيهـــا إلـــى 
150 جنيهـــا (بين دولار واحـــد وثمانية 

دولارات) للكيلوغرام“.
ولا تقتصر حلـــوى المولد في مصر 
علـــى التماثيـــل، بـــل تُصنـــع منتجات 

عديدة من المكســـرات وتســـقى بالعسل 
والسمســـم  الســـوداني  الفـــول  مثـــل 

والحمّص.
وفـــوق إناء ضخـــم مليء بالعســـل 
المغلـــي، وقـــف شـــاب عمـــره 25 عاما 
يُدعى الســـيد، يقلّب المحتـــوى بملعقة 
خشـــبية كبيـــرة، ويقـــول ”أعمـــل هنـــا 

منـــذ 12 عاما وبعـــد انتهـــاء احتفالات 
والحلوى الشـــوكولاتة  نصنـــع  المولد، 

العادية“.
للعاملين  اليومية  الأجـــرة  وتتراوح 
في مجال صنـــع حلوى المولد في مصر  
بيـــن 100 و200 جنيـــه (ما يعـــادل 6 و11 

دولارا).

يشــــــكل صناع الحلوى فــــــي القاهرة القديمة أحد الأركان الأساســــــية في 
ــــــد النبوي. وتضيف الزينة والأشــــــكال المختلفة  الاحتفالات الســــــنوية بالمول
ــــــوى، المصنوعــــــة يدويا وبألوان متنوعــــــة، أجواء البهجــــــة في الأحياء  للحل
الشــــــعبية، وترســــــم الفرحة على وجــــــود الكبار والصغــــــار، إلى جانب أن 
مختلف مراحل صناعتها تتم في حماس وســــــعادة. وفي التوقيت نفسه من 
كل عام يكون شــــــارع ”باب البحر“ في مصر القديمة وسط القاهرة مقصد 

الكثيرين للاستمتاع بأصناف الحلوى.

شارع باب البحر ملك حلوى المولد النبوي في القاهرة

مهمة مقدسة

 نيكول كيدمان تمنح تشــــارليز ثيرون جائزة هوليوود للإنجاز المهني على خشــــبة المســــرح خلال حفل توزيع جوائز مهرجان هوليوود الســــينمائي السنوي في دورته الثالثة 
والعشرين في فندق بيفرلي هيلتون في كاليفورنيا.

الثلاثاء 2019/11/05
السنة 42 العدد 11519

 أولورون سانت ماري (فرنسا) - اقتحم 
لصوص بســـيارة كاتدرائية من العصور 
الوســـطى في جنـــوب غرب فرنســـا في 
وقـــت مبكر من صبـــاح الاثنين محطّمين 
القضبان المعدنية لســـرقة كؤوس فضية 
وغيرهـــا مـــن كنـــوز الكنســـية التـــي لا 
تعوض، على ما قالت السلطات المحلية.

وقال المســـؤول المحلي فـــي مدينة 
أولوران-ســـانت-ماري، لـــوران باري إن 
التحقيقات الأولية أظهـــرت أن العصابة 
ربطـــت جذع شـــجرة إلى مقدم الســـيارة 
التي اســـتخدمت لتحطيم باب من أبواب 

الكاتدرائية.
وقـــد أدرج هـــذا الصرح علـــى قائمة 
اليونســـكو للتـــراث العالمي فـــي العام 

.1998
وعندمـــا أصبحوا في الداخل ســـرق 
اللصوص الكؤوس وغيرها من الأغراض 
التي تســـتخدم فـــي القداديس ومعظمها 
مـــن الذهـــب، إضافة إلـــى لوحـــة تعود 
إلى القرن الســـابع عشـــر ومجموعة من 

الملابس.
وأوضـــح بـــاري أن الكنـــوز كانـــت 
محفوظة في الكنيسة وراء شباك حديدي 

“تم نشر قضبانه“.

لصوص يقتحمون 

كنيسة لسرقة 

كؤوس نفيسة

 العيــن (الإمــارت) - أطلقـــت حديقـــة 
الحيوانـــات بالعيـــن تجربـــة المتاهـــة 
المتحركة التعليميـــة والترفيهية الأكبر 
في العالم على مســـاحة ثلاثين ألف قدم 

مربع.
و تتميز المتاهة الجديدة بتصميمها 
المثير للتحـــدي والمغامرة على شـــكل 
وحدات وأقســـام، يتم تغيير مســـاراتها 
باســـتمرار لضمان تقديم تجربة جديدة 
فـــي كل مـــرة لمرتاديها حتـــى مع تكرار 

الزيارات.
و قـــال مبـــارك المنصـــوري، مديـــر 
قســـم العمليـــات التجارية فـــي حديقة 
الحيوانات بالعين، ”تأتي هذه التجربة 
حرصا من الحديقة على توفير التجارب 
المبهجة للزوار مع التركيز على الجانب 
التثقيفـــي، الـــذي تعتمد عليـــه المتاهة 

بالدرجة الأولى“.
وأوضـــح أن ذلـــك يكـــون ”من خلال 
حتـــى  وتركيبهـــا  والألغـــاز  الأســـئلة 
الوصـــول إلـــى المعلومـــة المطلوبـــة، 
والتـــي تتركز غالبا حول صون الطبيعة 
والحيوانات المهـــددة بالانقراض دعما 
لرســـالة الحديقـــة ودورهـــا فـــي توعية 

المجتمع بهذا الجانب“. 

الإمارات تدشن 

أكبر متاهة تعليمية 

متحركة في العالم

برليــن - تمض
مع
ق

ف

ب

بيــروت - قا
ديانـــا حداد إن

وتتعمـــر يا دار“
ضمـــن بيـــروت“ 
الريـــاض 2019
الأغنيـــة جاء
وذلـــك فـــي
البعـــض
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